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عع ومع اعاعا لري رمو 
ا سناڈ ناس موہ فوا لبا لور 
١‏ بابق 4 


سد القارىء » في آخر الکتاب > 
دسو لړ الوئائق والمراسلات المطوية 
التي ظفر نا بها في استانبول وغيرها » 


الطرء - لطبعة الشاسّ- 


۸۱۹۹۳ - ۳ 


حقوف الطبع محضنوطة 


لقمه : (( سود الکمدر 6 0 


عام ولادته : ۱۱۲۱ هت ولام 
عام مبادعته بولاية العهد : ۱۲۰۲ ۸2 . 


سیه عند ولایته العید : ۲ عاما 


عام مسایعته ماما ز AYY‏ ۱۸۰۳ 
عام وفاته 5 ۰۸۹ - ۱۸۱۲ م۰ 
مدة ولایته : عاما تقر ر ۱6۱ 


&@ 
فيد » مشاري » عبد ال حمن » عمر » حسن > خالد 


علی هامش « افوية » : 


۶ 


)۱( ام سعو د 


(Y۲)‏ لقب سعو د 


(۳) عام ولادة سعود : 


() مله ولا سعو د 


: توهم بعض المؤلفين - مثل برو کامان وغيره ‏ أن 


۳ 


ام سعود هي بنت الشخ مد بن عد الوهاب > 
ولس الامر کذلك . 


لقب سعود بالکنبر بعد وفاته ۰ 


ف کتاب « مثير الوحد »أنه ولد سنة ۱١٩۳‏ . 
و « الس‌در الطالم » آنه ولد سئة ۱۱۲۱ ولي 
رواية ثاننة أنه 'ولد سنة ۱۱۹۳ . 

وقد اخترنا رواية « البدر الطالم » الاولى » لانپا 
مؤيّدة برواية ابن بش » الذي ذكر في تاريخه أن 
عؤان بن معمر قتل سنة 1١‏ ه. وكان سعود 


030 ١ 


ومد طفلا رضیعا 5 نم السنتین و 


Ul :‏ اا ۱ عام) تقرس ¢ وف حساب دفمق 


۶ ۶ 


س ر م 


الت 


كان عبد سعود استمراراً لمپد أبيه عبد العزيز » مع زيادة في اطروب 
والتوسع » والرخاء والثراء » واستقرار في الأمن والطاعة . 

كان هذا الامام العظم » الذي "لقب بالكبير » مپسا مرهوبا » وكان الملوك 
والأمراء في الأقطار المحاورة لملكه برتعفون خوفا مجرد ذكره » وینپزمون فرقا 
عند رؤيته مقبلاً محوهم نجبوشه الملصورة » فقد کار » كما وصفه ابن بشير : 
« ثدتا شحاعاً في الحروب » حب المه الجهاد» في صغره و كبره» وأعطي السعادة 
في مغازيه » فلم تهزم له راية » بل نصر بالرعب الذي ليس له نهاية » وكل أيامه 
مواسم » ومغازيه غنائم » وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه » فإذا سمموا 
بمغزاه ومعداه » هرب کل منهم وا ها ام 

كان سعود يشبه » في هذه اذالة المتوهجة اللاهبة التي تحط باسمه » ابولمون 
بونايرت » امبراطور فرنسا » الذي ظبر في زمانه » ودوخ البلاد الاوروبية 
محروبه وفتوحاته » وقد كانت سيرة هذين العملاقين مصداق قول المتني : 


— ۷ — 


ولا تحسين اد زقاً وزننة" 
ها الجد إلا السف والفتكة السکر 
وتضريب أعناق الملوك وأن "تری 
نك اضوات: الدوه:بوالسيك: اظر 
و كك ف الدننا دوياً كأنا 
تداول ممم المرء أله العشر 
. ولکن هذا الإمام العظم رواع في آخر أيامه بالغزو التركى الصري حتاح 
بلاده فينتزع منه > في حباته » الحرمين والطائف » ثم يقضي »> في عبد اينه 
عند الله » على ملکه الكبير ويدمدّر عاصته الجددة : الدرعية 
كان هذا العدوان المائل » الذي انتدب له سلطان الترك والبه على مصر مد 
على باشا» جرعة فظبعة» وقفت الى زمن طويل حر كة الوحدة العربية » والنوضة 
ا > ول يكن الدكتور طه حسين مسرفا حين قال : « لولا أن الترك 
والمصريين اجتمعوا .. وحاربوه في داره بأسلحة لا عبد لأهل المادية ا .. لكان 
فق ارو ١‏ نا ست کامة العرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشسر للبحرة» 
كا وحد ظرور الإسلام كامتهم 2 القرن الأول » ۱ . 
هل نستطيع أن نأخذ على الإمام سعود أخطاء سياسية تورط بها » في آخر 
أيامه » مع كثرة فضائه وحسناته » التي لا تحصى ولا تعد » فساعدت على 
وقوع الكارثة التي انتبت بزوال الدولة السعودية الأولى ؟ 
وااطواي: + ان احا مك استكشاف الأقدار قبل وقوعبا .. فقد 
تكتب الهزعة على أحسن الزعاء وأفضل القادة » لتمدل في ميزان القوى العالممة 
لا قبل لهم بالتغلب على آثاره .. ولكننا » على كل حال » نستطيع أن نأخذ على 
الإمام سعود أنه كان أقل من أيه الامام عبد العزيز كرما و ( مرونة ) » ورب 


)۱( قال طه حسين هدا فی معر ض کلامه ع ن الحركة الاصلاحمة الوهابية ى کےا ره : 
1[ 


كان يستطيم » لو توافرت له هاتان الفضلتان » أن يتفادى مها كثيراً من 
المتاعب والخسائر . 


الكرم مع العشائر : 

يقول بركارت إن الإمام سعود لو أنفق من ماله مثل ما أنفقه مد على » في 
شراء العشائر .. ومعدات الحرب والذخائر » لما استطاع خصومه أن يستولوا 
على الحرمين بسهولة ويسر » ولا استطاعوا » بعد ذلك » أن يتابعوا زحفیم الى 

ول تخف ناحمة « الحرص على المال » » عند سمود » على المؤرخ النجدي ابن 
بشم » فقال بأملوبه الناعم : 

« وأما عطاژه للرعبة وبث" الصدقة فيهم فليس لي بها معرفة إلا قليل» وكان 
برسل في كلا زمان الى كل ناحبة وباد صدقة“ ألف ريال وأقل وأكثر ... وهو 
في زمن عمد المزيز أكثر من ذلك .. » ! 

كان سعود أَغْنى من عبدالعز يز “وكان بحب أن يكون عطاؤه على قدر ثرائه » 
ولكنه كان أقل . 

وهكذا .. رأينا زعم عشيرة بدوية » من الحجاز » / يكرمه سعود » 
وأغدق عليه مد علي لاال والهدايا » يترك صف سعود ويتبع أعداءه » ول 
مخجل من أن يقول للناس بکل سذاجة : 

« لقد تر کت دين المسامين .. وتبعت دين الخوارج المشر كين » ! 

.. والمال يفعل ذلك في المؤلفة قلويهم » وفي غيرهم آیضا .. 


م یستطم شریف مكة » ولا وجباؤها » أن يثيروا الترك ويحملوهم على 
حاربة الإمام عبدالعزيز “لأنه ل يتحد الأتراك تحديا صارخا ا فعل ابنه سعود.. 
فقد كان عبد العزيز أكثر ( مرونة ) من ابنه في ساسته الخارجية » ومم أن 
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سعود أقدم فيحياة أبيه على أعمال جريئة »فيها كثير من التحدي للترك» ولکن 
أباه استطاع أن خرج منپا بسلام » فاما تولى سعود الإمامة وتلاحقت انتصاراته» 
دفعه ذلك الى مزيد من التحدي للترك » ويقال إنه ندم أخيراً على هذه السياسة 
وآراد اصلاحبا » ولككن القدر لم بہل 

دقول حافظ وهمه : ( نی أعتة ۳ اد افتصر في الدعوة على حز برة 
العرب وترك اج حراً للاتراك و الصرین » ول مس" الناحبة الحساسة في الترلد 
- وهي السيادة على الحجاز - ما اهتم الأتراك بامره » فق د مکثت جزيرة 
العرب مدة طويلة ونار الفتنة تأكل الاخضر والماس .. و کانوا حتملون هذا 
ویمدونه من الاعال الطبيعية ... وأي فرق فى نظر الاتراك بين آل سعود 
والأشراف ؟ الفريقان من العرب » وأفضلیم من يحتفظ هم بالسيادة » ولو 
اسب » مع نشر الأمن والحافظة على سلامة الحج . 

.. ولقد ممعت من بعص شوخ نهد »> و سمعت هذه الرواية ایض من خلالة 
الللك عبد العزيز » انتقاداً لسياسة سعود : 

إنه في الوقت الذي غاضب فيه الأتراك ورد حجاجبم » وكان فيه إحدى 
دنات أو شقبقات السلطان الترى » كان يتبادى مع شاه ابران ويتقرب منه . 

کا انتقده أيضا في قمول نصائح الشريف غالب التي م تكن تنطوي على 
الإخلاص » بل كانت تنطوى على استثارة الناس ضد الحم السعودي . 

وإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قد نصح ردا يعدم الاصفاء لنصائح 

الشمروفك غالب كا نصحه آأنضا بالاعتدال فى معاملة هرد والمصريين » غير 
أن را قدمنا» کان شدي وا أنه کان سك دک التعصب لرأبه). 5 او 

والحق إن الإمام سعود رما كان مخطئا في شدته مع الترك » ولكن هذا لا 
يعني أنه لم كن يقبل النصبحة من أحد » وإنما هو رأي رآه فتمسك به » والمرة 
الواحدة لدست قاعدة . 

يقول أمين الريحانى : إن سعود » لما دخل مكة ظافراً » كتب إلى السلطان 
سلم کتاباً هذا معناه : 


س ه ٩‏ ند 


من سعود الى سليم 


أما بعد » فقد دخات مكة في الرابع من حرم سنة ۱۲۱۸ وأمنت أهلها على 
آرو احهم وأمواهم »؛ بعد أن هدمت ما هناك من اشا الوثنة » وألغيت 
الضرائب إلا ما كان منها حقا » وئشت. القاضي الذي ولته" أنت طقاً لشرع » 
فعليك أن منم والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بانحمل والطبول والزمور 
إلى هذ الملد المقدس » فان ذلك لبس من الدین في شيء » وعلك رحمة الله 
وبركاته ) . 

كانت فجة الکتاب جافة.. ول بتمو"د سلاطين آل عؤان أن يمخاطبهم الناس 
بأسمائهم جردة من ألقاب التعظم والتفخم.. وكانوا يكرهون « الديموقراطية » 
الحقيقية المرادفة للمساواة وعدم الاستعلاء على الناس بالمناصب والألقاب ..ومع 
ذلك ل يستطع السلطان سلم أن يفعل شيئاً ضد سعود الكبير » فاما جاء السلطان 
مود الثاني » وكان من أدهى السلاطين وأمكرهم » استعمل مکره ودهاءه في 
دقع مد على إلى قتال السعوديين وأمده بالسلاح والرجال والمال . 


وبعد .. تحدئنا في هذا الکتاب عن الجروب والأحداث الق وقعت في عبد 
ود و رمق ذلك إلى و رده #رو ]نا إل نی ار 
والنشورة » وإلى مولفات ومجلات وبحوث کثبرة » ونرجو أن نکون وفقنا في 
ذلك شيئا من التوفمق » ونسأل الله سسحانه رن تکون الطعات الجديدة من 
كتابنا أقل نةصا ... وأن ينتفع من" يؤلف بعدنا با کتبناه» ويزيد علینا کثیرا 
ويقدم للناس أفضل ما قدمناه !. 

ونحب أن ننمه ‏ منذ الآن ‏ الى أننا ظفرنا بوثائق مطوية تلقي أضواءكاشفة 
على بعض الأحداث التي بقست غامضة حتى البوم..ومن الأحداث التيعتينا بها: 
حادثان أغفلها مؤرخ تجد اما > مع شدة عناية المؤرخين الغربيين بها وها : 

١‏ - ظپور بطلة سعودية 2 « تربة » اسما« غالية ۾ » شا الافرنسمون 


ببطلتهم القومية « جان دارگ » الق جعلتها الكنيسة « قديسة » أيضا » وأما 
الترك فقالوا عن غالبة |نا ساحرة تستخدم في معار كا جنوداً من امن !.. ٠‏ 
کلایس عرسة وتسعى باسم 2 الشخ ابراهم 2« وحاء مع الشمخ در لعی الشعلان 
الى الدرعمة ¢ وكان ريده وبين الامام سعو د لقاء و حد دث 9 ۳ 

قل بکون ٤‏ هدن احدئن سی ء من التصو بر الخالي ¢ و لکنبا 1 واقعان 4 
لا سبيل الى نكر انه| » ولا يوز أن خلو منها تاریخ عربي كامل . 

وود قدمنا بن يدى و قائم سهود ودر و ده م( توطئة اتنا فپ على ممایعته 0 
ووصفه ¢ وساسته الخارجمة تا الافرنسین والانكليز ۰ 

وقد أفردنا » في آخر الکتاب » خاتة تحدثنا فما عن اسلوب الامام 
سعود في الحم ٤‏ وعن موارده المالسة 0 و حدسه 0 و أمرائه / و فضاته م( و عبر 
ذلك > ثم تحدئنا عن السلطان الماني مود الثاني وعن والى مصر مد علي اللدين 


)۱ انظر ما كتيئاه عن معارك تربة في حروب طوسون ٤‏ الصفدات ١ ٤١‏ وهأ دلمبأ 50 
)<( انظر ما كتناه عن هذا الوضوع في التوطئة ۲ 


رهم 3 


3 
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نظام 
ريب 


مس 


اد ید 4 
1 


۱ 


۳ 
و 


تنظ 


اتسعه السلطان مود 


السلطان مود ال 


في 


مبايعة سعود بالولاية 


في أواخر رحب من العام اهمحري ۱۲۱۸ مات الإمام عبد العزيز بن عمد بن 
سعود شبيداً » بطعنة قاتل أثم ؛ وكان ابنه البكر > الأمير سعود » عند وقوع 
الحادث الفاجع “> فى بستان له في (المشيرفة ) » ولا احتمعت الجاهير عنده خطب 
شوم واعظا و معزیا» فأقباوا عليه يبايعونه بالإمامة ودع زونه یه » ول يتخلف 
أحد من أهل الدرعبة و الوافدن المها من الدن والقری عن هذه السعة الشهودة. 
وأما البلدان الاخری » النعندة والقريبة » فقد کتب سمود إلى روساغا کتب 
الوعظة والتعزية وأمره بالبايعة » فکان أهل کل بك وناحبة « ببایمون أميرهم 
لسعود » قبايع هنم أهل التواحي والبلدان » وجميع روساء قبائل العربان > 
ول ختلف منهم اثنان و لا انتطح عنزان iT‏ 
الاجباع وولاية العید : 

م يكن الإجماع على ممابعة سعود بالإمامة عند وفاة أيه أمرأ مستفربا» فقد 


(۱) ان بشر . 


س ق ٩‏ سس 


کات سعود أقوى رجل في آل مقرن و اعظميم هسة وأوسعهم شهرة و أعامهم 
وأبلغهم » وكان - في الشطر الأخير من حياة أبيه ‏ يقود الجبوش وتحارب 
ویصالح ويوزاع الغنائم ويمسك بكثير من مقاليد الامور . 
و إلى ذلك : أن سعود كان قد بويم بولاية العبد في العا م ۱۲۰۲ ۵ . 
قال ابن بشر » في أخبار سنة ۱۲۰۲ ه . : ( وفيها أمر الشبخ مد » ر 
اله تعالى » أهل بلدان ند وغيرهم أ أن يبايعوا سعود بن عبد مر وأ كود 
ولي العيد بعد ابه » وذلك بأمر عبد العزيز رحمه الله تعالى » فمایعه جميعهم .) 
لماذا اختار الشخ عمد بن عبد الوهاب طردقة NNN,‏ 
حرية انتخاب إماميم الجديد بعد وقاة عمد العزيز ؟ 
ون غيره ؟ 
الجواب على السؤال الأول : هو أن الملاد الق دخلت تحت طاعة عبد العزيز 
ی سكانها » وشاعدت 
وضبطها ٤‏ 
فخاف مؤسس الدعوة الإصلاحية الي وحّدت هاه الملاد الواسعة تحت راية 
التوحمد و همت سکانپا على اختلاف أ و طانهم ‏ نحت زعامة و احدة “أن عز ى ‌الامة 
بعد وقاة عبد العزيز التنافس بين طلاب الزعامة» فتمود إلى الفرقة بعد الاجهاع 
و إلى الفوضی بعد النظام و إلىالضعف بعد القوة» ققبل‌الشیخ» نظراً منه إلى صالح 
السامین > رأيا رآه عبد العزيز وهو أن يطلب من الجماهمر ممايعة « سمود » ولا 
لاعید » فيقع التسلم بزعامته منذ الآن » فإدا مات عبد العزيز خلفه سعود مک 
السعة » وبذلك تسد الذرائم إلى الفتنة وتحفظ للبلاد وحدتها . 
آما السؤال الثاني فالجواب عنه : هو أن سعود أكبر أبناء عبد العزیز» وكان 
والأربعين » وقد عرف أبوه ‏ کا يقول ابن غنام ‏ اله 
وسمراه» وحقق سيرته وخسراه» فترجح عنده بقان العل والفهم ا قر 
والعزم > ومالاح في جبينه من 
بارق السيادة » وما عاناه في رفم مدان امد ماو أهل الف فا 


بت ٩‏ مت 


اح للسباسة و كفواً لمنصب الرئاسة » فحمل أعماءها كاهل» فبي اليه آيله) ''. 

وهنا .. قد دتساءل أحدنا : ی اختار سمود للإمامة ». » بعد عبدالمزيز > 
لون من التمببد صر الإمامة في آل سعود ؟ 

وی راتا أن الشيخ مد كان دعرف ذلك » وأنه سم لآل سعود بالزعامة » 
على أن يتولاهما منهم من پثبت صلاحه ورشاده » وبذلك وف بين مزية 
الملكة » وهی الاستمرار والاستقرار » وبين مزية الانتخاب » وهي ترضح 
الرجل ااصالم و a)‏ هر زان تسه نا ار 
إمام للأمة من غير آفراد الاسرة الحاكمة » التى بدین شا الناس بالولاء » لاختلفت 
۳ وت 3 ما د اه شاف ول عا شوک العم دن 
قمل عمد العزيز » أن الله سيحائه بار اه فى ۳ جمد ن سمود » فظپر فما زعاء 
من الطر از الأول » قیزوا بالواهب 500 بالات و 
البيعة الثانية : 

بری أكثر الفقهاء الذين كتموا في السناسة الشرعية والاحکام السلطانية أن 
ولي العبد يصبح إماما محرد وفاة سلفه ولا محتاج إلى ببعة جديدة » لان الناس 
بایموه من قمل بالإمامة ببعة معلقاً نفاذها على وفاة الإمام القائم. ولكن العادة 
جرت ٤ي‏ نحد وفىيغيرها من‌الملاد؛ على ممايعة ولى العهد بعة حدیدة عند تولمه 
تا NNN‏ 
للولاء ونوع من الامتفناء دظمر به الشعب حسن قدوله للإمام الجددد » فيزداد 
يذلك قوة ويطمئن إلى ثقة الامة به والتفافيا حوله . 

وهذا ما حدث بعد وفاة عبد العزيز » فقد بايم الناس لسعود بنعة حدیدة 
بالإمامة 


لك او و ا E‏ 
سمود 0 به خلفا 7 بعد موته » فأقيلوا على السمة بالإجماع م يتخلف أحد منم ( فثدتت 
له عند ذلك الامارة » رحققت له بعد والده و استقرت ) . 


(۲) ۹ 


وصف الامام سعود 


شيئته : کان سعود وسمما » لاء مبسا» وكانت له لحية طويلة » و شوارب 
كثيفة ویقول « بركارت »: إن كثيراً من العرب کانوا بدعونه : ( آبو شوارب ). 

صوته : وكان صتا » يسمع صوته من يعيد » ولکنه صوت حلو » حب 
إلى الأسماع » تمل اليه الأنفس ولا له . 

ملابسه : وكانت ملابسه مثل ملابس القوم » ولكنها من أحدن نسج » 
وربما طسبا بطيب . 

عامه وبيانه : تلقى العم عن الشخ مد بن عبد الوهاب » وكان ذكيا » بل 
عبقرياً » سريم الحفظ » سريع الفبم » فلا عجب إذا عدوه في مقدمة العلاء في 
زمانه بالتفسير والحديث والفقه وغير ذلك من علوم العرببة » وكان إلى ذلك 
خطببا بارعا و عدثا رائما » أجمم العارفون على فصاحته وبلاغته وحسن بمانه. 

ويقول ابن بشر : إنه ( إذا كتب نصيحة إلى جسم رعاياه من المسادين أتى 
بالعحب العحاب » وبرت عقول أولى الألباب » وكان أول ما يصدر النصيحة 
بالوصمة تفر ار لم الإسلام > ومعرفة التوحيد » والاجاع 
بعد الفرقة » ثم الحض” على الحباد في مسل الله » ثم الزجر عن جيم المحظورات 
من الزنا والغسمة والنمدهة وقول الزور والمعاملات الربوية وغير ذلك»وكل نوع من 
ذلك يأتي علءه بالأدلة من الکتاب والسنة وکلام العلاء » فمن وقف على شيء من 
مراسلاته وتصائحه عرف بلاغته ووفور عله . 

وإذا تكلم في احافل بنصبحة أو مذاكرة پر" عقل من م يكن قد سععه » 
وخال في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وحسن منطقه ) . 

وقد وقفنا على مواعظ ورسائل للامام سمود » بعضها في ذروة البلاغة » 
ويعضبا کتب بأسلوب « عامي » »ما يدل على أنه ان يخاطب الناس : على قدر 
عقو فم » ! 


هیبته وتواضعه : وردف ابن بشر قائلاً : ( .. وعلمه الهسبة العظمهة » التي 
ما سعنا بها في الملوك السالفة » حيث أن ملوك الأقطار لا تتجاسر على مراجعته 
الكلام ولا ترمقه بأبصارها احلالاً له وإعظاماً .. وهو » مع ذلك » في الغاية من 
التواضم لهسا كبن وذوي الحاجة »و كثير المداعبة والانساط لخواصه وأصحابه.) 
ويروي بركارت قصة طريفة عن سعود تظهر رقة عاطفته » فقد كان يوم في 
الحرم الک ؛ مع رهط من العاماء والكبار » فامح حفيداً له صغيراً » فذهب اليه 


25 ۾ .6 5 م 
و احتواه بين دراعيه وأوسعه شا ولئما . 


سعود الكبير : 

وبقول أمين الريحاني : إن الإمام سعود إنما دعي ( بالكبير ) لأنه تخص" 
بكثير من تلك السجايا ( التي تؤهل رحل التاريخ لهذا اللقب » فكان في عظمته 
مقو اذا موف که روما ون عد لكت كا Ep‏ بن اروت 
والمضاء » أضف إلى ذلك ذكاء ۸ يكن عاديا » وم يقف به عند حد السياسة » 
فقد كان مولع بالعلم» يحبا للعلماء و للطلاب »فام بستنکف من عقد مجالس لامطالعة 
والتدريس في قصره و تحت ائمرافه » عندما كون في العاصمة» بل كان هو يتولى 
التعلم في بعض الأحبان فيدهش حى العاماء با كان يحسنه من عامي التفسير 
والفقه. وبالرغم من تعدد مشاغله ومشاكل ملكه المصد الأرحاء كان يزور حالس 
التدريس العامة فبطلم على أعمال الطلبة ويحزي منهم الأذ كداء المجتبدين . 

وقد كان سعود كبيراً في أخلاقه مثله في أعاله » لا بنکر الفضل على ذويه 
وان كانوا من أعاديه “ولا بقف في إحسانه ومكارمه عند شبهاتالنفس وأهوااء 
مثال ذلك معاملته للشريف غالب “على ما كان سعلنه السردف من الكمد والفل" 
فلو كان فاتح مكة غير سعود » لو كان مد على مثلاً “لما أذن للشسريف بالعودة 
إليها بعد أن فر” منها هاربا إلى جدة ) ۲۲ . 


(۱) أمين الريحاني : تاريخ نجد رملحقانا . 


ها 


حبه لامشورة ودعوقر اطیته : 

| يكن سعود » کا وصفه بعضبم © ملكا مستدا » معتدا بنفسه > مستغنيا 
برأیه عن آراء الناس » بل كان خر ها عل مشورة العاماء والمقلاء » وخصوصا 
آبناء الشخ » قبل الاقدام على أي آمر ذي خطر . ورعا طلب زعماء المادية 
لمشورة في السائل التي تتصل بهم » وبذلك مضی على نیج أبيه و آجداده » پل 
هذا هو الأسلوب الألوف عند شيوخ البدو آنقسپم » و كيف لا يتمسك پالشورة 
زعم مسلم تقي مثل سمود » وقد آمر الله سبحانه نيه الصطفی بالشورة » فقال 
في عم تنزيله : ل وشاورم في الأمر 4 وقال : ل وأمرم شوری بينوم 4 

وبقول « برو کامان » إن سعود ( بعتبر مثال الحا م العربي » فقد كان يختلط 
بشموخ البلد وعلى قدم المساواة المطلقة » وک فانرا دائماً على أن يفرض 
نفسه عليهم بمزاياه الشخصية و مخاصة الفصاحة » التي لا تزال الى الدوم محل تقد بر 
عظم في بلاد العرب ) ۰۱ . 

وقد يؤخذ على سمود أنه أهمل » في الفترة الأخيرة من حكه » العمل ببعض 
النصائح التي أسديت اليه » ولکن هذا القليل « الشاذ » لا مخل بالقاعدة . 
شجاعته وخوف الأعداء منه : 

كان سعود ‏ کا وصفه ابن بشر - ( ثنتا شجاعا في الحروب » محا اله 
الجباد » في صغره و كبره . 

.. وأعطي السعادة في مغازيه ولا أعم أنه هزمت له راية» بل نصر بالرعب 
الذي ليس له نهاية » وكل أيامه مواسم » ومغازبه غنائم » وقذف الله الرعب في 


000 كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » ترحمة فارس ويعلبى . 


سا ال د 


قلوب أعدائه » فاذا سمعوا عفزاه ومعداه > هرب كل متهم وترك آخاه وأباه » 
وكا رها عو اا 

وقد وجدنا في کتاب أرساه والى بغداد على باشا الى السلطان العؤافي هذه 
الكامات النى تظبر شدة وف الولاة العهانيين من شحاعة سعود وفتکه » قال : 


( .. إنه كالصقر » سريم الاختطاف » طويل اليد » شدید البأس ) . 


ويقول أمين الريحاني : ( م تهزم لسعود راية في غزواته كلها وفتوحاته » ولا 
حالت دونها أوعار شه الجزيرة وأهوال بوادها » فقد احتازت جبوشه حتى 
( الحرأة ) » قال ابن بشر : « سار بالمسامين يعتسف من الفباي السبل والصماب > 
ويطوي من آدم الارض كل موحشة يباب » ولا يسمع فما غير أصوات العرج 
والذياب » یضل" فيها القطا » ويحير الخريت في مبامها » لا بری بقفرها أنيس » 
ولا ببصر في رحبها أثر العيس . مظءأة يحاى لون أديها زرقة السماء » مغيرة 
الأفق والأرجاء » بحس الساري با للحن فما من الغمغمة والزمزمة . ويمد 
إنضاء الأعوجمات » وإرقال المبريات » وسماسب الفلاة > تمين له سواد الحرة». 


أما في غزواته وفتوحاته فلم يكن لبخرج عن القاعدة : ان الحرب خدعة . 
وللعرب في ذلك أسالسب تقترن فما السذاحة بالدهاء » فقد كان سعود اذا أراد 
أن يغزو الى حبة الشمال يظبر أنه بريد الجنوب أو الغرب » والعکس بالعکس. 
وعندما نزل الرقبعة في غزوة الأحساء أمر رجاله أن يوقد كل واحد منهم ناراً 
وأن يطلقوا كلبم المنادق عند طلوع الشمس ليرهبوا آهلپا » فلما بزغت الشمس 
لور لداعل فار تحت الارض و آظامت السماء وأسقط كثير من ال+وامل 
في الاحساء . هذه الطريقة في الحرب » طريقة الإرهاب والترويم » مألوفة عند 
الغوب و خصوضا عند أهل شك ) 


حد ته احیانا : 


ویذ کر بركارت » عن رحال عرفوا الامام سعود معرفة تامة» أنه كانت فيه 
«حدة» » وان كان سريم الرضا. ویقال إنه كان يخاف على نفسه من الاسترسال 
في الغضب » فکان يوصي الامراء والشوخ التربن منه آن محولوا بینه وبين 
الرحال الذن يثيرون غضبه .. وکان أكثر شيء يكرهه الکذب » جاء مرة 
رجل بقصة مکذوبة » فحاول سعود أن محمله على قول الحقبقة » فم يفعل » فنپض 
اليه سعود يشتمه ویلکه » فحال الأمراء بينه وبين الرجل > ولا « فتدت » ثورة 


هل اتصل نابوليون بالامام سعود ؟ 


مغامرات « لاسكاريس » في الملاد العربمة » وعقده حلفا 
بين العشائر العربية لمقاومة الترك والتمهمد طرور ا جوش 
الافرنسمة الى اند . اللقاء بين مندوب ناولمرن وبين 


الإمام سعود ف الدرعية ۰ 


تشير المصادر الافرنسمة إلى حاوله اام بها نابولمون بونابرت »2 امبراطور 
فرنسا » للاتصال بالإمام سمود والاتفاق معه على حاربة الانكليز في المند 
وإخراجهم منها . ولا نجد في كتب التاريخ السعودية أية إشارة إلى هذه الحاولة» 
ولا يعني ذلك أنها م تقع .. فهذه التواريخ تغفل صلات الحكام السه‌ودیین بالدول 
الغرسة اغفالا تام !. 

إن اتصال الانكليز بالحكام السعوديين كان يفرضه وجودم في الخليج العربي 
(الفارسي ) وفي الحند » فم يكن لهم بد من التعاون - أو «الاصطدام» أحياناً ‏ 
مم الرعايا النجديين » يسيب البريد والنخاسة والتحارة وحوادت البحر من 
قرصنة وغيرها ... ومن هنا نجد في بعض التواریخ الحديثة ذكراً « للقاءات » 
و « اتفاقات » قّت بين السعوديين وبين الانكليز » أصحاب الکة والقوة في 
الحند وق بعض إمارات الخلمج .. 

آما اتصالات الافرنسمين بالدولة السعودية الاولى ما تزال يجبولة مغفل » 


سوط د 


نسي ويحيطه بعض 
المؤلفين بپاله من‌الصور الشعرية بل مملونه نوعاً من‌الفامرات ی الخارقة » 
هو .. اتصال نابولدون بسعود ! 
يقول الورخ الافرنسي ( سیدیو ) في کتابه : ( تاريخ العرب العام ) : « إن 
الوثائق الديلوماسية أظبرت الهف اس الاتصالات التى قامت بين الانكليز وبين 
الامام سعود » ولکن الأمر الذي لا تعرفه إلا قلة من الاس هو آن نابولیوت 
بوناارت » امبراطور الافرنسین » اتصل » هو أيضا » بالامام سعود » وقد أشار 
الامبراطور إلى ذلك في مذ کراته . » 
و الواقع إن نابولمون‌کان راغبا في إضعاف انکلترا و ذلا فا والسيطرة علمها» 
من أعظم 
مصادر ثروتها وقوجا : امنسد .. التق وجد فسا الانكليز کنوزاً من الثروة لا 
تلضب و ع ر آغنی من آحلام .. الف لبلة ولیلة ! 
قال نابو لىون فى نفسه : إذا غزوت اند » و أخرحت منپا انكلترا » 
أصحت انكلترا e‏ » متهافتة .. اومىء الما بعصاي فتقم على 
الأرض وتنطرح بين يدي صاغرة ذلية ! 
وربما كانت المرحلة الاولى » في طريق نابولىون إلى تحقيق حمه الكبير : 
غزوه مصر واستبلاءه علپا . 
قبل لنابوليون » وهو ينظر إلى الاهرام في مصر : هل تعرف مر کل هرم ؟ 
إن الامبراطوریات الكبيرة لا تنشأ إلا في الشرق » ولا تعيش أزمانا طويلة 
وأعماراً مديدة إلا في الشرق » فان ملکتك هنا .. ولا تفکر في دولة تقممبا 
في فرنسا » لأن أعمار الدول في أوروبا قصيرة ! 
و لکن نابولمون كان بتجه بعقله وتقله إلى أرض فرنسا وحدها ولا شکر 
إلا في بجد بقيمه هناك .. فإذا حارب فى الشرق فپو محارب من أجل فرنسا لا 
ال 


بقول لامارتين » الشاعر الافرنسي الكمير » في كتابه الشپور : ( رحلة إلى 
الشری ) : 

( عن الواضح أن نابوليون كان رجل الشرق » لا رجل الغرب . 

كان بستطیم أن يصنم في الشرق حضارة عظبمة » تدوم ألف سنة بعده .. 

ولكته اخطا ی وار الا 

ومعم مذا » أرسل إلى الشرق رجلا » ليتكشف له عا بستطیم أن بفعله 
هناك » وليرتاد له الأماكن التى حب على جدشه أن مجتازها ليصل إلى امبراطورية 
افند . ) ! ۱ 

هذا الرجل. . ابطالي »من آشراف(بسمونته )*یدعی‌لاسکاریس “وهو عسكري 
شجاع “عر فه نابو ليون في جزبرة(مالطة )و أحته “وأحب” هو نابولبون وأعجب به 
اعحاباً شدید! وتعلاق به تعلقاً مذهلا » فنذر نفسه طندمته بکل قوته » ووهب 
له حباته يتصرف بها كيف يشاء . 

استدعی نابولمون لاسكاريس البه وقال له : 

أريد غزو افند .. ولا يتم لي «لك إلا إذا استطاعت جبوشي أن تعبر المپا 
من خلال الملاد المربمة وفارس» وأحب أن أرسلك إلى سورية والعراق وفارس 
لتتصل بعشائرها وزعمائا» وتثيرهم ضد السلطات التركبة » ومتى اشتعلت البلاد 
القن واشتغلت الك مات بإطفاء الكرائق .. ا تحت شوشنا فرصة هة 
لابرور من خلال تلك الملاد بأمن وطمأنينة » وقد تساعدها العشاثر الق نشترما 
أو حالفبا !.. ۱ 

قبل لاسكاريس المبمة المائلة التي اختاره ها نابوليون » وكان يعرف أرن 
معناها الجوع والحرمان والأذى و الشقات والأسر والسجن والتعذيب والموت » 
ويقص علا الشاعر الافراسي الكبير قصة لاسکاریس » بأسلوب يجمع بين 
« الواقسة » والخمال .. وخلاصتها أن لاسكاريس - وانعه الكامل « لاسكاريس 
دوفانتنسل » - سافر إلى سورية وتسمی هناك پاسم مستعار » هو : و الشيخ 
ابراهم » » وارتدى وبا عرببا » وأطلق ته “ وتعلم اللغة العربیة من تاحر 


حلي مسمحي اسمه « فتح الله الصغير » وكان يقضي أكثر وقته في مقاهي دمشق 
وأسواقها > وبتنقل بين دمشق وحمص وحماه وتدمر » ويتظاهر بالغباء » لغرض 

ولا قويت أواصر الصداقة بینه وبين فتح الله الصضر كثف له عن حشقته 
وأوضح له أغراضه ومجاته » فپو مكلف من نابولمون » أمبراطور فرنسا 
المظم » أن يتصل بالعشائر المقيمة في البلاد العربية ويثيرها على الأتراك » وأن 
برسم الطريق التي يحب على جیوش نابوليون أن تسیر فيهاء خلال البلاد العربية 
لتصل إلى الهند » ويحب أن تتو فر لهذه الطرق : الماه والمراعي القريبة وأكبر 
قدر ممكن من الأمن » مع العونة - أو التغاضي - من السكان والعشائر أثناء 
مرور الجيش .. 

.. قبل فتح الله مشار كة لاسكاريس في عمله وخدمة أغراضه بکل إخلاص 
وجرأة » وذهب فتح الله - الذي سى نفسه عبد الله إلى الشيخ ( دريمي 
الشعلان ) » شخ عشائر عنزة العراقية » وعمل كاتبا له » حتى وثق به » فحدثه 
عن صديقه الشمخ ابراهم - لاسكاريس - وما زال يصفه له ويثني عليه حتى 
حسّبه به وشواقه إلى رؤيته » فأرسل دريعي إلى لاسكاريس يطلب منه الجيء 
اله والحلول ضفاً علمه » فلسّی لاسكاريس الدعوة ونزل في ضافة دريمي 
وأهداه وأظبر له ضروبا من البراعة في الطب وفي السحر والتنجم حتى أعجب 
به دريمي فأحبه وأصبحا صديقين حميمين. .وو جد لاسكاريس في دریمی ضالته 
المنشودة. . فقرر أن يعقد حلفا بين العثائر ويحمله رئيساً لهذا الحلف. ةا 
عمله بعقد حالفة بين دريمي وبين رئيس شمر ( فارس الجربا ) . 

ثم عقد بين عدد كبير من العشائر ميثاقاً » لاص لنا المؤرخ سمديو مضامينه 
کا يأتي : 

. القبول بزعامة دريعي والطاعة له‎ - ١ 

۲ - مقاومة الترك . 

۳ - مقاومة الوهاسين . 


۽ = مقاومة العشاثر التي ترفض الانضمام إلى الحلف . 
ه - فتل الخونة .. 


نقل آخبار الحلف الى الانكليز والی الامام : 


ويقول سيديو إن اللبدي متانپوب» الحسناء البريطانية الفامرة» التى عاشت 
ها هان ن مر اش م ال ج لبنان رونت ها ماقا 
مع العشائر وزعاء لبنان » سعمت بأخبار هذا الحلف » فسارعت في نقلها الى 
الحكومة الانكليزية» وقامت الحكومة الانكليزية فوراً بإبلاغ ذلك الى حلفاا 
الترك » ثم أرسلت مندوباً عنما الى الامام سعود » يبن له الأخطار التي تنشأ 
عن هذا الحلف وتتبدد شخصه وملكه » مثاما تتپدد الانكليز والترك والهند > 
لأن المتحالفين تعاهدو! على معاداة الدرعية ! 

ماذا كان جواب الإمام سعود ؟ 

لا یذ کر سيدبو شا عن ذلك . أما لامارتين فبقول إن الإمام سعود أرسل 
مئة ألف محارب اقتال العشائر المتحالفة > وجرت بينه وبين رجال دريمي 
وحلفائه » الذين كان يقدر عددهم بؤانين ألفا » معارك رهيبة قرب بلدة (حماه) 
في سورية “وم بستطم السموديون خلاها تحقيق نصر حاسم على خصومبم فعادوا 
الى أوطائهم . 

هل وقعت هذه المعركة حقا .. أم هي من نسج الخيال ؟ أكبر الظن أن 
أعداد المقاتلين أعداد مبالغ فيها كثيراً .. وأما الممركة » فيترجح عندنا » بغلمة 
الظن » أنها وقعت . 

يقول ان بشر» في أخمار سئة ۱۲۲۵ ه. إن الإمام سعود سار في شپر ربيع 
الثاني الى الشام ( لانه بلفه الخبر أن بوادي الشام وعربانه من عنزة وبني صخر 
وغيرهم فيها ) . 

وهذا الخبر يبدو غريباً » وكأنه مبتور .. فبل يكفي أن تتحمم طائفة من 


بت هك 


للقبائل » ولو جرى ذلك في أقصى الارض ؟ 

من هنا لا نستغرب أن يكون هذا التجمع » هو تمع القبائل المتحالفة الق 
ناز غا ( در نمی » وقد ذکر لامارتن أن دریمی كان ا از الفرات ان 
هاش 
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وأدرك الامام سمود - پمد أن قرر الترك حار بته وعپدو | بذلك الى و ای 
يكون حليفا له ضدهم » فارسل اليه يطلب مئه زيارته » فلمی دريعي الدعوة 
وحاء معه الشخان الشمخ ابر اهم «لاسكاريس» والشمخ عمد الله (قتح الله ) , 
وثابرت>وان الاما مکان عار فا بأخاره و و قانعه »و مما بشحاعته و انتصار اته » 
و کان نسممه : « أ الثار « ۳ 0 بونار » وهو اسم اشثبر قي البلاد العربية هذه 
الصفة .. ورا كانت حریف) لاسمه .. أو لقا اختاروه له لكثرة نسرانه 
وحروبه ! 

و برعم فتح الله إن در نمی وال للإمام إنهم م دقرروا معاداته إلا حو فا من 
اتفاقه مع الانكليز والترگ ضدهم » ولكنهم الآن تدنوا عداء الترك له » قم 
معه » إذا آراد .. فقبل الامام سعود الاتفاق معهم .. والسکوت عن زحف 
ال ات کاس بو ی | 

ویقول بعض المؤافين الافرنسن : لو أن نابولمون انتصر على أعدائه ؛ 


لاستطاع الامام سعود أن يستولي على استانبول نفسها 2١‏ , 


. ) انظر كتاب جيغو : ( الامبراطورية العربية : الدولة الكبرى الثالثة‎ )١( 


حديث فتح الله عن الاما سعود : 


ويقول فتح الله“ فبا رواه عنه لامارتين أدضا » إن سعود سأله عن النصرانية 
ومعتقداتها » م قال له : 

أليس پینکم من يزعم إن المسيح هو الله أو ابن الله ؟ 

فأجابه فتح الله : 0 

فقال سعود : ولككن أمبود » في زعمک » عذبوه وصلموه ! 

فقال فتح الله : الکلة لا '"تصلب.. ولکن الرجل - أو الصورة التي تقمصها 
المسيح - هي التي عذها الاشرار وصلموها . 

فقال سعود : وهل تشر کون مع الل أحداً ؟ 

فقال فتح الله : نحن نوّمن بوحدانمة الله ! 

یر قال: إن بين من یدعون الاسلام من يشرك بالل » 
كأكثر الروم .. - أي الثركگ - . 

افج هس سر إنه واسم الثقافة والعرفة » وبلسغ حداً » ولکنه 


متشدد فى دیانته کشر 
و کان با کل من a‏ صنعته له نساؤه » خوفاً من أن ددس فيه السم . 
.. و کان با کل اانا > فاما التفت الى فتح الله ورآه قد أخرج من جيه 
ملعقة وسکننة وصار کا , )ا * ابتسم وقال : 
المد لله . کل قوم راضووث بعاداتهم » وقد بظنون انها هي الافضل ! 


وكان بوم على حر اسةا سصو د ۳ من ا لخن ۱ 


سياسة سعو د تجاه الانكليز 


كانت سياسة سعود > في الخليج المربي » معادية للانكليز » لأن الانكليز 
کنو | حلفاء اسار TE‏ وکا سعود بريد 
ا مسقط لحكه ؛ الانکلیز يكافحون القواسم » لما یقومون به من 
أعمال ضد سقلوم 0008 صنة ) وكان سعود يساعد القو اسم ٤‏ و کان صاحب 
١‏ رس النمة ) آحد آمرائه لحلمين ! 

ويقول ( دليل الخلمج الفارسي ) إن السلطات البريطانية كانت حريصة على 
عدم مجاهرة الامام سعود بالعداء . 


ففي عام ۵ ب ۱۸۰ 6 وت حكومة بومباي الکایتن ستون قعل 
غزوه للقواسم أن بتحثب جهده إغضاب السمودین .. 

وني عام ۱۸۰۹ ه . حين قام الانكليز محملة على رس اليمة اجتم‌دوا كثيرا 
في عدم « الاصطدام » برجال سعود ومثله » ولكنهم اضطروا مکرهین إلى 
فتال طائفة منپم خلال العساراك الرهيية القن جرت هنالك » وقبل آت ابن عم 
للأمبر سمود "قتل خلال إحدى تلك العارك » ولکن ( رحمه بن جابر  )‏ بق 
وتر که الاذنكليز هرب وینحو » لأنهم عرفوا صلته بالدرعية . 

وفی نهاية هذه الملة آرسل القائد البريطاني کتابا إلى الامام سعود برحوه فيه 
أن ينع رجاله من الاشتراك في أعمال القرصنة » فأجابه الامام انه لا بريد محاربة 
المسحيين ولا « التحرش » با سفن التي ترفع العم البريطاني . 


مس ه اک سس 


وني عام ١8١5-141١‏ ذهب صاحب مسقط إلى شراز يطلب النجدة 
من الفرس .. فأرسل الامام سعود مندوبا عنه يدعى ( ابراهم بن عبد الكريم ) 
إلى حاک فارس » فأحسن الاک وفادته » وبعد أن أتم ابراهم مبمته في شراز 
ذهب إلى مقابلة المقم البريطاني في ( أبو شبر ) » وأبلغه باسم الامام سعود » أنه 
بريد إقامة صلات حسنة بان بريطاندا وحكومة نجد» وأنه برغب في أن تكون 
موانىء كل من الحكومتين مفتوحة لسفن رعايا الحكومة الاخرى . 

وقد رفعت هذه العروض إلى حکومة المند » فقررت أن تعامل الامام 
سعود بوداة وتتصرف تصرفاً كسما صداقته » ولکنها م تر ضرورة لعتقد 
معاهده معه . 

وهکذا بدأت الصلات الحسنة بين الانكليز وبين الامام سعود بالاحترام 
المتمادل و الذمة الحس:ة » لا بالنصوص والعپود المكتوبة . 


سياسة سعود مع الفرس 
رت علي شاد 


كان يحم بلاد فارس في زمن الامام عبد العزیز بن عمد : آغا مد » ثم فتح 
و 

۱ و هذا الآخير - فتح على شاه - هو الدي كان يتولى السلطة في بلاده خلال 
ولاية سمود الكبيرء وهو قاحاري الاصل » من العشاثر المدوية التر کمة » ویقول 
عنه ( برو کلمان ) إنه كان ینظر ( إلى فارس نظرته إلى بلاد معادية مفتوحة > 
فليس من واجبه أن يحكها » بل أن پستغلها ما استطاع إلى ذلك سبلا . 

و کان أولاده حكاماً على الولایات » و کانوا بترسمون في ذلك خطاه . ) 

وقد اشتغل فتح على شاه بمحاربة روس > الاین هزموه غير مرة » فاضطر 
آخر الأمر إلى مصالحتهم والتخليعن مطامعه في استرجاع الأراضي التي استولوا 
عليها من ملکه . 

و کان نابوامون بونابرت قد عقد معه حلفا ضد روسيا » ثم اتفق معه على 
محاربة الانکلیز في اند » و لکن هزائم نابوليون حعلت الشاه ينصرف عنه إلى 
مصادقة الا نکلیز .. 

ويشير « دلمل الخلمج الفارسي » إلى اتصال سعود بالفرس إشارة غامضة .. 
وقد نستطیم جلاء هذا الفموض بقولنا إن الامام سعود أحب أن يسالك سماسة 
ودية مع فتح على شاه » خی لا ساعد سلطان مسقط وغيره من شوخ الخليج 
ضد الحم السعودي » وربا أراد أيضاً أن ينسي الفرس حادث « کربلاء » الذي 
أثارهم کشرآ» ولذلك ذكر بعض المؤرخين أن سعود أعاد إلى شاه الفرس أحسن 


ما أخذه من ضريح الحسين وأهداه هدايا جزيلة .. 


ارو الم رات 


في عهد سعود بن عبد العزیز 


معارك العراق ۱ 


غزو البصرة والزبير : 

كان أول تمل حربي قام به سعود بن عبد العزيز > بعد مبايعته بالإمامة : 
غزو العراق . 

ویقول بعض المؤرخين انه إِنما فعل ذلك تأرا لأببه » فقد كان قاتله عراقاً » 
وكان احر"ض على القتل والى العرای ! 

وأ كبر الظن أن غزو المراق كان متعدد الاغراض : 

-١‏ ولعل أعظم تلك الاغراض إظبار القوة: لارهاب ولا العراق وصرفهم 
عن التفكير في استرداد الأحساء أو الاستيلاء على بعض الناطق‌التي انضوت تحت 
راية التوحيد » وحملهم على النظر لأنفسهم والاكتفاء بسلامة بلاده ! 

۲ - وهناك الرغبة في التوسع وبسط السلطان .. 

۳ - وقد تکون هناك ایضاً الحاحة الملحّة الى المال والغذاء » وهی أشد ما 
تکون ظہوراً فى سنوات القحط والفلاء , ۱ 


سعو ۵ > وإنا كان ذلك في کیش اده ودقمادة سعود أيضاً ۰۰ 


آما غارات سعود في العرای » يعد ولبه الامامة » فکانت محدودة جداً .. 


نج — 


۽ - أما الثأر لقتل الإمام عبد العزيز بن مد » فقد يككون آضعف الحوافز 
الى الغزو > والله أعم . 
غزو أطراف البصرة والزبير : 

في آخر عام 4ه . غزا سعود أطراف النصرة » وقتل رحاله عدداً من 
أهلها وأخذوا كثيراً من آمواما » ولكنمم عحزوا عن الاستيلاء على المدينة » 
فانصرؤوا عنها الى } الزيير ¢ 6 وحاصروها دضعة أيام قم ستطيعو| افتحامها 6 
فیحصدو | رروع القرى الخمطة مه ¢ وهدهوا ما فہہا من قاب ومشاهد 8 

و قرل ان بشر انهم هدموا قصر « الدرهممة فل از بر أيض] » 
بينا يقرر مورخون كثيرون أن م ذا البرج تهدم قضاء وقدراً بانفحار ذخيرة 


كانت فيه ! 


رواية كورانسير : 

ويقول المؤرخ الفرنسي كورانسيز : إن أول شىء عله سعود » بعد مصرع 
ابه » هو الثأر له » وكان بتهم على باشا وال بغداد بان له ضلعا في الحادث وأنه 
الحرض على القتل » لذلك سار إلى بغداد » وا کتسح في طريقه بعض الضواحي. 

وفي تلك الأيام وصل بغداد » قادما من الدرعية » الشمخ فارس اطربا» ‏ وكان 
اعتنق الدعوة السلضة « الوهابية » » وهو من زعماء العشائر الشمرية المقيمة قرب 
( الحلة ) » فاستدعاه على باشا وأمره بحارية « الوهابسین » » لمثبت للناس أن 
الوهابيين بتقاتلون فبا بينهم » ولكنه لم يکن مطمئنا ماما اليه » فلحت به على 
رأس قوة كميرة » ولا رأى المقاتلون النجديون » الزاحفون صوب بغداد » كثرة 
أعدائُم » انسحبوا دوت قتال » وأدرك ( سعود ) أن احتلال يغداد مطلب 
عسير » وراء قدرته » فقرر اهجوم على بلدان عراقية أخرى أقرب اليه وأسبل 
تناولاً علبه » وهکذا زحف إلى البصرة محبشه المؤلف من اثنى عشر ألف مقاتل 
فقاومته البصرة مقاومة سُديدة » فتر كما وسار محنوده لملا إلى الزبير > لندخلها 
فجأة وعلى حين غفلة من هلما - على عادته في حروبه - ولكن راعياً رأى 


طلائم الوهابيين عند الفجر فأخبر أهل البلدة فتحصنوا وراء اسوار الطين الفليظ 
فحاصرم الوهابیون أسبوعا وم يستطيهوا تحقيق أي تقدم .. 

ثم خدم الحظ الوهابین آخر الأمر بانفجار وقع في قصر الزببر- الدريهمية 
ومع ذلك لم يسمل عليهم أمر الدخول إلى البلدة “فتركوها» وعادوا مرة آخری 
إلى غزو المصرة » فاما امتثعت علمهم » انسحبوا إلى بلادهم » . 
رواية الدليل : 
فلم دو ٹر داك ۴ المقأومة الاس الق قأم نيعا رحال الزبير لصد" المي حمين عن 
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ای إل دمر البرج ومقئل حامسته ۰ 


رواية لمع الشاب : 

بزعم مؤلف « المع » إن أهل الكويت » لا سمعوا بعزم سعود على غزو 
البصرة » أرسلوا الى متسل اليصرة و أعبانها يحذرونهم من غزو سعود لهم فجأة : 
« نماوصلت الخشب - أي المراكب - التي أرسلها أهل الكويت » الا وقد نزل 
سعود حول اليو » وتان الخال لاهل التصرة 4 . 

وردف الوّلف بعد ذلك أن سعود شرب من ماء الدر.همية بعد تغليه على 
حماتها وسار الى الزبير فلم يدل منهبا شلا ثم تر کپا وسار الى المصرة » فلم يأتٍ 
المصرة نفسپا و اما حاء القرى احنوسة» ‏ وكان ميم قرى المصرة سور مستطدل 
من طرف آخر النخرل من حبهة القملة .. حتى يقم على البحر .. وه ذا السور 
أحدثه عبد الله غا ا كان متساماً البصرة .. وبنى فه بروجا .. وحفر خلفه 
خندقا .. وذلك لانه ها قوي أمر سعود في البر » خاف عبد الله أن يغزو قوم 
سعود أطراف المصرة . . ففعل ذلك > وأمر أهل کل بلد أن محرسوا هذا السور 


من قبلهم على دوام الأيام .. وقد آقسام سعود ( يدمثّر السور المذكور بالیندق > 
وحمل على بعض الواضم ولا يدرك سنا » ول مخرج لحريه آحسد من البصرة > 
وعریها - أعني المنتفق  -‏ محضروا تلك الأيام فما » لآنه أول أيام الصف > 
وشخهم حمود لم حب مقاتلة سعود » وإلا کان عکنه ذلك » لکنه أراد أن .بين 
أهل المصرة حى بعر فوا له قدراً ) .. وقد ۳ سعو د بالتر اجم عن السور » لولا 
أن رحلا أتاه ودلّه على ثم في السور » فأمر سعود عسكره بالدخول من هناك > 
فدخلوا وانتشروا في قرى المصرة . 
رواية ابن بشر : 

وهذه رواية ابن بشر للغزوة : 

( في هذه السنة  ۱۲١۸‏ - كانت غزوة البصرة وهدم قصر الدريمية 
مسرب أهل الزیبر وقتل من کار فة .. وذلك ان سعود لا سار من الدرعنة 
واستلحق جميم رعاياه من البادي واخاضر » نهض موه التصورة وال 
العتاق الشپورة وقصد ناحبة الشمال حتی نزل القرية العرو فة « بالتنومة » عند 
القصم » فعيّد فيها عبد النحر ومحر ضحاياه بها » ثم رخص لغزوان عريارن 
الشال من الظفر ؛وذكر فم أنه بريد الرجوع والقفول الى وطنه وكان قصده 
بذلك أن مخبروا أهل البصرة والزبير ومن في جبتهم إذا رجعوا اامپم أنه قفل 
حتى يبغتهم من حبث لا بعلمون . وكان من عادته إذا أراد غزو الشمال قصد 
حم-ة الجذوب او الشرق او الغرب ثم رحم لا بريد وبالعکس > وإذا كان بريد 
حبة من تلك الحہات وری بغيرها .. 

فاما رحل عنه غزوان بوادي الشمال من التنومة » رحل منها وقصد الدرعمة 

بومین» فوصل او لك البوادي وأخبروا من في جمتهم بقفوله» ثم ان 

سعوداً رجع عاديا الى البصرة» فاها أتى قربها وافق كتدية خيل لمنتفق رئيسهم 
منصور بن ثامر » فأغارت عليهم خیل المسامين وقتلوا منهم قتلى وأخذ منصور 
أسيراً > فأراد سعود أن يضرب عنقه » ثم من عليه وعفا عنه » فأقام عنده في 


الدرعية نحو أربع سنين ثم أذن له بالرجوع الى أهله . 


ثم نزل سعود على الجامع المعروف قرب الزبير » فنبضت جموع السلین الى 
النصرة » فدهموا جنوما » وقتلوا من آهلپا قتلى كثيرة واحتصروا أهلبا في 
وسط الخحلة . 

ثم رجمت تلك الجوع وحاصروا أهل الزبير وهدموا جم القباب والمشاهد 
التي خارج سور البلد وضعت على القبور » وقبة الحسن وقبة طاحة » ولم يبقوا 


لها أثراً . 
.. ثم ان سعود أمر المسامين أن يحشدوا على قصر الدر.همية » فهدموه 
وقتلوا أهله . 


فلا كان وقت غروب الشمس آمر سعود مناديه ينادي أن يثور کل رجل 
يندقة » فثوروها دفعة واحدة . قال لي رجل من أهل الزبير : نا 
ثارت المنادق شت النار فيالأرض والجو وأظلت السماء ورجفت الارض بأهلما 
وانزعج أهل الزبير انزعاجا عظيما وصعد الناس في رؤوس السطوح ووقع فيم 
الضجيج وأسقط بعض الوامل . فأقام محاصرمم نحو اثني عشر يوماً حصد جسم 
زرروعهم وقفل راحماً الى وطنه . ) 
سنة ۱۲۱۹ ه. 
نيات..غزو! 
العراقيون ينوون غزو الدرعية .. ولا يفعلون : 
وسعود ينوي غزو العراق .. ولا یفعل : ۱ 
دكر مولف « دوحة الوزراء » » في وفائم سنة ۱۳۱۹ ه . ان علي اعا 
غادر بغداد في ۱۹ شعبان عن طریقی الخلة » ولا بلغ قرية النی أيوب » لشف 
( فرقة من العسا کر النظامية وسترها الى حبل شمر > بقادة ان اخته أمير لو اء 
إربيل سلمان بك » فاصطدم هذا جموع ااوهابيين وشردهم واستولى على مغانم 
كثيرة منهم » و کر" راجما .. وفي رجوعه أصابته عدة كوارث بسيب العطش 
وأصبحوا يحالة رثی ما » وقد فةد بعض أفراد 
الملة بصره » وبعضهم اختل" عقله .. ) . 


م دشر ابن و ف كم ره إلى هده ا ماد الخاسرة " ول ری لنا مولف الدوحة 
أف كان مو قعها 507 EF‏ و سحد تا ۴ J‏ دلمل الخليج الفار سى 6 لر و مر » وصفا 


ا . ۰ 8 35 ۰ 


دول ( FE‏ ( تدعو إلى السیخر و الاحتقار 4 وال الدلمل 


أراد والى بغداد على باشا الخلاص من الوهابيين » فسار من بف_داد في 

1 دسر بن ن الثاني 4 ۰ ۱۸ م 95 إلى ال و کان هر 2 ماد ه٥‏ ۳۹ رف 3 فار س الجر دا 0 

فأقام مع حیشه ٤‏ ال مدة طويلة لا بدي و 3 2 اتفصات عنه مه 

مؤلفة من »۰) فارس » وعبرت الصحراء - كطلديعة ‏ لتنازل الوهابين .. 

ولکنرا » بدلا من أن تفعل ذلك » ذهمت إلى قضاء « السماوة » فى العراق > 

وكان قمها عد.د من السكان دعقو ن الدعوة الوهاسة 6 فأكرههم رحال الكتسة 
على ذمذها 5 0 انعیت مهمة هدد الكتسة . 

و دضىف الد لہا ن الإمام سمو د ٤‏ ما عم ا قعاه انها ج‌ * من سکان سماو و 


ارسل دبك د ثم ¢ e‏ ا دغداد و 56 انتقامه ! 


سعود يدوي غزو العراق .. فيغزو الظفير ! 


«* 


.و f‏ | ۰ ۱ ۹ 12 مر ۱ 
دقووان ان تدر إن سعو د ار اد عرو العر ای عام RYT‏ 4 فاحمار دموادي 


الظفر وھ ۴ الدهناء غك اة ٤‏ الاء انعر وف 6 و مرم بالغزو مود » فلم تطعه 
ا 8 8 ۱ 
بم 


سوی سردمة صغيرة .. فغضب لمم وفتل منم عددا کا » و آخد سم 
أمواهم هی ا دل و الم سوه و الما 8 ل والخلل و الامتاء 00-7 0 ورحل 
۳ تلد ار دسم الغنائم 2 ا aE‏ عراف | ف إن العام ۾ القادم '' 3 


5 5 1 5 ده ۶ of.‏ 5 0 5 ۲ کہ ب 2 31 
E ( 18 0‏ ان موی اکسا در الطغير 0 ودقول ديهم : 2 e!‏ خر 9 بادية بچ ٤‏ دشمامم چیا 
ید بو 1 موه اه ۰ 5 
از ES mw‏ ی ق ليم م قمائل مقر 42 احممعو ۰ حالفو 0 و امو 0 یم الاسم 3 لمكن ةسارش 


کا ۱ 2 الكامة و 1 ی یر ۰ ۱ 
و كبراءهم والمسموعة الکلمة re?‏ آل سويط ود.س بني سلم وهممن بين سائر العرب مشمورون 


5 5 نت E . 0 5 E‏ پ mL‏ ت 
لك 5 و امدق والنخوة واش بو و رقمأ 02 .كان اما عم وای رو له و ذاه دصق 
بر ۳ 8 1 در تن ۰ 2 


د 2 E‏ 3 5 3 5 ۲ 
۱ ۰ 42 3 وب م : 
و حار ر دعر ور ء وراد دہ هر دس ده ھر نع هه ۱۸ و کاثر 3 ر وه وب سل 


سنه ۱۳۲۳۲۰ 4 . 
غزو النجف والمماوة و البصرة و الز بير 

في سنة ۱۲۲۰ ه. ١4.4‏ م . عزا سعود : 

١‏ النجف» فم بقدر على اختراق أسوارها» وانسحب بعد رمي ومناوشة 
بينه وبين أهلها . ويقول ابن بشر ان سعود فرق المباجمين على بلد الشهد من كل 
حبة ( ( وأمرهم أن ا الجدار على أهله » فاسا قرنوا منه فإذا دونه خندق 
عريض مق فلم دقدروا على الوصول اليه » وحری ينهم وسنه مناوشة وقتال 
ورمي من العو E‏ من المسدين عدة قتلى » فرجعوا عله . 

ثم رحل سعود فانحاز على الزملات من وتان فر فاخن مواشپم» ثم ورد 
الهندية المرو فة > ثم احتاز حال الخزاعل » وجرى ينهم وبيله مناوثة قتسال 
وطراد خمل . ) 

۲ - المماوة ؛ وقد حاصرها » وخرب زروعها ودخل رحاله ضواحمها 
و انوا شتا كراهن آمو اما . 

وحاء في دال الخليج الفسارسي أن عبد الله بن سمود - ولس سعود - هو 
الدي عزا النحف والسماوة » و کان غزوه لللحف للا وفحأة ٤‏ واستطاع مقائلته 
دخول الملدة بتساقهم السلال وتدلّبهم من فوق الاسوار » ولکن أهالي النحف 
اضطر ”وم الى الخروج من بلدتهم » وأما أهل السماوة فکان بينم وبين المهاجمين 
قتال دون الملدة واضطر الما حون الى التقهقر . 

۳ - البصرة و الزبير » ولکنه عجز عن اوْتحامها فعاد الى الدرعية . 

ويقول ابن الغملاس أن سعود بن عبد العزيز هجم سنة ۱۲۲۰ ه . موع 
كثيرة على البصرة (وكان التسام في البصرة ابراهم آغا > فاتفق مع أهالي البصرة 
وقابلوا الوهابيين ودافعوم أشد الدفاع » ثم أمدام شخ المنتفى حود بن ثامر 
بستة آلاف فارس » فرجم الوهابيون » بعد أن أحرقوا أكثر القرى ) 

ويقول مؤلف دوحة الوزراء ان والى بغداد على باشا » لا مم بقرب قدوم 
ابن سعود نحو العراق ( ونظراً لكثرة تحرشات الوهابمين على أطراف المدن .. 


3 و۳ 97 1 5 E‏ 5 ۰ ۲ ۱ 
و دقول دور اسیز ان القنصل الانكلزى ق دعد اد طلب من الوالى الماح له 
٠ 5‏ ۳ 5 1 د 7 52 ۳ 5 4 
دنخاء حصن للبريطانين ف المصرة > ea‏ من هجوم وهای مقمل “فادن له دد لك > 


فاستقدم عا ھن أا هند و نو | اخصن ۰ 


مدب غزو سعود لاعر اق 0 
دقول 7 ماغیان 4 أن سعود ارسل فت 8 الى على اسشا وا 


0 رر اد 6 در ذل 


۲ 4 
له جر هره على اأعدش بسلام معه »© 00 علي اسا اا اء و اعاده دون 


حواب مکتوت 3 9 له اره ۱ سس یی الدر عمة لللحساب وو الحقاب ۰ 
5 0 3 
ولا عاد ا الى الدرعمة a‏ رد سعو ر سول رن لد » بش و سرعو د ارم انعر ای 


. و فتل وخرب .. ثم عاد‎ sS 
> وقد کیت المه والى دغد د رساله دقو فہہا بر ات خاویت 4 فتسلمب ورب‎ 
9 - ١ ۰۰ ۳:۹ 1 . f 5 داز موی‎ 
وهذا شان العربان ولاس شان الوك . وسا تنك بنفسي الى الدرعمة » يلل مسمامة‎ 
الکذاب ا‎ 
۰ ۶۰ م کک‎ 8 E 0 00 ۳ 
و لکننا دقمنا و ننتظرك‎ e» فا حاده سعو د : تقول إا تارب مم مر سب‎ 
E: ۳ ۱ RE ق ا ”5 و‎ 
فم تأت . ودقول اي عربى 4 فاعم ان العر یی احر خر من #لو لف مكلك > استر اه‎ 
سلمان باشا بثلاماثة قرش . وتقول إن بلادنا موطن هسمامة » فملادك كانت مقر‎ 
کا اسر والقاحر‎ E عمادة إل وان و کان ما 9 سم ن الذير ان »و ل‎ 
واعا حاسب الله العباد 3 الملاد . . و شیر 23 0 بانتظارك و کا هز مناك‎ 
ی‎ 
. ± ۱۲۲۳ سنه‎ 
۰ یه اش هه م‌‎ 2 
غزو عثاثة والبصرة والز بر‎ 
بقول ابن يشر ان سعود سار في جمادى الاولى من عام ۱۲۲۳ باطموش من‎ 
4 0 9 5 E 3 . ۳ ۰ 
الحاضرة والمادية وتوحه ( ذاحمة العرای» فقصد اهل دلد اسن فوحدهم شوہ ین‎ 


بارهم دسو ر عضم و حنود همو ها ۰۰ فرحل عنبأ ونزل على دلد ر ےا 


فرب أهلبها في رژوس الجبال واستولی على بلدهم ثم أرسل اليبم وأعطام الامان 
ومن علمم برهم و ما فپ » واخدذ جميع ما عندهم من اخل 6 ذكر ل انه 
مائة فرس .. 

ثم رحل منم وفصد 2 ا محر 4 و ناوش النتفق يقال > وحصل حاو له خل» 
فتل فمها من النتفق سلطان بن حمود بن ثامر , 

ص سار ۳ المصرة ونزل عنده أ 4 وسار المساءدون على حدو ما ونمموا قه 
وفتلو | فتل . 

م سار منها ونزل قبالة « الزبیر » » ثم رحل منه إن وطنه ) . 
رواية الدلیل : 

وجاء في دليل الخليج الفارسي ان قوة وهابية ظبرت بالقرب من كربلاء » 

الحددية “ثم وصلت إلى عين سعد > قرب 

السماوة » فخرج سلمان باشا » والي بغداد الجديد مسرعاً للقاء الوهابيين وقاتلپم 
واضطرهم الى الا دسیحاب ۹ 5 

وق اير ملمان باشا بقتل زعم عثاثا الذي اعتنى الوهابية » ثم عاد إلى 
بغداد ودخلها في مو كب النتصر الظافر . 

ویقول موسيل ان الباشا لم يكتف بقنل زعم عثاثا » فأمر بذبح الوهابيين 
من سكان عا دض 8 

وتةول له 20 حولبات الاسفار 4 ان سعو 3 ارس ال أهل بغداد حرصیم 
على رفم ال العئانى عن أعناقهم « فأزعج ذلك سلمان اشا وجعله سرع 5 
الحسين والحلة . 


)١(‏ جاء في الدليل أيضاً أنه أشسم في بغداد قبل عودة الباشا ان جيثا وهابياً عضیما يسير 
ثم ظبر بطلان النبأ . , 


سے ا س 


و تقدر احله لد اتود الدين كانوا عم مره 2 غرو اته ای العرای عام 
ملح ۱۱۲۳ ۵ . باثي عشر ألف مقاتل . 
حملات عبد الله بن سعود على العر اق في عهد أبيه 

لا یذ کر ابن بشر يئا عن الغزوات التي قام بها عبد الله بن سعود إلى العراق 
ال عزوه قام مها عبد اه فد العر ای عام ۵ ۲ ه . ( ۰ م . ) » وتفلهل 
فيها الغزاة بعمداً في 0 الم 0 عى بلفوا مشارف بفداد . 

و بردف الدليل إلى ذلك : إن هذه الغزوات سطت النفود الوهابي على 


علد كمير من بدو ا حسث استطاع صعو د أن بر سل عاله عام ۲۷ ۵ , 
( ۰۸۱۸۱۲ ) إلى الحندية » قرب كربلاء » لمم الزكاة من العشائر . 


معارك الحجاز 


حصار جدة ومعارك الليث : 


یذ کر ان كو 4ن | اه ۹ د . » أن عسد الوهاب بن عامر > 
العروف بکنیته : ( أبو نقطة ) » وکان أميراً على ألمع وعسير ونواحي تهامة » 
سار قاصدا ( حدة )غارب ما » بأمر سعود » وتزل ( السمدية » الاء العروف 


قرب سيف المحر “بده وبين مكة نحو يوم و نصف »وهم نحو ستة آلاف مقاتل ) 
وأن الشريف غالب عم عسبره»فجپز ( العساكر الكثيرة» قبل انها عشرة 1 لاف 
رجل » وقصد عبد الوهاب على مائه » فالتقى امعان واقتثل الفريقان ) ... 
وانبزم الشريف غالب وجنوده(فتمعهم أهل عسير . .يقتلون ویغنمون ويأخذون 
سلاح الدبر ن ولباسهم وما محم .. وترك الشريف غالب ثقله ومدافعه وزهمته 
وسلاحه .. قمل ان المنادق التى جمت ألفين وخسمائة ..والقتلی أكتر من ستائة » 
أ كثرهم من الترك والامداد التي عن ده من الدولة ) .. ورجع غالب إلى مكة 
ا » وعاد عند الوهاب إل وطنه م , 

تلك هي رو اية ابن بشر للمعارك التي جرت بين الشریف غالب وبين رجال 
سمود سنة 61 وف اعنقادا انا رواية اقصة مضطربة » ولذلك رجمنا فى 
استقصاء آخمار هذه المعارك إلى البرتي وان دحلان . 
و اطحقسقة هي أن آربم معارك وقعت خلال العام ۹ ه . وهي : 


تست 6 و — 


5 سب معر كة حد و‎ ٩ 

۳ س معر كة السمددة 5 

¢ - معر 25 ذم 
معركة جدة : 

دقول ابن دحلان ان عتّان المضايفي وال بن شكبان سارا في شهر الحرم إلى 
حدة بأثني عر أله » وحاصم اها ف ۳ شدیدا 6 ولکن مدافم دده أفنت 
الكثير ص حذودهما 4 فرحلا عنما نعل ثلائة ایام . انا العجواذفت غالب فام بسر ای 
لقائها > لازه كان مطمندا إلى قوة حدة » و لکنه كان مخاف على مكة + ١‏ فنادى 
مناديه في اليك ارام بالثقير العام» وأمر الناس حمل السلاح والخروح لالز اهر 
حى مضى هم اچ لمال على هد | الشوال ( 55 ثم عادوا إلى دورم وأعماهم دعل 
أن بلفتهم أخبار جدة السارة . 
غزوة اللیث 0 

وجه الشريف حملتين إلى ( الليث ) » إحداهما من البر والاخری من البحر > 
بين الفريقين معر كة كميرة سقط فما قتلى من الحانمن وانسحب الوهابمون . 

وقد جم الأتراك الذين اشتر كوا في العر كة رژوس بعض القتلى الوهابيين 
( وحشوها بالتين وأرسلوها إلى الشريف غالب » فأمر يتعليقها خارح الل » 
وهر الناس دنظرون الما ( ۳ 


ع نهی عله الإسلام نهماً 


شنا وف هويا هار اناد 


بأعداد عظممة » فسار اليهم وجرى بين الفريقين قتال شديد » أسفر عن ألفي 
قتمل من الجانيين » في رواية ابن دحلان » وأما ابن شر فقول ان الملة أسفرت 
عن هزية شنماء لغالب والترك وسقوط ستائة قتبل منهم . 

مدركة ينبع : 

وی سهر صفر من ذلك العام » سار شيخ حرب و شيخ جبمنة « ابن حمارة » 
الى ينسم و استولبا علمها . 

ودقول اليرت 6 في آخبار سئة ۱۳۲۱۵۹ ه . : ( وصلت الأخبار 2 هت کہ 
الأيام أن الوهابيين ملکوا « البنيم » )» وكان للشريف غالب و كنل في ينيم » 
يسمونه الوزير > اتمه بعضهم باطذسانة وتسلم البندر .. فاما جاء الى مكة أمر 
الیش یف دصله فصلب ۱ 

م أراد الشريف أن يستأجر مر كين للانکلیز كانا ني جدة ویشحنها بالمقاتلين 
الى ینیم » ولکن أصحاب المر كبين م يقبلا .. فحپز عشر دوات كبار و شحنها 
بالجنود والدافع » ولا وصلت الى ساحل البلد رمتها بالدافع فقتلت كثيراً من 
رحال حرب فاضطروا الى إخلاء ينيع . 

سنة ۱۳۲۰ 4 . 
بيعة المدينة المنورة : 

في أول سنة ١١9٠‏ ه . کتب قضاة المدينة وعاماؤها و أعانها کتاباً الى 
الامام سعود يمايعونه فيه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة فو و رشلوه 
الى الدرعية مم وقد عثلهم ۱ 

م يستشر الأهالي الشريف غالب ولا ولاة الترك قبل إقدامهم على هذه السسعة 
الخطيرة » ولكنهم استشاروا أنفسهم وصالح بلدجهم» فقد عاشت الدينة سنوات 
طودلة نحت رحمة رؤساء حرب» الدین ضنتوا عليها الخناق » اد (نزلوا عوالمها.. 
وأمرهم عبد العزيز بدناء قصر فيها فبذوه وأحكوه واستوطنوه > وتبعهم أهل 
« قباء » ومن حوفم » وضدّقوا على أهل المدينة وقطعوا عنبم السوابل ) ٩۱۱‏ . 


, أن يشر‎ (١) 


م يكن الشريف غالب قادراً على إغاثة أهل المدينة » وهو المهسدد في عقر 
داره بمكة » و كذلك سلاطن آل عخان کانوا هم ایض في عناء وبلاء من أعدائهم 
الاوربيين ومن الشاثرن علمهم في الأقالم .. وهکذا كارن استسلام المديئة 
ا 
سعو د في المدينة : 

استسامت المدينة وأطاعت قبل مكة » ولکن سعود ل يأت الى الدينة إلا 
بعد دخوله مكة ومصالته لاشریف غالب . 

بحاء سعود الى المديئة في آخر دي الجحة عام ۹ ھ . ( فد خلبا وضمطبها 
آتم ضبط » وجمل في ثغورها مرابطة » وأجلى عنما باشا الحرم عنبر والقاضي 
وکل من حاذر منه » و استعمل على الرابطة أميراً حمد بن سام» من أهل العمينة» 
وجعل على الخراج مد العستي » من أهل الدرعية . ) ۱ . 
کنوز الحجرة الشريفة : 

كان دخول سعود الى الدينة دخولاً حبلا » ولكن سعود ارتكب بعد ذلك 
خطأ سناسا استغله خصومه استغلالاً شما » وهو استملاژه على أموال الحجرة 
الشريفة » فقد اشترى قسما منها لنفسه وباع قسماً ووزع قسماً على ع دد 
من الأعمان 

إن تصرف سود غير مستدکر ف الدین»لاسیاب کثبرة سنذ کرها » و لکنه 
كان عملا غير موف من الناحمة السناستة و « الدعائنة » » و « التوقست » 
- إن صح هذا التعبير - | > ۱ ۱ 

ومها يكن الأمر » فقد بالغ خصوم سعود كثيراً في التنديد بعمله وأرادوا 
أن مجماوه خرقا ار كن من أركان الاسلام وإهانة للني مده ... وكل ذلك افتراء 
وئار : 


(۱) ان بشر . 


مقاصده للرأي العام » ثم كان عليه أن يبعد نفسه عن الشبهات بتسلم الكنوز 
ای رحال أطاء یتولون مما وصرف أثانيا ق الصالح العامة » وپذلاك يدرك کل 
(نسان خلوص ننته » وافقه على عمله أم خالفه فيه . 
رد الشیخ عبد الاطیف : 

زد العام الشمخ عند اللطيف دن عمد ال حمن آل الشيخ رد" قویا على من 
استنکر عمل سعود فى الاستملاء على کنوز الححرة الشريفة وب مما » فقال : 

( .. وأما الجا عل ر رسول اه ب بش ال الال الذي استخرجه 
سعود من اطحرة الشم فة وصرفه في أهل المديئة ومصالح الحرم س فانه » رهه 
الله » لم یفعل هذا الا بعد أن أفتاه أهل الدينة من احنفية والالكية والشافعية 
والحنبلية » فاتفقت فتوام على أنه يتعين ویجب على ولي الأمر اخراج الال 
الذيفي الحجرة وصر فه فيحاجة أهلالمدينة وجيران الحوم»لان العلوم السلطاني 
قد منم في‌تلك السنة واشتدت الحاجة والضرورة الی‌استخراج هذا المال و |نفاقه» 
ولا حاجة لرسول الله الى ابقائه في ححرته و كنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب 
والفضة وأمر بالانفتای في سبمل الله » لا سما اذا كان الکنوز مستحقاً لفقراء 
المسامين وذوي الحاجة منهم كالذي بأيدي الملوك والسلاطين » فلا شك ان 
استخراجها على هذا الوجه وصرفها فى مصارفها الشرعة أحب الى الله ورسوله 
من إبقائًا واكتنازها » وأي فائدة في إبقائها عند رسول الله رٍ وأهل المدينة 
في أشد الحاجة والضرورة المها » وتعظم الرسول وتوقيره إغا هو في اتباع اكه 
و التزام دینه و هدیه 0 فان كارت عند من أنكر علينا دلمل شمر عي دقتهي محر بم 
صرفها في مصالح السامین فلبذ کره لا . 

وم يضم هذا الال آحد من عاماء الدين الذين برجم الهم » ولیس عند هؤلاء 
إلا اتباع عادة أسلافهم ومشايخيم . ) . 
دفاع الجبرتي : 

دافم الجيرتي عن حق ولي الامر في التصرف بالمدخرات والكنوز واستعرالها 


= ها س )4( 


ق مصالح المسامن دفاع] i‏ َو ود کشر من الأحاديث » ولکله ا 
الناحية السياسة » وشأنه في ذلك شأرن الشيخ عبد اللطيف » على قوة 
حججها » قال : 

( .. یذ كرون ان الوهابى استولى على ما كان بالححرة الشسريفة من الدخائر 
والجواهر ونقلما وأخذها » فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام > وهسده 
الاشاء آرسلپا ووضعها سخاف العقول من الاغنماء والماوك والسلاطين الأعاحم 
وغيرهم » إما حرصا على الدنبا و كراهة أن يأخذها من يأ بعدم » او لاوائب 
الزمان فتکون مدخرة وحفوظة لوقت الاحتماج المپا فيستعان بها على الماد 
و دفع الاعداء » فا تقادمت علسها الا ووالت علمها السنون والأعوام 
الكثيرة وهی فى الزيادة ارتصدت معنی لا حقيقة و ارتسم رازه 
تناو ما وانها صارت مالا للني للم فلا يجوز لأحد أخذها ولا إنفاقها » والنمي 
رل منزه عن ذلك » ول بدخر شيئًا من عرض الدنيا في حماته » وقد اعطاه 
الله الشرف الال » وهو الدعوة الی ال تمان والنسوة والکتاب » واختسار آن 
یکون نبا عبداً » ول ختر" أن یکون نبا ملكا . 

وثبت في الصححین وغيرهما أنه قال : الاہم احعل رزق آل مد قوتاً . 

وروی الترمذي دسنده عن أبي امامة » عن النمي عمل » قال : عرض E‏ 
ری لحل لي بطحاء مكة ذهما » قلت : لا ¢ با رب 4 ولکن شم برما 
وأجوع بوما - أو قال ثلاث أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت السك ود كرتك» 
و ادا شعت شک رتك وحمدتك 5 

ثم ان كانوا وضعو | هده الدخائر والجواهر صدقة على الرسول و سه قبه ¢ 
فپو فأسد» لول الني 9 :« إن الصدقة لا تذمفي لآل محمد » » عا هي أوساخ 
الناس » ومنع بني هاشم من تناول الصدقة وحرمها علمیم » والراد الانتفاع في 
حال الحماة لا دعدها ¢ فان امال | وس الله سمحانه ص ا الدنيا لا من افو 
الآخرة » قال تمایی: ( إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في 


— وه — 


العزيز 2 وو له تعالی ۱ زین للناس حب الشپوات من انشام و النین والقناطر 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
الدنيا واه عنده حسن الاب ) » فپذه السبعة پا تکون الخيائث والقبائح 
ولیست هي في نفسها آموراً مذمومة بل قد تکون معمئةعلى الا خرة إذا صرفت 
فى محلبا . 

وعن مطرف» عن أسه » قال : أتيت الي ل وهو دقر د اها التكاثر » 
قال : يقول ابن آدم مالي مالي»فبل لك با ابن آدم من مالك | 0 ما أكات فأفنت 
۳ لدست فأبليت أو تصدقت فأمضدت ۳ 

إلى غير ذلك . 

و محسة الرسول دمصددقه واتباع شمر لعمة و لته لا محالفة او 4 0 
الملل مححرته وحرمان مستحقبه من الفقراء والسا کین وباق الأصناف الغانة . 

وان قال الدخر : اکنزها لنوائب الزمان » لدستعان ما على مجاهدة الکفار 

قلنا : قد رأينا شدة احتماج ملوك زماننا 00 في مصالحات التغلین 
عليهم من فرانات الافر رنج © و حلو خز اننهم من الامو ال ال ی اف ها و تد بير هم 
وتفاخرم ورفاهيتهم » فیصاطون المتغليين بالقادیر المظمة يكفالة أحد الفرق 
من الافرنج المسالمين لهم » واحتالوا على تحصمل الال من رعاباهم بزيادة اللکوس 
و امصادر ات و الطلمات و الاستسلاء على الأموال تغير حق حی افتر و | جارهم 
ورعايام » ول يأخذوا من هذه الدخرات شيئا » بل رعا كان عندهم أو عند 
خونداتهم جوهر نفدس من بقابا المدخرات فيرسلونه هدية إلى الححرة .. ولا 
دنتفعون به في هیام فضلا عن إعطاثه لستحشه من احتاحین » وإدا صار في 
ذلك المكان لا ينتفع به أحد إلا ما ختلسه العبيد ... الذين يقال لهم 
« أغوات الحرم . 

۰ والفقراء من ۰ أولاد الرسول اهل العم واحتاحون و اسيل عوئون 

حوعا 0 وهدو الدخائر جور علمها وممدوعونت منہا ۰ 


س وج س 


إلى أن حضر الوهابي واستولى على المدينة » وأخذ تلك الذخاثر .. فيقال 
أربع سحاحير من الجواهر الحلاة بالالماس والباقوت العظيمة القدر > 


أنه عمی 
ومن ذلك أربعة شعدانات من الزمرد وبدل الشمعة قطعة من الاس مستطلة 
بضيء نورها في الظلام » ونحو مائة سيف قراباتها ملسة بالذهب الخالص ومنزل 
عليها الماس وياقوت ونصایها من الزمرد واليشم ونحو ذلك وسلاحها من الحديد 
الموصوف» كل سف منمأ لا قممة له وعليه دمغات باسم الملوك واطخلفاء السالفن» 


وغير ذلك ) . 
رواية بركهارت : 

ويقول بر كبارت ان زعماء المدينة كانوا قد استولوا على كثير من کنوز الضريح 
النبوي » قبل دخول سعود الى الدينة > وأكثر ما أخذوه من الأواني الذهسة > 
وكانوا بزعمون انهم يسعونها لموزعوا أثانها على الفقراء و لکنهم » في الحقيقة » 
کانو! بتقامونها فم يسيم . 

قال : ( ولا دخل سعود الححرة أخذ کل شيء مين . وقد باع قسما من 
الکنوز الى الشريف غالب » وقدر الشمریف ما أخذه ممائة ألف رال . 

أما بقسة الأشاء » وخصوصا الحوهرات النفيسة » فقد ماما سعود معه الى 
الدرعة » وکان أغلى ما آخذه نحمة من الجوهر يقال لها : «الکو کب الدرتي»» 
كانت معدلقة فوق الضر بح . 

كان في الحجرة عقود وأساور وأنواع كثيرة من الحلى مرصتعة بالأحجار 
الكرية » و کثبر من الأواني والتحف الثمينة » ولكن القول بأنها مُنة جداً . 
الى حد رصعب معه على الانسان حصرها وتقدير قممتها .. كلام مالغ فيه . 

ولم يكن في المجرة نقود » لأن النقود كانت تذهب مباشرة الى جیوب 
حر اس الضريح .. 

ولکنی لا اصدق ان شا من هذه الکنوز التي تثرا م وتتکاثر وتان من کل 


البلاد م يتسر ب الى الزعماء وحراس الضریح » شأنپا في ذلك ثأن مصابيح الحرم 


د کو سد 


7 الدهسة و التي E‏ امرخ قطب الد بن اننا كانت رج من | سحد 
حرام ام خاة في أكام المشايخ العريضة ) . 

ما أخذه سعود باعتراف القلعى 

وحدنا في استانبول صك ال:-قيق الذي أحرته طنة قضائية مع حسن‌القلمي 
الذي أمسك به مد على و آرسله الى السلطان » قإذا فبه ان ما أخذه سعود من 
نفائس الجحرة هو : 

سیف مرن بالمأاس 

تاج عر حم لاس و العقمق 

ولادة دسو ية مر دنه بالمافوت والاس 

: ز نار مر سن بالزمرد 

مائة حمة ھ ن الماقوت کد م اللوزة 

مائة دمة من العقمق جم 0 الص 

حمات من المرحان جم حمة المندى » عددها غير معلوم 

۱ حداقة مره بالعقسق 

میور ان ذهب 

كؤوس مزينة بالعقسق 

حنحر مرصع باه هر 

حبة زمرد ححم حوزة اشند . 

ودقول القلعي ان سرعو ۵ ورع على ل د ه ن اهل المديئنة الكثير من الحلي 
والأوانى الذهبية . 
السلطان العثاني أ أذن بأخذ أموال الحجرة : 

كان الأتراك سب وی مقدممم الساطان المانی دا الناس ا ال 


س ۳ج س 


موت او الححرة الشريفة » ولكننا وجدنا في كتاب المؤرخ الترى حودت 
اشا وثدقة طر دفة تست ان الساطان المغانی كان ان يأخذ أهوالالححرة وتوزيعها 
على أبناء الشرفاء وطلاب العم .. وهذه الوشقة هی رسالة بعث بها سلطا 
مرا كش إلى السلطان العئاني ينكر فا علبه فعلته أو تصمممه » وهذا بعض ما 
حاء فسا 08 

( .. وقد ذكرتم فيه من الصاحف المرصعة باليواقيت واللالی التي أرسلت 
و أهدت فى زمانع العالى وق آوقات آبانع و آحداد؟ الغوالى إلىالروضة الط ۳ 
والتربة المقدسة النورة .. منافعها الان مفقودة لدم قراءتها وهي القصودة » 
وبعض الجواهر علمپا من الرصایم » حتمل أن یکون الساقط منها والضایم » 
فلهذا كنتم في موضم الرجا أن ينزع الجواهر والحلى عنما ویباع » ویعطی أمانها 
للشمرفاء الذين م الأطبار والنحماء بالاجماع » والمصاحف المنتزعة من الجواهر 
المرصدة لسكان طببة الطببة وطلاما لأجل الانتفاع ... 

و ما راينا إخراج المصاحف المطهرة ص حز دنه اد دنه المنورة وانتزاع الجواهر 
واطلى عنما وابتماعما خلقا مخلیقتکم الكرعة وحقيقا محترقتكم الفخيمة » ولا 
لدان آبائکم الكرا م جديراً EF‏ | تيرك و هد به لساطان ۳ حار الدرية 
ار ا EEN,‏ أنه سم ي ف قبره .. واخراج افدية 
وأخذها عن الزانة النبوية » وإن ل يكن فى نفسه سيئة ردية » ما كان دأيا 
الو راسا كا ا 3 الذي والاحترام ) .. الخ . 


سنة ۱۲۲۰ وسنة ۱۳۲۲۱ ه. 
الشريف غالب يصالح سعود ويبايعه 
التضییق على مكة : 
دقول ابن يشر > في أشبار سنة ۱۲۱۹ ه . : ( إن سعود آمر بناء قلعة في 


وادي فاطمة» قرب مكة» فع بناؤها وجعل فمها عسكراً لمضيقوا علىالشريف 


تست وق سب 


صاحب مكة ا ايان ا | عمد الوهاب 
ورعاياه من تهامة » وسال e‏ ورعاياه من بنشة ونواحسها » وعغان المضايفي 
واأهل الطائقفةوفا حو 7 » بالنزول الى مكة ( والتضيق على اهلا n‏ 
الحاج الشامي من الوصول الما إن کان عحاريا .. فاشتد الأمر على غالب وبلغ 
منه الجبد»وطاب منم المصالحة على مواجبة سعود ومبایعته على دين الله ورسوله 
و السمم والطاعة » فصالوه و آمپلوه .. 

ودخل عغان وعد الوهاب ومن معبم » وححُوا واعتمروا .. و آعرضوا 
عن اج الشامي وحج .. 

وانصرف عبد الوهاب ومن معه الى أوطانهم . 

ارا غالب الى سمود يطلب إِتَام الصلح والممايعة » فأحابه المپا . 


+ چ 
و امت السل ٤‏ و ر حصت | سهان 5 ( 


ویقول الحبرق » فى أ اخبار سنه ۱۲۲۱ : 

( وصلت الأخيسار من الديار الحجازية مسالة الشريف غالب للوهابيين > 
ودلك لشدة ما حصل هم من الضانقة الشدیدة وقطم اخالت عنهم 1 ناحمة » 
حتى وصل من الاردب الصري من الارز خسمائة ريال والاردب البر ثلامائة 
وعشرة » وقس' على ذلك السمن والعسل وغير ذلك .. ) 

ويذكر الجبرتي ان الاحوال تغيرت بعد الصلح » فأمنت السبل ( وسلکت 
الفاراق .که والمديئة :وين مك وبحدة والطالقن ۶ وال الأسدان و کر 
وحود الطعومات وما له عربان الشری الى الحرمين من الغلال و الاسمان 
والاعسال » حتی بيع الاردب من الحنطة بأربعة ریالات . ) 
رواية ان دحلان : 

ویقول ابن دحلان ان الامام سمود عتد ( معا عاماً > وطلب جميع الأمراء 
فحضر وا عنده » منهم عبد الوهاب أبو نقطة أمير عسبر » وسال بن شکبان أمير 


بيشة » وعغان الضايفي أمير الطائف وما حوله » وغير هؤلاء من الامراء » 


ل 
سالغوا ق منم للاعوات » و ادص فوامن اخج a E‏ 
وفي ٠١‏ شوال؛ 0 ول هذا الولف أيضاً» استولی ثلائون الفا من الوهایسن 
على « اة » ۶ وش ۲۲۱ من دي القعسدة وصل م ن اخسسلبة ای مه اجن 
كاد العاعساء الو هاسین و آسره الشمخ عمد ار ج ن أن نامي »© و معه ثلاثة میم ٤‏ 


فأجتمع 3 لشردف عا لب و حد ه الصا mE ê‏ ف دةس المو م ا الحسيشية کار 


ف 

ما وقم دينها من الاتفاق » ثم رجع من الحسينية واحتمع بالشريف غالب وم 
معه الصلح على الشروط الآ تة : 

ییادخ ال ريف عالب للوهابيين في اج ثم يتوحهون الى بلادم . 

مإ بدخل آهل ن وکل من کان نمت = الشريف ف الطاعة . 

۳- يكون أمر مکة وأحكامها تحت نظر الشمر یف . 

وقسد اشترط الشریف غلم آن عدوا البه اة وآمان مسا آخذوه 
وأتلفوه فمپا وحتی دية القتلی . 

وأذن الشریف جوع الوهاپسن بدخرل مكة فوراً .. 

ولا شاع نيأ | الصلح اناك ور ها 
وصول کتاب الصلح : 

۱ وق عأية دفر > وصل 1 الدرعية سروك رحلا ٤‏ و ېم هد بن ناصر 4 


ان عاماء » وكان الشر دق اك و 0 فلزلو| للاقاته > فاحتمعو! ده واعطوه م 


7 
كان مم من الکاتب من سعود 4 وفمها اعام الصاح ( 5 
مكة تجاري الدرعية : 

دقول الخحبرقى ان شريف مكة ‏ وكانوا يلقمونه ب ( سيد امع ) س تعمد 
بترك ما كان بحري بأسعه في مكة من الظام والفساد» وأخذ المككوس ومصادرة 
الاموال ( و کانوا خرجوا عن ال دود فى .ذلك © عتی ان المت ا عليه 


خمسة فرنسة وعشرة نحسب حاله » وان لم يدفم اهله القدر الذی بتقرر علمه فلا 


بقدرون ل رفعه ودفنه ولا قرت ال الفاسل لفسله حتی اة الاذن ور 


٦1 5‏ ۵ س 


ذلك من البدع والکوس والظام لتي أحدثوها في السعات والمشتروات على 
المائم و السار ٤‏ ومصأدرة الاب ن في أمواهم و دو ورم فشسکون الشخص من 
ی ان 1 ارم هی E‏ الاو وان نا مرو 


بإخلاء الدار و خرو حه منبها ودقولون : إن سمد امم محتاج المأ . 
ما أن کر حه ممأ حماة وتصير من املاك الم دف و اما ان وشا عاءها 
5 5 5 4 ۳۹ 52 


۹ ۶ ۶ہ 1 ۶ 5 
ما وا ام ای 
و قد ا امسر د نف ۱ وج ایو ات و الحا شر و شرب الأرا حمل بالتناك؛ 
وترك لدس الجر بر و القصات ) و 5 مر الناس ان 00 ا سود س سمعون 


ال دان ادا صلاة الماعة ٤‏ و موی عن تکر 34 احم ٤‏ السك الخرا 3 3 


لا بصلی الا امام واحد » وآن قتصرواعل الا دان عل التار ویتر کو | التسلم 


ا 


والتذ كير والترخم ) .. وعاهد الشر یف صكذلك على ( اتماء ما أمر الله تعالى 
به 2 5 أنه المز بز من اخلا ص ی التو ہد ال 2 و اتماع 3 الر سول عليه 
الصلاة والسلام وما كات عليه اللفاء الراشدون والصحابة والتايموت والآئة 
امحتبدون إلى آخر القرن الثالث وترك ما حدث فى الناس من الالتحاء لغير الله 
من الخلوقين والأحماء والاموات في الشدائد و الپیات .. وعلى هدم القماپ المثمة 
قل القنون واا امن اد موز اه 
دهاء الذريف غالب 3 

ودقول الجرتي ان الشمریف غالب » مع کل هذه العو میا اس 
العشور من التحار » وادا نوقش فى ذلك يقول : هؤلاء مشر ا اه 
من الشر کن » لا من الوحدن ) . 
مجع الحاج الشاميى والتري 0 

بقول ان وق » ق E‏ ۱۲۲۰ ه . آن الشریف غالب استمقی عنده 


ی ی ی ار دس ید سل مد کر هبعک الو مين میور ی معد جم بعد ینیبیم 


TE‏ ۷ زه مس 


عسکر! من المفارية والترك » بعد انصراف الحجاج الى بلدائهم » وانه حصن 
جدة و أحاطها خنادی ومنع أهل تحد وغيرم من دخوفا ؛ ولا سئل عن سيب 
احتفاظه بالعسكر» أجاب ان عبد الله باشا العظم» أمير الحاج الشامي» هو الذي 
أمر بذلك ورتبه .. وقد بلغ ذلك الامام سعود فاحتاط للامر » لشكه في 
إخلاص الشريف غالب وسلامة نيته » وأرسل الى أمرائه فى عسير وبيشة 
والطائف وغيرهم من الأمراء الذين كان أرسلبم من جد لير ابطوا حول المديئنة 
المثورة » یأمرم بان عنعوا ( الحجاج الذين يأتون من جبة الشام واستانيول 


ونوا حمهها ¢ فاما اقل على المديئة الحاج اشام لمعة ٤‏ و آمبره کیک الله العظم 


ي وس 
سا الشام > فارسل المه هو لا ء الم أء أ ۷ بقدم | نموم وو ان ی ای او طانه . 5 
فر حم ۱ 
سياسة ذات و جيان : 

ويقول ان دحلان ان الشريف غالب وأهل مكة حاروا ما كان عليه أهل 
الدر عمة ف سلو کم الديني والاحتاعي» سو ی خسل لعاماء الوهاسة ان اهل مكة 
دعتقدو ل ا صواب مأ دفعلو ده ٤‏ قده.وأ الى | لدر عبة وا وا الإمام و الرو ساء 
دطاعة أهل E‏ 

قال ابن دحلان : ( .. إن الشريف غالب » في جميم السنين التي كان فما 
تغلب الوهاني على مكة 0 كان يصانعوم 5 ديم سوال إا زدلة نمث كانت 
هداياه تصل الى أ كثر أمرائهم وعلماهم وأعوانهم » يفعل ذلك مدافعة عن نفسه 
وحماية لبقاء ملکه » ووقاية لاهل مکة أن يناهم مكروه . 
عسا كرهم 4 لا نقاد اخر مین من الوهاسة 5 ( 


ال 


سنة ۱۳۲۱ ۵ . 
سعو د ف مكة : 
خرج سعود من الدعبة سنة ۱۲۲۱ ه ٠‏ إلى مكة » حاجا أولاً » ومتساماً لها 
من الشريف غالب » نبا » بعد أن أصمح الشريف » على خطورة امارته » تابا 
لسلطان سعودا. 
غو د اة حاحا > خرج معه من ا وات اليه تلك 


2 32 
1 را 


+ 
سول ۳ 5 


راق "ا ريخ مكة لكثرة ۲ حال ااسلحین الذي شُودوها . 
وقد وصف ( علي بلك الععامي ) » الدي ) حج | إلى مکة» في نفس العام | الدي 
دخل فه سعود مكة » ححة سعود ورحاله » فال : 
۱ رارت يا اغا من خمسة وأردعين آلف وهای يسير » أكثر أفراده 
1 ر کون الخال “يرا افقب ألف‌جا ل تحمل الماء والمامو والحطب للوقردو الأعشاب الجحافة . 
وكانت ا من ۳ خبال ترفع بيارق من ألوان مختلفة على رژوس 


55 


8 7 3 م‎ 5 5 3 ۳ 1 - ٤ 
الرماح » وقد قمل ان فصل الخمالة هذه تخص القائد او نقطة » وقد‎ 
تا بو‎ 4 


لظت 5 أو فانبة بار من راكي امال بدورن طبول ولا آبواق ولا أية 
ا كو ات ار مؤلاء الرجال جميعهم کانوا في ماب e‏ 
وک رات فاد‌م تعدر على تان سعود و أ نقطة » إلا ان شخا حلبلا د | ية 
NT‏ لمم اللي : بدا لي انه السلطان» وكان هذا العم اللیخضر 
وحمل شبادة ( لا اله الا الل ) منقوسة عليه احرف بنضاء ضخمة . 

وم ليث ال < ا ار محموع الوهاييين » وكان 
مشهد هم لا النفس ذعراً » و لکن مت تغالب الانسان على هدا الانطياع الأول 
وجد لديم خصالاً حميدة»فهم لا يسرقون قط لا عن طريق القوة ولا عن طريق 
الحملة .. وهم يؤدون آمان كل ما يشترونه وأجور الخدمات 0 فم السع:: 

دطيعون زعماءهم طاعة اء » ويتحملون صامتين كل انواع المشاق ) ا 


٩ ۱‏ ( الثاني 2 اكتشاف حر بره العر ب ۹:۹ 


سم ون س 


6 9 خ ھ8 
رواية ابن بشر ؛ 

: ۳ 1 1 ۰ ۰ ۳ 

دقول ابن دسر ١‏ ان سهو ت ورحاله ححو | عى اسن حال ۱ و ندل سمو د ف 
مكة شا كثيراً من المطايا والصدقات » ونزل قصر الساضة الشماني » فر کب 
اله الشريف غالب وتادعه . 
وأخرج سعود من كان في مه ما ن الأتراك “وأ حرج دن کان في قصور مكة 

عسكر الترك . 

و كسا الكمية الشريفة كسوة فاخرة من القز الآحمر > ثم کساها بعد ذلك 
بالقلان الفاخر .. 


4 
و 


م رحل متا ف آخر دي المحة > وقصد المدينة النسوية ) . 
رواية الجبرني : 

ودقول الحيرقى : (وصل دحاج الفاربة إلى مصر من طريق البر وأخبروا 
أنهم حجوا وقضوا مناسكهم » وان سعود الوهابي وصل إلى مكة ميش كثيف 
وحج مع الناس بالامن وعدم ای و ای زر فان 

واه اش طقف عار ۷ اه الر كين فى توما لم 

تھا كل «العويدات». 0 الطمول الج ق مه 9 س دعمی 1 لعو ددات احمل س 

فأحابه أمير ال الصر ی : 

هو إشارة وعلامة على اجماع الاس سي عاد يم 5 

فقال له : 

- لا تأت بذلك بعد هذا العام » وإن أتيت به أحرقتله .. 

مت[ هدم القباب وقبة آدم وقباب بنسم اة و أبطل شري الق 

والنارجملة من الأسواق .. و کذلك البدع . ) 

حچات سعود وبعض عاداته في ضبط البلدان : 


یه |" سس 


و ان کل سنه يبدل ا( 4 الدین 2 المديئة ( وهذه عادته 2 الثغور > عام 
ف 8 س ج ثم سد مهم دغر هم و بر دعوت 3 لی أهالمهم 6 

وكان الشريف غالب لسعود ( عنزلة أحد نوايه او أمراثه الذين في ند » 
بالسمع والطاعة . ) 

وقد حج ان بشر سنة ۱۲۲۵ » فرآی الاما م سعود فى مكة » ووصفه عن 
ا زا سماع »؛ قال : 

( حجحت تلك‌السنة وشهدت سمودا وهو راكب مطبة محر ما اج س وحن 
جتمعون في « فرة » اصلاة الظمر - وخطب فوق ظپر مطيته خطبة بليفة » 
ووعظ الناس 507 ا 

وذكرهم ما أنعم الله علهم به من الاعتصام بكامة لا إله إلا الله » وما أعطى 
الله في نپا من الاحمّاع بعد التفرق » وأمان السمل » و كثرة الأموال 4 واثقياد 
عصاة الرجال » وان أضعف ضعيف يأخذ حقه كاملا من أ كبر كير من مشايخ 
الیدو وأعظم عظم من رؤساء البلدان . 

ونادى » وهو على ظبرها » لا حمل في مكة سلاح ول تارج ار بزدنة © 
Ee‏ من فعل دلك من سم ر عسته . 

ورأدت الشريف غالا أقل فوق حصانه » وحن جلوس فى الصف » و لمس 
معه إلا رحل واحد » ونزل سعود من ۳ مته و سم عليه » وتعانقا » وسم 
عاده السلون اتوم سمو يدن اذ لت مه ۶ یشان وا و الاهر 
عن النکر ) والصدقاي » والعطاء » وا افة باملیا * رحدل 


0 إلا نادرا 5 ولا تد ۳ الاسوای 0 من دشر ب الاك ولا عبر ۵ من 
احظور ات دج 
سور و 7 ور OE‏ 5 5 مه 5 5 ۰ 5 
۰ وي تلك اة دسف سعود القمة الي ووی صحر د عقام ابر اهم > فار , 


الصخرة ر اأقدمان الشر فتان وراى ذلك ااناس .. ) 


ق مسمه 7 ۱۲ ج الامیر لمغري 1 راهم حل ساطان امغر ب سلمان * 


عدد 
1٠‏ م 01 ۶ اع ١‏ 


ولو | : 


وا mr‏ م ۳ اوا من د ذلك السلطا 5 سے دعي سعو دا ¬ 5 ا لف ما عرفو لت من 
آلسر ‏ بعة ٤‏ ا ا ھن وو | م ومن ہا ره ما رھ | بذ ا مه الہ أ 5 9 ا در 1 و 3 
من صلاخ و ط پارة 3 و صیام + وي عن EE‏ اخر 1 ۳ 2 3 SY‏ اند مال الك مم 9 ارم 


إل ام ال ود كانت تفعل 5 حبار من عبر نکر . 


0 ان حاله 1 3۹ >2 س دممیز عن عبر د زي و عر نيا 
ولا اماس . ( 


وقد اجتمع الأمير المغربي » وكان معه القاضي بو اسحای ‏ بالإمام سمود ؛ 


فقال سعود : إن الناس بزعون اقا كالقوة لته “اممو #های نهر اما 


خالفنا من السنة » وی ثیء سمعتموه عنا قمل اجقاعکم بنا ؟ 
فقال له القاضی : بلغنا نکم تقولون,الاستواء الذ!ق الستازم التحسم المستوى 


فقال فم 8 معاد اله ا اما دة ل کا فال فا ¢ }» الآ اء معلو الکف 
ع ی و 3 لد 3 
يجبول » 


a‏ رد عه ۱ 50 ف هذا عالفة ؟ 


قالوا : لا » وعثل هذا نقول نحن أبض ا 


5-5 


3 مر قال لد القاضی : و بلغا ع م أنكم FY‏ ولون ڃم حمأة ال ي ا 3۰ سرا 
اخوانه ۳ ن الأنسساء ص .فى قمورهم | 


فاما سمم سعود ذ کر E‏ صو ده با لصلاة عله ٤‏ م فال 


عاف الله 1 إا نقول ا جي ق ویر > و کنا عبر د من الانساء 34 حا فوی 
اة الشهداء ۱ 


9 


۳ قال له القاضي / : و بلغا آنکم معو من زيار 00 و سادر 2 مو ات 0 
ق تا هم تفا[ 
جع نوا ف چم د 


فقال : معاذ الله أن تنكر ما ثبت في شرعنا » وهل منعناک أنتم لما عرفنا 
انکم تعرفون كيفيتها و آداما ؟ و عا منم منها العامة > الذين يشر کون العمودية 
بالألوهية » وبطلون من الامو ات أن یقضوا فم آغراضیم التي لا تقضمبا الا 
الربوبية ) ۲ . 


n vn 0 


(۱) أنظر کتاپ الاستقصا » لأخبار دول الفرپ الأقصى > تأليف السيخ أحمد الناصر 
السلاوى 1 


0-3 


اس 


الغارات على أطراف الشام 


مقدمات الغزو : 

يقول الأمير أحمد الشبابي > بي تارخه السمی « الغرر الحسان في آخبار أبناء 
الزمان »: إن الحاج الشامي لقي عنتا كبيراً عام ۱۲۱۹ وان الوهابيين - وكانوا 
بو مد محاصر بن لامديئنة المنورة ‏ فرضوا على كل واحد من الححاج الشام.ين 
عشرة قروش » ولم بستشنوا من هذه الضريبة أمير اج نفسه » ابر اهم باشا » 
"والي الشام ۰ 

وق العام ۱۲۲۰ تولى إمرة الحاج الشامي عبد الله باشا العظم » والي الشام 
الحديد > و ارس السلطان العؤاني مندوبا عنه برتبة باشًا لمرافقة الحاج الشامي 
والسپر على أعنه .. وكان هذا الندوب ( عولعاً في السکر حتی كانت المامة 
تسميه : « سکران باشا » » لأنه كان بقضي أوقاته وآوانی الشرب أمامه » 
والسلاح موضوع قد امه » فأي” من غضب عليه » قتله بين يديه . ) 

ثم خرح عبد الله باشا الى الحج ومعه ( سکران باشا » ساري عسکر > 
وا ار تصحبه .. ) » ولا وصل الححاج الى مکة > أذزوا هم بالحج » بعد 
أن أوجموا علمهم دفع میلغ من المال فدفعوه . 

ویقول ان بشر : إن الشریف غالب ( آبقی ف مكة عسكرا من التزاك 
والمغاربة و بر هم من الحجاج وادعی أن باشا الحاج عد الله العظم هو الذي 


رتهم بأمر الدولة ) » فاغضب ذلك سعود طبما » فاما جاء عبد الله العظم » 


على رأس الحاج » في العام التالى » ١١9١‏ ه . » منعه رجال سعود من الحج 
وطلوا منه العودة الى بلاده فعاد » ويفسر ابن بشر هذا لماع بقوله : ( إن 
سعوداً شاف من غالب ؛ شر يف مكة» أن حدث علمه حوادث » سيب دخول 
الححاج الشاميين وأتباعهم مكة .. ) 

وقد بقي الشاميون منوعين من احج حق يجيء طوسون راستلاثه 
على الحرمين . 

وميا يكن الأمر » فإن منع الشاممين من المج لم يحمل والي الشام » بوسف 
اشا الكنج » على معاداة سعود أو حاربته » وقد اختلفت الاقوال فى تفسير 
موقف الکنج » فن المؤلفين من يقول إن ه ذا الوالى اعتنق الدعوة السلفة 
الوهابية سرا لاقتناعه بها » ومنهم من يقول إنه كان مشتغلا حمم المال لنفسه فلم 
يشا إنفاقه فى تحبيز حملة ضد سعود . 


غزو الشام : 

في سنة ۱۲۲۵ ه . قام سعود بغارة على أطراف الشام . 

ودصف لنا ابن يشر هذه الغزوة » فمقول : 

( سار سعود بالجنود المنصورة وال الجساد المسومة المشبورة » واستنفر 
جميع النواحي من جميم الحاضر والبادي من وادي الدواسر الى مكة والمدينة 
الى جبل طي والجوف وما بين دلك» نحو ثمانية آ لاف» خرج من الدرعية لثلاث 
خلون من ربيع الثاني » وقصد نقرة الشام المعروفة » لأنه بلغه الخبر أن يوادي 
الشام وعربانه من عنزة وبني صخر وغيرهم فمپا » فلا وصل تلك الناحية ل يحد 
فيها أحداً منم » وإذا قد سبقه النذير السیم فاجتمعوا على دوخي بن سمير » 
رئيس ولد على » من عنزة » وهو من وراء الجبل المعروف بطويل الثلج » قرب 
نابلس > نازلين عبن القبوة من حال حوران > ولا بلغ أبن “مير ومن معه إقبال 
سعود الهم انهزم من معه من البوادي ونزلوا الغور من حوران » فسار سعود في 
تلك الناحية وأقبل فبها وأدير»واجتاز بالقرىالتي حول «المزيريب» و«بصرى»» 


)۵( ~0 ¬ 


قنپست اموع ما وحدو | فمها من التاع والطعام 0 ۳ فسا النيران ٤‏ وکان 
أهلبا قد هروا عنما لا مععوا بمسيره , 

ثم نزل , عين لحه @ 6 وروي هنوت ] السامون وشربت خيلهم وم 2 

ثم آقبل على قصر الزبریب > فظبر علمهم منه خمل فحصل طراد » فانهز هت 
الحل الى القصر واحتصروافمه » فأراد السمون الشدة على القصر » ولا أحب 
سعود دا ذلك © مضه * بالمساسن دحا احصانه 3 

ثم تر حل ¢ ونزل دەر ی وات فسا ¢ ثم رجحم وافلا الى وطنه » ومعة عدائم 
كثيرة من الخيل و التاع والآثاث والطعام . 

وقد فتل من اهل الشام E EE‏ فتلی ¢ وحصل 2 الشام رحفة ور س عظم 
ذه الغزوة ٤‏ ف دمشق وغيرها من بلدانه و سم نو ادیه ۲ 

ومن حين قفل سعود من الشام جاء العزل لبوسف * باشا الشام > وسار البه 
سلمان » صاحب عك » فأجلاه واحتوى على جميع أمواله » وتولى في امارة 
الشام ۱ 11۹ 
هل فکر سعود في الاستیلاء على الشام ؟ 

کان سعود راغناً ٤‏ سط ملطانه على الشام ٤‏ وقك مد لز لک باتصالات 
ومکاتمات هم الکنج و عبر ه . ثم قأم بغزوها لمخير مناعتها قفارت عحز عن 
اقتحامپا أصاب منما غنائم مذ كورة كر الرعب فى ارحاغا فلا يفكر حکامبا 
بالمسير الى حرره » مكتفين بالدفاع عن أنفسهم ١‏ 

ركه هتنا عل ا كمي سوه وخ اع اتسرح و کو اا بنذ الي 
( عليان الضببي ) الى وال الشام يوسف باشا الكنج » وهي تثبت لنا احتباد 


۱ 5 ( معدم قيلمي أو وال ا ۳ دشر عن الجيل الدى ته سه الملو ج ۳ اعم ١‏ أنه حملا اشم خ في الشام 
ولس جما ل اباس يفا سطین » 1 نو هه ان ن بش ان کو | 13 ی العلج میاه اون هره EE‏ حماته. 5 
و الوا قمان NG‏ ن الی ولک و أبن دشر اساءها ف الشام تمدق عير دقمقة..و ولكن عدم دقتها أو 

عم صححتا 5 دعدي أن الاام معو د و جمورده دد لوا ل فاسطین والاردن 0 قبل وصوفم الى 


أطر اف دمشق وحوران ,... 


5 


سعير د ف اسحاله والي الشام المه وحمل على الدخول ف الدعوة السلفة الوهاسية 4 
وقد طلب عليان الضبيبي من والي الشام أن برسل عاماء من الشام لناظرة عاماء 
من د زا 9 لاقام دده 2 الکر ك 4 2 الاردن 4 و و عد ه مان مپذه 
الکامات 1 بن فان کنت قاصدا الانتفاع عند الله ثم عند سعود ,, داثرتك 
ملكة لك » ولوازمپا محشقة الله لك .. ) . 

ویقول الأب لويس شیخو » في بحث له في بجلة الشمرق عام ۱۹۲۰ م۰ انف 
الوهابيين ساروا ( الى دمشى وأرادوا احتلالها » لولا أن بوسف باشا » والي 
الشام» أرضام بال أداه هم“ فاكتفوا بوضم يدهم على أرباض الدينة وعلى غلات 
الغوطة المتوافرة ) . 

ويقول الأمير أحمد الشبابي ان جموع الوهابيين الق مات قرى حوران فى 

وحاء ف حث نشرته ل « لزنال ده فو اج 5 عام ۰ م. ان الوهایسین 
افتر بو | عام ۸ لم ٩‏ م۰ ص دمشق و طلموا هن سكانها الدخول ٤‏ دعومم وهددوم 
ان لم يفعلوا ‏ باطرب وان بو سف باشا٤‏ وال الشام »فوحیء بمحيء الوهابيين 
ول يكن قادراً على صداهم لضبق الوقت » فلحأ الى الحدلة ووعد باعتناق الدعوة 
واو سانات توهم بذلك ودعا قومه الى الدهاب الى اج من غير ممل ولا 
طبول ٤‏ الى عير ذلك ما برضي الوهاسن » فسکت الوهايدون عنه > واستطاع 
هذه الوسبلة أن يتم استعداداته للدفاع عن دمشى . 

و تقول لمدي بلنت > ق ماما 0 اج إلى ل » : أن فرقة قوية دقودهأ 
أبو نقطة افترست من دمسشی و احتهدت ف الا ستملاء علپا»ولکن عساثر الرو لا » 
الدن دقو دم 3 در اعی ن شعلان 4 و حلفاگه آنقذو | دمشقی وردوا عنما الاين 
واضطروهم إلى الإنسحاب نهائما من البلاد الشامية . 

ويقول الامیر أحمد الشمابي ان الکنج يوسف پاشا » والي الشام » خرج 
دعسا كره إلى « المزيريب » للاقاة الوهايين » وطلب من سلمان باشا وال عکا 


مساعدته » وان سلمان باشا استنجد هو آبضا الامش الان“ آمبر جيل لبنان» 
فحمم هذا الأمير خمسة عشم ألف مقاتل ولکن سرعة انسحاب الوهابیین إلى 
أوطانهم آغنت عن القتال . 

ولا عم السلطان العغانی بتثاقل بوسف باشا عن عاربة الوهابيين كتب إلى 
سلمان پاشا انه عمنه وال على الشام» إضافة إلى ولايته على عكا » وأمره باعتقال 
بوسف باشا لخمانته وتخادله . 

حاول يوسف باشا التمرد على أمر الساطارى » ولکنه لم يستطع المقاومة 
طويلاً “فبرب والتحأ إلى مد على في مصر »وكانت بينها مکاتمات سابقة ومودة. 

ون لفات لته امل داكا وی کت وست وكا ماله 
التي بعثپا اليه سعود » فتولى هو الاحابة عنما » وكان رده علمپا عنيفاً . 


غزو الزبارة والبحرن 


كان آل خليفة حكاما على البحرین والزبارة » وني سنة ۱۲۱۵ ه . استولی 
سلطان بن أحمد » حا مسقط » على البحرين دون قتال وأخذ الشيخ مد 
ب شقيق حاع البحرين والزبارة الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة - إلى مسقط 
e‏ 

وق سنة ٥‏ هھ . توفي الشبخ محمد » فما عاد آل خليفة مخشون انتقام حا؟ 
مسقط منه 6 فاستنحدوا بالإمام سعو د و فاتلوا السقطین و أحلوهم عن ألمحر بن. 
وقول نمض المؤرخين 0 إن إحلاء سو د مش مسقط عن المحر بن هو الدب 
الأو ل للخصومة بين حكام مسقط وحكام السعودية . 

ویزعم النبهاني إن الإمام سعود أمر عامل ابن عفيصان أن عنم آل خليفة 
من الإستيلاء على الحكم والسلطة في البحرين » فعاد آل خلفة إلى الزبارة 
وأصبح ان عضصان أميراً على البحرن » ومقر إقامته فى « قلعة الديوان » . 

وقول أبن دسر > 5 آخبار سمي TYE‏ ۴ 6 ۱۲۲ ۵ . إن الإمام سعو ۵ رلغته 
مخالفات وقعت من آل خلىفة وخاف أن بقع ١‏ كبر منہا فارسل اليهم أحد عاله 
و احبرهم على ا مجيء إلى الدر عمة »فلا و صلوها ۱ قرا عليهم سعو د ما حدث ممم 
5 اعمقل رؤساءهم 4 ور أبناءهم ودقمة الرعية إلى بلادهم ٤‏ و کان سعو ۵ لا 
قبض عاسیم أخذ جسم خيلهم ونجائمهم وغير ذلكمنالشوكة التي هم في البحرين 


والزبارة » تم ۳۳ فم د بن عفيصان أن دعار إلى البحرين ضابطا له وحعله بدت 
ما 

ما هی الخالفات ت التي صدرت عن آل خلمفة فاارت فقت الإمام ود 

رضم ناخ لا ان کر » ولكن مؤلف المع يزعم إن ن الإمام سعود قال 
لمشايخ آل خليفة : 

- أريد أن أرمل بعض العلاء إلى حزبرة البحرین » یعلتّمون الناس الدن 
ويفبمونهم 4 السلوك فيه » ولا بد من ذلك . 

قالوا : نحن نعامهم » إذ عندنا من هو ماهر في الدين ! 

قال : لا بد من إرسال علياء من نحد» فإنهم ادت منکم 2 معام التوحمد ! 


فرضوا یذ لك . 
وحاء علياء من نحل إلى السحرین > و آن آل خلمفة 0 أهل البحرين 
وهم من العتوب “موا الأهالي على 0 مد دو دان عنم لی الدرعمة بشکون 


ودتظامون » فلا استمع سعود إلى شکاو اهم ات ان ا فلز ع عذپم ید 5 
آل خليفة . 
استعادة البحر بن : 

كان غرض سعود من استمقاء كبار آل خلفة رهائن عنده فى الدرعية أن 
عنم أقرباءهم وأنصارهم في البحرين من الفتنة والتمرد »و لكن الآبناء والأقرباء 
م يكترثوا لما قد يحل بام وعمومتهم الذينفي الدرعية »فبريوا بنسائهم وأمواهم 

من الزبارة والتحأو | إلى صاحب مقط - عدوهم السابق - وطلبوا مه 
النصرة. فأمدهم يمر ۱ 1 كثيرة فحاؤوا إلى الزبارة لملا و اخرحوا منها ( بقمة 
رجاهم » وما فيا من المتاع والمال .. ثم ساروا إلى المحرین » ونازلوا فهد بن 
عفمصان 0 ابطة الذين في قصر النامة» وهم و ثلاثمائة رجل > فحصروهم.. 
ایام » ثم آخرحوهم بالامان على دمام » فأمسكوا منہم فهد بن عفيصارن 
۳ بو معه ستة عشر رحلا » واعتقلوهم رهينة في رجاهم الدین في الدرعية؛ 
وتر کوا الباقین ) . 


سس هه ٩‏ سس 


ولا بلغ ذلك سعود دعا البه کبار آل خليفة الذين عنده فالتمسوا منه أن 
يطلق سراحهم لذههوا الى البحرين ویقنموا أبناءهم بالسمم والطاعة لسعود » 
ففعل ( وارتحلو | من الدرعية » وبعث معهم سعود شوكة من اش » فاما وصلوا 
الى ناحيتهم طلموا من بنيمم الوافقة على ما بايعوا عليه سمود » فأبوا علیپم ؛ 
فرجعوا الى الدرعية » وأقاموا فما حتى رحم سعود من الحج ) » وكان ذلك 
سنة ۱۲۲۹ ه . > فأذن سعود لآل خليفة بالرجوع الى بلادهم . 

وقابل آل خليفة صنسم سعود بثله» فأطلقوا الرهائن المحتحزين في البحرین» 
وعلى رأسهم ابن عفيصان . 
رواية النبهانى : 

يقول النبهاني إن آل خليفة أرسلوا سراً الى ابن أختهم الشيخ عبد الرحمن 
آل راشد أن ( بحتال في أخذ البحرين » فاستنجد بأمير مسقط ثم بحام فارس 
« حبارة » وحنند بمساعدته| المالمة وغيرها حندا 7 ثم آخبر آل خليفة الذين 
في الزبارة ما فعله. . فخرجوا واجتمعت جموعها وحاربوا ان عفيصان وأخرحوه 
هو وقومه من البحرين » فسار ابن عفيصان الى قطر » ونزل عند رحمة بن جابر 
الجلاهة » في موضم يقال له الحوير . ) 

ولما بلغ سعود بن عبد العزيز ما كان .. تذاكر مع آل خليفة المعتقلين عنده 
الأمر » فذهب بعضمم الى البحرين فا وصلوها أظبر الشيخ عبد الرحمن > 
بإشارة من آل خلفة » الجفاء والفضب » فقال له رجال سعود : كيف بتجراً 
العبال على أخذ البحرين وآباژهم في قبضة الإمام ؟ 

فقال لهم : دونك والعيال .. 

فقال شبان آل خليفة : انیم أخذوا البحرين لأنفسهم » ولا حاجة هم 
ابام و تمو منم ٣‏ 

فغضب رجال سعود وقالوا : لو عكن لاخف والحافر أن رطأ المحرن 


لنثرناها حصاة حصاه . 


فقال الشمخ عمك الر من لو عکن لغست الجابري 7 أي سقله س أ تطل” 
على الدرعمة ل+علنا عاليها سافلها و لا تر كنا سعود ينام بها لملة سوداء .. 

فاما رجع رحال ی توا الإمام عا حری أبس من البحرين » وأطلق 
سراح آل خليفة المعتقلين عنده . 
بان آل خليفة و رحمة : 

صم آل خلىفة على الثأر لاش من این عفيصان ومن رحمة بن حابر الذي 
سیاعده عام 3 فذ هو | الى الور E‏ دقمان 5 

وان رحمة قوة سفن آل خليفة » فنصح لابن عفيصان بعدم مهاجتها » فظن 
ابن عفيصان به الخوف » فأمر رجلا من بني قومه بان بتحرش للحرب بهذا 

( لا خير في رجل بحر جريرة وإدا تضایق درا خلاها ) 
فغضب رحمة .. وذهب بسفنه للقتال .. وانکسر فى المعر كة المحرية .. 
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فى أخمار سنة ۱۲۲۹ ه. فقال ان مقتلة عظممة فى المحر وقعت بين عشائر آل 


خلمفة وبين طوارف المسامين الدین في ناحيتهم » وهم : ( رحمة بن جابر بن عذبي» 


أعير حور محسان العروف 4 وأبا حسين 6 آمیر الحويلة - الملدة المعروفة ف 


e 


قطر - واراهم بن عفيصان > أمير و 15 المرابطة من اهل نحد وغيرهم . 


)١(‏ يقول التمهاني إن رة ازداد غبظا واشتملت نار الحسد والیفضاء في نفسه على آل 
خليفة » فصمم على قطم طرق البحرين بالنبب والقتل» من الباعة والتجار .. ولا أخفق في عمله 
توحه الى إمام مسقط وأغراه بأخذ البحرين .. 

وهکذا جرت ا عام مرا معركة بين مقط والیحرین انكسر فمها إمام r‏ 
السمد سعمد , 

ثم أعادت مسقط اطرب ۰ فم ونما وبين البحرین صلع » يدفع البحرانیون عوجیه مبلفاً من 
الال سنوی الى امام مسقط , 


وذلك أن هؤلاء سار بعضهم على بعض في السفن » فوقعت اللاقاة في البحر 
قرب البحرين » وذلك في شمر ربيع الأول » فوقع قتال شديد و کثرت القتلى 
بين الفريقين » ثم اشتعلت النار في السفن وحمخانها » ومات بنهم خلق كثير 
فتلا وحرقاً و وا فاحترقت السفن با فمپا» واحترق لابن حابر و (آبا حسين) 
ومن معیم من المسامين سبعة مراکب » و احترق لآل خلمفة نحو ذلك . 

وقتل من أهل البحربن وأتباعبم أكثر من ألف رجل » منهم دعيج صاحب 
الکویت » وكان من أعوان أهل البحرين » وقتل راشد بن عبد الله بن خليفة 
وغيرهم من الأعيان »> وقيل ان الذي هلك من البحرين وأتباعهم ألف 
وأربعائة رجل . 

وقتل من المسلمين نحو مائتي رجل » منهم ( أبا احسين ) أمير الحويلة ۲۲ , 


)١(‏ يقول النبهاني ان رحمة لم يتعءظ وظل مصمما على الثار .. وف سنة ۱۲۲ ه. دخل 
القطيف بسفيئة له تسمی ( غطروشة ) » وقد وقعت معركة بسته وبين سفن آل خليفة وكارك 
رحمة قد كف بصره في آخر تعره » فجعل يسأل قومه عن السفن اماجمة عليه وعن رثئيسها 
فيخبرونه ۰ حتى لاصقته سفينة الشيخ أحمد بن سلیان » فتحالد الفريقان بالسيوف واشتد بينهم 
الضرب رالطعان » وكان محانب رحمة ابن له صغير » وعمده المسمى « طرار » واقف على رأسه » 
خی ول اعدا و ه الى الصاري ثم الى الحاشية ثم الى سطم مؤخر السفمنة » وكان حينئذ جالساً 
في خزانة السفنة » فأخذ ابئه وحعله في ححره ۰ ثم عمد الى ذار في رأس النارجملة التي كان 
شرب منبا الدخان فألقاها في دخيرة اليارود التي كانت تحته » فانفحرت السفينة بهم » وقتل 
هو وابنه ومن معهیا » متأسياً بقول الزباء : بيدي لا بيد عمرر . 

وتسمی هذه الوقمة : ذحة الجلاهمة , 


معار ی عمارن 


يقول موسيل » فى کتابه ( تجد الشمالية ) » ارت السند ساطان » صاحب 
مسقط رحل الى البصرة في العام ۱۸۰۳م. لمعقد حلفا مع الأتراك ضد 
الامام سعود . 

وقد جرت المفاوضات بمنه وبين والى بغداد » بوصفه مثلا للساطان العماني > 

و انتهت الى اتفاق بعترف فه حا مسقط بسمادة الحكومة التركية على متلكاته 

في الجزيرة العريمة وفارس وشرق افريقيا » ولقاء ذلك تنعهد الحكومة التركية 
بأن حمی ي الإمام م ن آدا| كه وعده بالمساعدات القوية . 

| یکن هذا الاتفاق ملاما لمصالح بريطانيا المظمى ؛ التي كانت ساهرة ناشطة 
في الخلمج الفارسي. . فلا عاد الإمام الى بلاده اعترضه القرصان فى طریق عودته 
و 

وكان وال العراق قد جز 4 تاھ رهن السلطان العؤانى » فرقة تحار بة الإمام 
NE‏ لإمام مسقط وتنفيذاً لنصوض الاتفاق العقود معه » وک 
الوالى حين علم بمصرع سلطان من حمة وبوصول قوة وهابة الى اطراف 
العراق آمر الفرقة التي كانت في طريقها الى نحد » بالعودة فوراً الى بفداد . 


(۱) بقول ان بشر ان القواسم » سکان رأس الخيمة » م الذين قتلرا سلطان بن أحمد » 


و دقول ۳ ادس ن ان وال بغداد م حقی مام مسقط ا من وا ند وم 


5 


عو E‏ ف تيز حمل ضد أل لو هایسین ۰ فاضطر اما 


2 


ل 
مسقط الى e‏ مر ا کہ لی تحار النصرة » وه دسعمی ی مسا الا همر ۳1 صغير ۱ عاد 


3 5-3 


۳۳ ۳ 5 30 2 
ده الى رللاد د واھ ۳ اصیه و فلو , 


ا مور رداری 6 الايطالي 6 الدي انتحل شدخ معصور 1 E‏ ۳ كمايا 


سا 


عن مهه مرم 0 إمام Ta‏ 0 فقول | ری ساطان كان £ 2 الجر 0 خلال 


مسك هدر : 


دوک م الإهام سلطان 0 و الشلطة أبن | السك ددر ٤‏ 
أو لاد ساشان م يعترفوا به » وقد اتمع پدر سياسة موالية للدرعية » ويزعم 
0 دور یار ي 3 ان ۱ ددر ( قاد حم ضد 0 ( البر عي ( فم يستطع اة الوهابين ¢ 
فص احم وعقد دهم معاهدة تمصن ما يأ : 

الى عن عي قا لسقط ويدفم الى الدرعية كل سئة ۰۰۰ ۵۰ ریال . 

۱ رشان توآعین و 0 » كنم العيث ا‎ A 


م مخضع پدر لأوامر سعود ویقدم اليه المعونة الق يطليها منه . 
4 لد رقم دندوب عن سعود 2 دسقط طراقسة لعن ؛ من حرمث فمأمهم 
بالفرائض الديذمة . 

وكات هذه العاهدة عزية اسقط و لمدر و که نت لمدر خماية العاهل 
الوهابى . 

ودقال أن يدر هو الدى طلب احتلال الوهاسين ابركة » وذلك لمايته من 
اسه . 

و یت 7 مواق حرس من السنك 0 م2 3 ن ددر ۲ یکن 


ا 
وک | 5 نهم رک 


هنا لد 


ذهب يدر الى بر كة » وكان سعيد » أبن عم ممه > الطالت بالإمامة > هناك > 
فطعنه خنحر » ولكن بدر استطاع الإفلات مه وألقن بتفسه مین اف الدار 
وامتطی حواده وهرب » غير أن سعد تی به وأدركه وقتله . 

تج ( لا سنة ۱۲۲۰ کا حاء في تاريخ ابن شم ) . 

و بزعم موا ف المع آن بدر ا إلى سعود تحفاً و هدایا كثيرة » وع ساهده 
على الدین و السمع والطاعة » وطلب منه أن بولمه کل عمان » وان سعود قبل 
عرضه وعفا عا سلف من اساءته . 

ويتعحب مولف المع من عمل د سبدر لانه ( 4 ار من غبره من ا و ارج 

۳ 
لسوت انين باطاعة بدر » ان أخمه > لسعود » وانه ادخل فضاء نحد 


- الإباضة 3-2 متایعة دن عبر من اليم باعتقاد صل 


2 مسقط © وأجرئ حکمم على أهل عمان » آخذته الغعرة وهم | بممدافعة بدر ), 

وني الامع أيضا أن بدر عرف مقاصد قيس في حاربته فکتب إلى مطلق 
المطيري ف البريمي و إلى شيخ القواسم ان يستعدوا لقتال قبس معه 5 
السسيد سعيد : 

دعد مقتل بدر » أعلن سعمك نفسه ساطانا على مسقط» وکان مره ۲۹ سنة. 

وقد جاء في کتاب « عرض البرعي ما يأتي : 

( كانت الخالة حسنة بين ععان والسعوديين في زمن حم بدر بن سيف آل 
بو سعند . 

وفى سنة ۸۱۲۲۱ . اغسل بدر » وانسحست القوات السمودية التمر کزة في 
الماطنة الى قاعدما في البرعي . ) 

ودقول موردتزی ان اا سعد كان لطيفاً وأ للعدل > وانه بثى لنقسه 
قصراً على الطريقة الأوروبة » واتخذ كنسة قدعة » كان بناها البرتفالسون > 
مقر للقضاء » وكان عدد سكان مسقط في زمانه بقدار يستين ألفا . 

ویقول رنتز في كتدب « عبان » ان سعمد بن سلطان ل يطلق على نفسه لقب 
الامام » واكتفى بلقب ( السمد )» الذي تلقب به كثير من أمراء مسقط بعده» 


بت ۹0 دس 


3 دهمي ذلك ان ا مسقط متعددر ول من سلالة الرسول علخ » واا هو 
لقب اختاره بدلا من ٠‏ الإمامة 5-7 الى كان لقب ا حكام مسقط ¢ وکان بعص 


أحمد » كان بدا کته هکذا: (من المتوكل على الله سبحانه إمام المسامين سعيد. . 


اللوسعيدئ العربي الأزدي العياني .. ) وتختمها بهذه العسارة : ( الوائق بال 


حكام مسقط يالغ في استعال الألقاب والنعوت » فعم" السيد سعيد » سعيد بن 


الصمد 6 اما مام المسامين سعید بن اجى ا 


والسمد همك حك ۱ أكثر من سین tale‏ و 5 " أعظم حكامها 5 


ابر عي سعو ديه : 
ينكر الانکلیز ان البرعي معودية » ولکن موریتزی » الذي نشمر کنابه 
باللغة الانكليزية فى لندن خلال ولاية سعمد ين سلطان » بقول ما يأثي 
( إن حدود هذه البلاد - أى مسقط س باتحاه الشمال الغرنى تنتبي قرب 
بلدة البريمي > التي تقم على 'بعد أربعة أيام تقریبا أو مائة ميل من البحر . 
إن هد | المكان ماک للوهابى 4 وعلی مقر ده مره تشدىء صحراء اك نی 
الدرعمة » عاصد متهم ) . 
و هد | هو المص الانكليزي 
The frontiers of this country towards the‏ ) 
north - west terminate near the city of Bremi.‏ 
which is situated about four days journey or‏ 
near 100 miles from the sea. The place belongs‏ 


to the wahabi and near it commences a desert 
which extends to Dereia, their capital . ) . 


عمان تدخل فى طاعة سعود : 

دقول قوق لسر ان سعو ڌ ارسل عام ۳ ۲۲ ۸۵ , سر ية فلس له من رحال الد 
الى عبان لتعلم أهلها فرائض الدين والاطلاع على أحوالهم .. فا وصلوا 
وحدوا هيك سس سلطان رئدس‌مسقط وقدس دن آحرن رئدس سحار وباطنة عيات 


ومعها عشرة آ لاف مقاتل او أكثر في حالة قتال مع رجال سلطان بن صقر بن 
را قد ساس وای اة تور أن عزن ووا مخ موی خی 

وقد جم ان صقر » في قول أبن بشر » ثلاثة آ لاف مقاتل من قومه ومن 
رحال عمان المؤيدين له » ( والتقى المعان عند خور ۱ » الکان المعروف في 
مان بين الماطنة ورس الخدمة » واقتتلوا قتالا شدیدا » فانپزم جمع قدس هز عة 
شنمعة وقتل قيس المذ كور » وهلك من قومه خلق كثير دين القتل والغرق في 


البحر » قىل ان الذى هلك قريب أربعة لاف مقاتل . 


له الوقعة أرسل ان قسن إل سعود وسلطان ين صقر وطلب 
المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة » وبایم عل 3 لكاو مدل مالا كنا 
وشو كة من الحرب . 


وأرسل ابن أخبه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرأ وبایم على 


السمع والطاعة . 
وصار ممع عمان تحت و لاية سعود . 


وجمع سلطان بن صقر الغنائم من هذه الوقعة و أخذ خسپا ودفعما إلى عمال 


سعود وأرسلوه إلى الدرعة ( 9 


م يشر ابن بشر إلى اشثراك القوات السعودية التى كانت متحمعة في البريمي في 
هذا القتال ¢ ولکن عر ض البرکي وک داك 0 و هو الصحیح 5 


)١(‏ جاء موضم المعركة في ابن يشر هكذا : ( خور .. اكا ى العروف ) وخور معناه 
الخليج ولس من أسماء البلدان أو المواقع .. وله اهو خور ( فکان ) وهو اليوم من أعمال 
« الشارقة » » ولعل الاسم» كما ورد في ابن بشر» مجرد +طأ مطيعي» ولكنه تکرر فيالطيعات 
احققة .. فينيغي الانتباه إلى ذلك . وكذلك يجب انانتباه إلى كاهة « سحار » أو « صحار » 
التي جاءت في ابن بشر « حار » خطأ .. في قوله : إن قيس بن أحمد كان رئيس « مار » . 
وفي تلك الأيام كانت عمان مقسمة بين حاكم مسقط وحاكم سحار ( أو صحار ) .. 


ويقول مؤلف الامع ان العر كة د دارت في ( خور فكان ) بين حنود قنس 
وسعيك هن حه > وبين حنود المطيري - القادمة من البريمي - ورجال القواسم 
الدين يتزعمهم ان صقر » من حبة اندة » فقتل قس وانكسر عسكره ورجم 
تم ال حف ف لیس و ی ول مس وت با لس رل ۱ أكثر .. 
مرا عا انیا کادت و هيدا وا معد رمن الى 00 » وقد خلف 
ووا اه 1 نن فاس على سار ۳ 1 واستمرت حكومة سرعو د تلك 
الأطراف .. تزيد بوم فو ما حق طاعت بلاد الححر .. وغيرها . چ إن سعد 
دی دلك الزمان سس من الدراهم طاعة لسعود » قبل انه دفع له كل سنة 
مانة ۳ رال لكن ذلك سه حاصه 4 ۰ 


الانكليز یدمرون رأس الخيمة وسفنها : 


حکومة بونماي ٤‏ دهد 0 ر الوا سم سميئة « ممترفا » التحارية البريطانية 6 
حملة عسكرية محرية بقودها الکولونیل معسث والکابتن ویفرابت فباجمت رأس 
الخمة وخصنها ودمرت وج الرا کب السو عات ودخلت الملدة ونهملها 
وقتلت حوالى ماين رحلا » غير الذين قتلوا أثناء قذف الملدة بالنيران من السفن 
احريبة ۴ ولم یفقد الا نکلیز سور ی رحلن 3 

وحاء فى «حولبات الاسفار» أن الل البريطانة كانت تتألف من مانىيعشرة 
سفسنه ر ده ) وقد اندم الما E‏ من راا کی إمام مسقط > وان يداد الداوات 
( أي السفن الصغيرة ) التي خسرها القواسم في هذه المر كة اماثلة قد بلغ ۱۲۰ 
غرقت مع ملاحما » وبلغ عدد قتلى القواسم ثلائة آ لاف وعدد آسراهم ألا . 
( وهذا العدد ميالع فيه جداً ) . 

و ول كورانسيز إن بعص ای انق كان حمل حوالی fee‏ ار و کارت 


ت .و ۰ 7 ۰ a ٠‏ 
E E‏ اس مدافع أو العم س و لته المدافع كان القو اسم عذمو ها من السقن 


الانكليزية التى دأبوا على مباجمتها - وقد أغرق بعض القوامم داواتهم عمدأ » 
حمی لا تقع 2 آيدي أعد امهم 7 

وقول مؤلف لم الشپاپ ان TE‏ الانسکلزية الوافة من عشرة مرا کب > 
علا ألف وخساة عسكري » وصلت إلى مسقط في شپر رجب من عام 
۳ ه. ففرح مسا سعد بن سلطان واو معا عدداً من سفنه ور حاله > 
وق شمر شوال وصلت الملة الى رأس السمة » ورمت الم لدة بالثيران فورب 
أكثر السكان إلى النخيل وبقي بعضهم في بيوتهم بقاومون الغزاة و لکنهم قتلوا 
او استساموا» وقد أخذ الانکلیز ما وحدوه فى الملدة من النقود وغيرها ودمتر و | 


م # 


0 ۳ 5 3 0 م م ا ی ا وه 
كل السفن و اسرفواودم رو | اكثر موت راس الخمة “> ووعد أن فرعت أجل 


ي 


من راس الممة سارت عنها 2 نفس النهار الى 0 الشار وه 6 وكادذت ڌا دعه ۱ اس 


الخيمة » فاستسم آهلپا دون تال ولکن الاذكليز أحرقوا هم كل سفنهم © ثم 
انحبت ال ملة الى جزيرة المراء فأحرقت سفنما أيضاً » وسارت بعد ذلك الى 
الطرف الثاني من الخليح الفارسي » حيث توجد بلدتان تابعتان لرأس الؤيمة > 


و ها هم لنحة » و «مقوة»» فأحرقت كل ما كان فمهها من السفن . 


بقول ابن يشر ٤‏ في اخبار سنة ۱۲۲4 ه . : 
( و فسا اقلت ا کت الانكليز النصارى الى مسا حد هم عدم جو م 22 سلطان ‏ 


5 وس هه 03 ۶ 
هذا خت مقط ¢ المعروفة ق عات ٤‏ دود نقص الديسك 4 وقصدوا اهل داد راس 


امه امفروفه اوسن ور نيا لوست شاط اندو ای تور ابر ۷ مر 
القواسم » وبندروا فيها وحاریوا أهلها فلم محصلوا على طائل » فرفعو! على البلد 
بلورا وحعلوه فى غك الشمس وقابلوا به الل فاشتعلة: النار قمپا » و كان ا كدر 
بو تیا من فان التحل 0 فدخلوا الملد واسشاحوا و نموا مأ فما E‏ فا 
الثیر ان ودمروها و هراب سلطان ن صقر وعالب أهل الملد ٤‏ حمی فرع العدو 
مس وانتقل عنما 4 فرحعوا الى بلادهم قعمر و ها وحصتو ها ( 

ويؤخذ على ابن بشر قوله إن الانكليز إنما قدموا لنجدة إمام مسقط» الدي 


بت ع لي لد 


TP TO TET TN‏ ی ONE‏ ا 
رن و 0 ۳ 5 77 ff‏ 3 لو و۳ ۳ 8 ع 
آغرقیا القواسم وعنموم من التموض لامرا کب الانکليزية ى البحر » وأما قوله 
إن الانكليز عحز وا عن لسن فا حر قوها سلور حعلو ه 2 عن الم فقصه 

ES 
2 و ما للا شك قمه أن إمام ويل أراد الإفادة من وصول اج البريطاشة‎ 
حقسی دعص م ةأصده العدو انمه »فانضم لد من سه ورحاله إلى اة لبشار کوها‎ 

في المغائم ویستولو! على البلدان التي تحلو عنما الجلة بعد تدميرها أو إضعافما .. 


الوهابيون يقاتلون المتمردين : 
الممة و حلفاا و دقضبه للعید وتجاهرته بالعداء ¢ اررسل رحالا من د وأمرهم 
بالقنال تحت لواء مطلق المطيري فذمبوا إلى البريمي ومن هناك سار بهم مطلق » 
و من اتمم عليه هن مقاتلمه عان الموالين 4 لقتال عزان فلس رئدس أهل 
الماطنة سس سحار ونواحمپا سم و ددعیل ل ساطان 4 صاحت سس هل م وقول ان 
دسر إن القتال دس الفريقين استمر ھی عام ۱۳۸۳۲۰ ۵ وق مهدا العام اسمولی 
مطلق ورحاله على ۱ فری كدير 5 هن نواحي صحار من أمل الماطنة ٤‏ وباسع 
غالسم على تس الله ورسوله والسمع والطاعة 6 و ق ارب 4 الا هدنل 
وو احا ملكة سوہ و ما حت و لادة عزان من صحار 1 3 ۳ 
سعید پستنجد پالانکلیز فير فضون : 

في ( عرض البريمي ) إن جيش مطلق الطبري بلغ ثلاثين ألفا » وقد احتاز 
استشعر العحز عن المقأومة فارسل إلى الا نکلمز يطلب مساعدم 4 فم تفعلو | ¢ 
ودلك لان الحكومة البر دطانة كانت اتصات بالإمام سهو د و احتحت على مم احمة 


(١)ابن‏ بشر , 


5 ۱ 


سفنها » وكان أمن هذه السفن هو الأمر الذي مها ولم يكن لها أي مصلحة في 
معاداة سعود 1 حاردته متی تحقق لها هذا الفرض » فکتب سعود إلى الحكومة 
البريطانية رساله قال فپا ازه منم المسامين م ن مباحمة السفن البريطانية وان آي 
تاجر با من حمتها إلى موانی» المسامين سوف یکون آمناً » وانه هو إن يقترب 
من الشواطىء الخاضعة للحكومة البريطانية » وكان ذلك أقصى ما يطمع به 
البريطان.ون '' . 

ويقول صاحب اللمع ار سعيد بن سلطان با رأى مطلق المطيري يدنو من 
مسقط خرج من برحكة وسار إلى مسقط على طريق البحر ووصلبا قبل مطلق 
ودافع عنها فاكتفى مطلق بالاستبلاء على الببوت القائمة خارج سور البلد وأخذ 
ما فبها » وجاءت ثلائون سفينة للقوامم إلى مسقط فل تستطم دخوها لأن سفن 
أهل مسقط وبروج مسقط قاومتها ورداتها » وقد آمد" أهل البحرين مسقط 
بالساعدات » واضطر الطبري والقوامم إلى الانسحاب . 


)١(‏ في ( عرض البرعي ) ما خلاصته : إن الحكومة البريطانية کتبت رسالة الى الإمام سعود 
حول الوقف الائد في الجزء الجنوبي لاخايج الف‌ارسی .. فرد الامام سعود موضحاً أهداف 
السعوديين الذين أكرهوا على الاشتراك في الأعال الحريية » ومبينا للا نكليز ان اٍحراقیم بعض 
السفن في رأس الخيمة لا يعني نصا حامماً لهم يوجب الزهو .. وانه على كل حال منم أتباعه من 
مباجمة السفن البريطانية .. وقد أدى هذا الجواب الى وقوف الانكليز موقفا فاتراً من طامات 
حاع مسقط التي ترمي , إلى مساعدته ضد السعوديين . ) 

وهدد قطعة من رد سعود عل كتاية الانكليز: مقمداسه من « رل في فارس > جيمس عور بس : 

| .. إن سيب الخصومات دحي وبين عن دسمون أنفسهم مسلمين .. هو ار افم عن ڪتاب 
الخالق ورفضهم الامتثال لنبيهم د ء فلست إذن أشن حريا على فرقة اخری واست أتدخل في 
عملباتهم المعادية وأست اساعدهم ضد أحد > فا دمت حت سلطة العلى القد بر FH‏ 000 على 
-عمیسم أعدائي . وي هذه الظروف ريت من الضروري أن أبلفم انني لن أدنو من شو طشك 
وأذني ممعت أتباع د مد وسفنهم من أن دقو هو کیان د » فادا 0 أحد 
من تحار في موانئي أو رغب فى احیء المپا فسسکون آمنا .. فلا بزدهيك إذن احتراق عسدد 
من السفن لآنه ليس ها قممة في رأبي ولا في رأي أصحابها راهل بلادهاء والحقيقة هي ان ارت 
مضرة ولا مخوضبها إلا أحمق » كا قال الشاعر . ) 


لا عقيف ٠٠‏ الاتكليز اتحه | اله “افةو 6-2 ر ¢ 
a eS a‏ و س و اي 

بنحو ثلاثة آ لاف مقاتل و( فى آخر شپر ذي الححة من عام ۱۲۲۵ جمم 
سعد بن سلطان جموعا وعساكر كثيرة ‏ وانفم اليه الثلاثة آلاف عحمي - 
وساروا الى ان » وعاثوا فما يلمهم من رعايا المسلسن» واستولوا على بلاد الحدري 
( سمايل ) » وهرب البري منبا » فسار مطلق المطيري بشو كة المسامين الذين 
معه في عمان من أهل عمان ونجد وغيرهم ع فجمع الله بینیم ونان ییا كر اضاقت 
سقط وا واه وخ شدیدا » فانهزم جنود صاحب مسقط ور کب 
انون ا كتافهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأخذوا خيامهم وعطتہم وغالب 
وسعايل » وأخذ السامون منهم غنائم عظيمة » وقيض الأخاس عمال سعود 
ودعتوا مهأ الى الدزعية ( 5 


رواية العرض : 

وجاء في « عرض البريمي » ما يأتى : 

( حول حا ج مسقط الى الفرس » بعد الانكايز فزودوه بعدد من اند > 
ترافقپم مذفعبة شففة قواما رجال من الروس الفارین » واواجبة هذا التسدي 
جمع مطلق المطيري قبائل نعم والظو اهر وبني قتب والنة و الدروع .. وتغلب 
السعوديون على جيش مسقط وحلفائه الفرس » ثم شتتوا قواهم تشتمتا کاملا . 

وحاول معيد بن سلطان لن يلقي اللوم في هذه المهزيمة على حلفائه الفرس > 
فقال و كمله لحا ونباي ان الفرس داروا خدوهم وتقبقروا دون قتال . 

وبعد ذلك سعى حا مسقط لقابلة مطلق الطيري» ودفم له مبلع ۰۰۰ ٠؛‏ 
ربال اتاوة ) . 
مغامرة آبناء سعود في عمان : 

في سنة ۱۲۲۵ ه. ذهب ثلاثة منأيناء سمود وهم ترکی وناصر وسمد الى عمان 


قتال » خالفين بذلك إرادة ا الذي استأذنوه في السفر فنعپم من ذلك > 
ولكنه ما كاد مخرج لاحج حتى حققوا رغتهم » ويقول ان بشر ان دافعهم الى 
ذلك الال » فقد كان أبوم يعطيهم عطاء كثيراً ولكنهم أرادوا المزيد .. وقد 
حارم عند وصوهم الى عمان جماعة من باطنة عمان وهزموم فاستنحدوا مطلق 
( بلد مطرح » المعروف على الساحل » و آخذوه عنوة وقتلوا من أهله قتلی كثيرة 
وغنموا منه أموالاً عظيمة » ثم ساروا على البحر وق باطنة عای و ظاهرتا 
فأخذوا بك « خلفان » عنوة » ثم ساروا الى « حعلان » و« سور »و «صحار» 
وغيرها وأخذوها عنوة » وأوغلوا فى عمان وأخذوا أموالاً عظيمة .. 

فاما بلغ سعود الخبر» وهو في الحج» أفزعه ذلك وغضب غضبا شديداً ..). 

ولا عاد سعود إلى الدرعية ا رال من رحاله اوه و آمرهم ان 
عسكو| قصر البرعی و نطر دوا هر 4 حیانه و عنمو | ات من دخوله سس وکان ا 
سعود تأوون اليه ا کے إلى مطلق المطيرى ومن ههه من المسامين ان خر سحو | 
من عات فلا سقی فسا همهم الول 5 وقد شفع بالأدناء كثير من رؤساء المسامين 
و طلنوا هم الآمان من موود فأبى ثم لان قله فقدموا 506 ولکن سعود م 
بصف ۳ قط » فقد مرض ابنه اصر « وأقام شهرين مريضاً في الدرعية ومات 
و ذعد و اوه 0 ودلك من لفة الامر 6 ۰ 

م يکد مطلق و رحاله خر حون من عان حی دقص دمو باس العيد ٤‏ فأمر 
سعو ت صاحب نا آن ذهب إلى عات ویکون أميراً على حموسها ايها 
د من المقاتل > فقاتل هد ا الأمير نی باس و لکنمم تغلیو | عليه ۲ 
حملة محمد علي وآثارها في عمان 1 

لم يستطع سعود أن يتوفر للعناية بأمور ععان منذ وطأت الملة المصرية أرض 
الححاز » فقد كان مدعواً لحشد كل قواته لقاومة الغزو الترى المصرى الذى كان 
دقوده طوسون اسشا » ان مد على باس » وق عام ۸ هھ . لم ستطم سعود ٤‏ 
رغم تفاقم الحالة في عبان ومطالبة الوالن له هناك بالنحدة » أن برسل إلى عمان 


الجموش الکببرة التي تعوئد على إرسالله! لفتوح الملدان أو اخضاع المتمردين > 
فاكتفى بإرسال فرقة صغيرة » أمر علمپا مطلق المطيري . 

ویقول ان بشر ان مطلق سار بالجبوش ( وقصد حعلان» فحاصرم سا 
شلد و اعد عليهم غنائم كثيرة » فاما رحل عنم اجتمع جوع منهم ومن 
غبر هم وتبعوا مطلقاً ومن معه من جوش المسامين » فحصل بينم وقعة عظيمة 
ومقتلة شديدة » قتل فمها من السمان عدة قتلى » وقتل مطلق الذ كور ) . 

لم يكن مصرع مطلق وهزعة جمشه معناها نهاية السيادة الوهايية في عبان > 
ولکن ذلك على كل حال كان بداءة النباية » ولولا حماة مد على لدخلت المزيرة 
العربية كلما داخلما وساحلها في ظاقة الدولة' مووي بل ميت هونا ما 
ولتمت وحد يا المنشودة منذ ذلك الوقت ۲۲ . 


)١(‏ في عرض البرعي : 0 توق سعود الكبير في فراشه سنة AN‏ أوائل شير ماو 
سنة + ٠۸١‏ م . ) » وتصف الوتائق البريطائية نفوذه بقولما : ( كان الساحل كله على الحانب 
العربي خاضما له » باستثناء جزيرة البحرين .. وممئاء القرين « الكويت » + وو الجذوب امتد 
نفوذه الى رأس مسندم على الساحل » وفي الداخل الى أراضى مسقط » حيث اعترف أيضاً 
اطا عرش ران ان 1 ١‏ 

ويقول سر أرنولد وياسون فيكتايه القم : « الخليج الفارسي » ( إن الوهابيين بسطوا سيادتهم 
عام ۱۸۰۳ م . على جمسم الساحل العربي للخليج الداخلي ( اناع 12262 ) ویدخل في ذلاك 
القسم المعروف بساحل القراصنة » موطن القوامم . 

وفي عام ٠۸٠۹‏ م . بلغت قوة الدولة الوهابية وسيادتها في أمور الخليج الذروة » ولقد هز 
حصار الانکلیز لرأس الخيمة في ذلك العام النفوذ الوهابي قلبلا » ولکن شا عنه مزيد من اهام 
الوهابيين يعمان » فدخلوا تحت قيادة زعم قوي » هو مطلق » المناطق التي حول مسقط ) . 


س وړ س 


لا بذ کر لا ابن بش شا عن صلات الامام سعود بإمام اليمن في صنعاء » 
ويقول مؤلف «البدر الطالم» ان الامام سعود كان برسل من لدنه رسلا متعاقبين 
الى إمام صنعاء المنصور وابنه المتوكل ومع هؤلاء مکاتمب بالدعوة الى التوحمد 
ونسد الامور الشر كىة والمدع » وخصوصا القبور المشيدة والقباب اارتفعة » ومن 
الامور التى تسترعي النظر حقا ما قاله هذا المؤلف عن امتثال الإمام لأوامر 
سعود » فقد ( وقم امدم ات زو اور الت ی هام و کر ين الها کن 
احاورة لها » وق حبة ذمار وما يتصل بها .. ) . 
الاستيلاء على البلاد التهامية : 

ويقول مؤلف البدر الطالع أدضا ان حنود سعود وصلوا الىالممن (فافتتحوا 
بلاد أبي عريش وما يتصل بها . 

ثم تابعهم شريف أبي عريش وأمدوه بالجنود» ففتح البلاد التهامية » كاللحية 
والخديدة وت الفقمه وزسدة » وما دتصل هذه الىلاد ۳ 
أخبار ابن بشر : 

ويذكر أبن يشر في أخبار سنة ۱۱۲۰ ه. ان صالح رئيس الحديدة وبيت 
الفقبه بایم ( سعوداً على دين الله ورسوله والسمع والطاعة > وحسنت عقيدته 
ای 


E 


ويذكر بعد ذلك أن إمام صنعاء ستر عساكر عظيمة وحاصروا بندر 

الخديدة وااو ون صالح » رئيس الحديدة » سار الى زبسد ( زسدة ) > 
آلاف مقاتل وأخذها عنوة » ولكن امتنمت غلها قلمتها الأمامبة فنيت 

0 خرج منہا . 

وحدثنا ابن يشر فى اخمار سئة ۱۲۲۵ ه. عن معر كة كييرة وقعت بين عغان 
اللضايفي و جنوده وبين جود أنو مسمار وحنوده في تهامة الدمن في موضع يقال له 
« الوحلة » » خسسر فمها أبو مسار نحو مائتين وخمسين من رحاله وانپزم . 

وني تلك السنة استولى طامي بن شعيب » أمير عسير وألمع وغيرهم » على 
بندر « اللحمة » > - غالب ما فه ( من الأموال والذهب والفضة والقماش 
واللؤلو والحرير وأنواع الأموال الق لا يخصيها العد . 

ا ۷ 

وقد قتل الجنود من أهل اللحية كثيراً » قبل ان الذين هلكوا قتلا وهلاكا 
ألف » ثم دمروا الملد وأحرقوها . 

وسار طامي في هم ذه السنة أيضاً الى بندر الحديدة وتارل آهلپا ودخلما 
عنوة » وقتل كثيراً من أهلها ودر الملدة » بعد أرى أخذ ما وجد فيها من 
المال والتاع » وكان كثير من أهل البلد قد ر كوا السفن ولوا معهم خفيف 
أموالهم حين بلغهم مسر طامي وعشرين ألف] من الجنود معه الى بلدم 
و ساسا 


اجره ال كي المص اب 


ار 


توطئة : 

كان استيلاء الامام سعود على الحرمين » مكة والمدينة » تحدیا صارخا 
للسلطان العئاني > ولو لم يكن هذا الخليفة ‏ الساطان ضعيفاً » عزاق بلاده الفتن 
الداخلية والحروب الخارحية » لما سكت عن هذا التحدي » و لستّر جموشه إلى 
الححاز ونحد محاربة سعود منذ العام ۱۲۲۰ ه . على الأقل . 

م تكن الدعوة السلفية - التي أطلق علمپا امم الوهابية سه السیپ البساشر 
في محاربة العغانین للحم السمودي » فقد کتب شرفاء مكة والمدينة وقضاتها 
ومفاتبیا وعاماژهما و آعبانهیا كتا کثبرة إلى السلطان بلتسون فما إنقاذهم من 
( الخطر الوهابي الدام ) - كما كانوا بزمون - فکانت كتبهم تناقش في مجلس 
الشورى باستانبول ثم برد" علمها بأن القضمة بين أهل الحرمين وبين أهل نحد 
لست أكثر من حرب كامية .. تثيرها اختلافات في تفسير بعض النصوص › 
ولدس وراء ذلك أي خطر على الدولة المغانسة » بل ذهب بعض أعضاء الجلس 
إلى القول بأن شریف مكة بريد الإستعانة بقوة السلطان لتحقيق أطباعه 


« المو سعمة 4 فى بلاد مد رت 


)١(‏ يقول فاد حمزة » في كتابه « قلب جزيرة العرب » : إن دسائس الشمریف غالب هي 
السيب الأول دي استفر از السلاطین العؤانيين صد الوهاسة 6 و تضمف سب انظر الصفدة المالمة سس 


كان السلاطين العئانيون برسلون » أحيانا » الکتب إلى ولاة الشام والعراق 
1 لعا چم کانو| نفذون یذ لك سماسة استعیار ده مهر و فه 6 سماسة 0 فرق يسك 6# »© 
فكانوا دضر ول الملاد المحكومة دعضها دعص ۳ بدفعونبا | لى المغأمرة لتضعف 
وتبقى تحت سلطانهم » خانعة ذليلة ! 

على أن موقف العؤانين تغير تغيراً جذرياً في أعقاب استملاء سعود على مكة 
عام ٠‏ ۱۳۲ ه,وطرده الموظفين و اخنود الترك مس و مره الدعاء للسلطان العؤالى 
على المنابر » وحرمانه الساطان من أعز لقب يحمله » وهو : « خادم الحرمين 
الشر بفن ¢ ! 

كان ذلك شيئاً مثيراً ل 2 نقو " على احتاله اعصاب السلطان» ور زاد ا لاف جا 
ممع مدهو د للعئانيين ٤‏ سواء أكانوا ار اكا أم شامسین أم مصر دن ٤‏ من احج م 
ثم غزوه للشام واح حراقه بعض قراها ۲ . 


الى ذلك آسباباً أخرى تکفات بنحاح دسائس الشریف » فبقول : 

( وقد ساعده في وقیعته يهم عند الحكومة العؤانية ان سعود » بعد أن فتح امحاز » شرع 
يبد للاستملاء على الديار الشامية » ساعماً الى ذلك بواسطة الولاة والدعاة » فأدر کت الحكومة 
المغانية 1 ذذ ان الأمر بلغ من الخطورة میلفا لا كن السکوت عليه » وكانت الحكومة العثانية 
تريد كذلك ان تتخلص من محمد على باشا في مصر فولته ولاية حدة » أملا في دفعه وإقصائه عن 
مصر وکا قصدها اصطياد عصفورين حجر واحد » فتضافرت مصالم الحكومة العئانية 


والاشراف 2 والمصر دين أ ضا » على أهل نحد 7 واستعملوا الددن مطية للاغر اض ١‏ السماسية ۱ 


ونسر وا ع ن اهل مد ا سدوا بدعة حول ده قي ى الاسلام وملذهياً ا أي بقره أ أهل اجماعة 
والسئة » وغير ذلك من الدعانات الى ظلت ذات أثر كسر في إهانحة | العام الالام ع 
اي ثر كبير في إهاجة الرأي العام ي على 
أهل نجد . 


بأن ا و ما م في هل | العام ودلگ أنه ا رصل ألى 


الثر له الذ کوره أزمل الوهابي الى عمد الله اسشا أمير الحاج قول اد (١‏ اسم انظر الصفحة الثالية مسب 


و اعلب الظن ان الإمام سهواد كان ستطيم و سرد جز بره العرب کلہا 
واستمقاءها تحت رابته إلى ما شاء الله » لو أنه اتسم سماسة ودية أو شبه ودية 
يخ استانيول 0 وا هن بو ع من التحالف دقك ه دح سريف مكة ٤‏ دصمن 


ره و , 


لا تأت إلا على الشرط الذي شرطناه عليك في العام الاضي وهو أن تأتي بدوت انحمل وما 
يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة وكل ما كان مالفا للشرع » فاما سمعوا ذلك رجعوا من غير 
حج ول يتركوا منا كيرهم , 

.. وصل ححاج الغاربة الى مصر من طر يق البر» وأشيروا انبم ححوا وقضوا مناسکهم وان 
سعود الوهابي وصل الى مكة يميش كثيف رحج مم الناس بالآمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار » 
وأحضر مصطفى حاريش أمير الر کب الصري وقال له : ما هذه العویدات والطيول التي ممک ؟ 
- يعني بالعويدات امحمل - 

فقال :+ إشارة وعلامة على احعاع الاس محسب عادا ام ! 

فقال : لا ۳ بذلك بعد هذا العام ٠‏ وان انت ره 000 ۱ 

وأنه هدم القباب وقبة آدم وقباب ينبم والمدينة » وأبطل شرب التناك والنارجملة من 
الاسواق > ودين الصفا والروة > وكذلك (١‏ المدع ۱ 0 

وبقول الجبرتي ف في آبار سنة ۲۴ ۲ ۱ : 

( .. ومتها انقطاع اج الشامي والمصري معتلين عنم الوهابي الناس عن اج » والحال لبس 
كذلك فإنه م ملم ادا يأتي الى لى احج على ١‏ لطريقة الشروعة وإتما دمنم من يأتي لاف ذلك 
من البدع التي لا يجيزها الشرع مثل المحمل والطمل والزمر وحمل الأسلحة » وقد وصل طائفة من 
ححاج المغاربة وححوا ورجعوا في هذا العام وما قبله ولم يتعرض هم أحد بشيء» ولا امتنمت 
قرافل الاج المصري والشامي وانقطم عن أهل الدينة ومکة ما كان يصل الهم من الصدقات 
والعلائف والصرر الو تی کانوا يتعسشون منبا خر جوا من أوطا: نهم بأولادهم رذسامم ولم یمکت إ 
الذي لس له إيراد من ذلك وآنوا الى مصر والشام ومنمم من ذهب الى امتائءول بتشکوت من 
الوهابي ودستغنئون بالدولهة في خلاص اطر مين لتمود هم | الخالة أل ي کنو ا علپا من احر آء ار ق 
و اتصال الصللات والغمايات والخدم في الوظائف الي وأسم اء رحال الدولة كالفر اسة 2 والكناسة 
زو لضي 


ومها يكن الامر » فان السلطان مود » الذي اعتلى العرش عام ۳ هل 
بعد مقتل الساطان سلم وعزل السلطان مصطفى في فتنة المنکشرية » أخذ على 
نفسه « تخلیص ‏ الحرمين من بدی سمود» ولا كان عاحزا عن ذلك» لان بلاده 
هت و ان مک القوی » فقد قرر تکلیف ولاة الملاد العر دمة 
الخاضعة لسلطانه »وهي الشام والعرای ومصر »اللپوض بأعباء هذا العمل الكبير. 

يقول ان سند: ( كان الساطان ممود مبتماً حدا محاربة الوهایسین»مستمظما 
جو شم 4 وا بعتقد أن مد علي اشا بعسكر مصر ينض بهذا ال مل الثقمل > 
حتى ان السلطان عزم على تحهبز جيش آخر من طريق والي الشام وحمش ثالث 
من طریق والى العراق » ليتساعدا مع مد على على طرد الوهابيين من الحرمين» 
لما كانوا يشاهدونه ویسمعونه من قوة الوهابي وضخامة حيوشه وإطاعة جزيرة 
العراب باه له 

والحقيقة هي أرن كلا من والي العراق ووالي الشام تلكأ عن الاستحابة 
لاوامر السلطان » ویقول برکارت ان باشاوات بفداد ودمشق کنوا برححون 
استبقاء الاموال العدة للحملة على الوهابیین في جموبهم . . وكانوا بزعمون السلطات 
أن مصر وحدها قادرة على غزو الحجاز > لانپا تستطيع الوصول المپا بطريق 
البحر وهي آمنة مطمئئة » وأما العراق والشام فيصعب علبم) ذلك كثيراً لآن 
جدوشه) مضطرة الى اجتساز صحارى واسعة محفوفة بالمخاطر والمبالك قبل 
وصولما الى اححاز . 

وهکذا قرر السلطان العؤاني تحميل والي مصر » همد على باشا » أمر الحرب 
في جزيرة العرب . 

ويقول بعض المؤرخين ان السلطان العؤاني كان » بذلك » يضرب عصفورن 
محر و اد : كان بريد محارية الوهایسسن و خلیص الححاز من آیدیوم 6 او 
وکان بريد » نا » إضعاف مد على ذه ارب ثم |قصاءه عن ولاية مصر » 
اتکون خالصه للترك ! 

ويقول الرافعي ان مد على كان بعرف سوء نمة السلطان العؤاني » و لکنه 


رأى في الملة علىالوهابيين توطبدا لمر کزه وسببلا الى رفع شأن مصر بين الدول» 
لأن نحاحها في إخضاع الوهاببين » وهو الأمر الذي عجز عنه سلطان الأتراك » 
سخرج مد على من هذه الحرب حاملا ! كليل الغار » وراية الفتح والفخار » 
فلا يقوى السلطان على التفكير في عزله !.. 
رسل السلطان الى مد علي : 

في عام ۲ ھ. اف السلطان سلم شولا خاصا من لدنه الى مد عل 
يأمره بالتحبز لحاربة سعود » وقد قص علننا « الجبرق » أخبار هذا الرسول » 
والرسل الذين جاؤوا بعده » مع مد على فق ال » في أخبار سنة ۱۲۲۳ »2 ان 
رسول الساطان ( حضر بالأوامر يخروج العساكر للبلاد الحجازية وخلاص البلاد 
من أيدي الوهابية » وفي مراسيمه التي حضر بها التأكيد والحث على ذلك > فم 
بزل‌الباشا مخادعه ويعده بإنفاذ الأمركويعرفه ان هذا الأمر لا تم بالعجلتويحتاج 
الى استعداد كبير والى إنشاء مرا کب في القازم وغير ذلك من الاستعدادات . 

وعمل الماسا دیو انا جمع فسه الدفتردار و اامم عالي والسيد عمر والمشايخ 6 
وقال هم : 

( لايخفام ان الحرمين استولى عليها الوهابيون ومشوا أحكامهم بها » وقد 
وردت علمنا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة للخروج المهم ومحاربتهم وجلامُم 
وطردهم عن الحرمين الشريفين » ولا تخفى عن الحوادث والوقائع التي كانت 
سيا في التأخير عن البادرة فى امتثال الأوامر » والآن حصل الدوء » وحضر 
قاحي باشا بالتأكيد والحت على خروج العساكر وسفرم»وقد حسينا المصاريف 
اللازمة في هذا الوقت فباغت أربعة وعشرین ألف كس » فاعملوا رانک ف 
تحصملبها ) . 

فاما سمع الحاضرون هذه الدعوة إلى جمع المال الكثير قلکتهم الشفقة على 
الشعب ونقلوا للناس ما سمءوه » ثم اتفقوا « على کتابة عرض حال » لمصحبه 
ذلك القاحي إلى السلطان بصورة عقوها » . 


وعدي اخبرقي بعد ذلك 2 التحدث عن قثنة استاسول الى انتهت بتنصدب 


— ٩6 


الأمير مود سلطانا ثم يذ كر لنا » في أخبار سنة ۱۲۲4 . وصول رسول جديد 
من عند السلطان » يحمل مرسومين : 

( آحدها الاخبار عن صلح الدولة مع الانكليز والموسكوب - الروس - 
وانفتاح البحر .. 

والثاني : الأمر بالسفر والخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنها . 

.. وان وسف اشا الصدر السابق المعروف بالمعدن » تعين بالسفر للحر مين 
على طريق الشام . 

و كذلك سلمان باشا»والى بغداد»متعين بالسفر أيضاً من ناحمته عی‌الدرعبة . 

وأحضر ‏ رسول السلطان - للباشا تقريراً بالولاية مجدداً»وخلعة وسمفاً.) 

وق آخبار سنة ٠۲۲۵‏ ه . يذ كر الجيرتى ان السلطان او مندوباً ا 
اسه « عسى آغا »» ولا وصل مصر ر ا وقرف الدر اهم على الفقر اء» 
وأحضر معه خلعة وألسها لان الباشا المسمى اسماعيل » وجعله باشا مير ميران > 
كنا أحضر معه أوامر وخلعة وسفا وخشاحراً محمد على باشا .. وصحسته ایض 
مات وآلات ومراکب ولوازم حروب اس الب ار المحازية وماربة 
الوهاببين . ) 

وقد قرأ عسی باشا » في مجلس عام » الرسوم الذي محمله من السلطان 
( وهو الأمر بالخروج إلى الحجاز» و لیس الباشا الخلعة والسیف حضرة الجسم » 
وضربوا مدافع كثيرة عقب ذلك . ( 

وسدو أن مپمة عسى باشا كانت موفقة» وقد عاد إلى استانمول حمل هداب 
جلملة من محمد على باشا إلى السلطان . 

لماذا تأخر تمد علي عن تنفذ واه السلطان » ثم نفذها في كثير من الحزم ؟ 

لعل أعظم أسباب التأخير اشتغال مد على مكافحة الماليك الذين کنوا 
يحكون مصر وبریدون القضاء عليه ليستعيدو | عزهم القدم » فلما تغلب عليهم » 
وأصبح - كنا يقول الورخ الفرنسي مانجارن - « سيد مصر المطلق » » صرف 
عنايته إلى إعداد الملة ضد الوهابين . 


ویقول هانوتو » مؤلف « تاريخ الامة المصرية » : إن مد على فرر خوض 
ارب في حزيرة ا لعرب لثلاثة اعتمارات : 
۱ سب الطموح الذي کان براود كل رؤساء مصر » وهو التو سم حو سوردة 0 
طريق الشاطیء الا خر من البحر الأحمر . 
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7 
۲ - الرغبة فى توسسم نفوذه فى العام الاسلامي » بإظبار قوته في قلب يلاد 
ا ۱ ۱ 
۳- الرقة نی التخلص من ا ( الألبان ) » لأنهم كانوا يحملونه 
أعباء حسممة و دز افون خطر 1 عليه في ف اهرة E‏ اد إبعاده م إلى شتا عضا رك 


القمال ۴ اطحاز و حد 5 
اعداد الحملة 

أنفق مد على جبوداً كبيرة وأموالاً کثبرة في إعداد جلته الى امساز > 
وم دور ع م ن احمکار الارزاق و مصادرة لاس وفرض ااضر اب المقملة على 
الجا ر لتأمين نفقات الم و حاجام ۱ 3 ودقول ماحان أن ې 5 على اد قمل 
سفر الج الى ساحات 9 القتسال أ أن دعر ف وود کل و و و حقمقه ة نو اب الشر ب غات 
و حوال القمائل لجار فأرسل السد أخه املا الى الحاز ذا الغرض 

ذهب ھا المندوب أ 2 ی حدة 0 2 فاستقيله الشريف غالب ۳1 ۳۳ 
والترحيب » فزعم له الملا أنه بريد اج > وودّعه وذهب الى مكة > لا لبحج » 
ولک لفك وصية مد على اون ی ی وی 
مودعاً ٤‏ فار فقه الشر دف برحل دق الشيخ أحمد التري ¢ وطلب ۳ أن حملا 
ا عمد عع اشا اة Ay‏ امحاصة ۰ 

كان ارين الترى عد بارعا سان الاقناع و وکان عمل معه 
هدايا حلملة من الشريف غالب الى مد على» وقد استطاع أ أن قنعه بأن | الشر نف 
کسی سا عدم ا جوش الي بر سلا مد على 3 تنفمد الوا الساطان 4 نكل 
وواه وبکل موارده ¢ و لو دهب شو دس ضعحہة هد | العمل ۰ 

وأردف الترى قائلا ان العرب كلهم مثل الشريف فى ذلك » فپم ينتظرون 


ت 39 


وصول الجموش لساعدنا » لأر أكثر سكان الحجاز يعيشون من موارد اج 
وزيارة الأماكن المقدسة » وقد حرمت البلاد فى ظل الوهابيين من هذه الموارد 
وأصبح سكانها يؤساء . 
زيادة عدد الحملة : 

حقی عر سد علي من صحه أقوال الترى » ععلومات تلقاها من ( الملا ) ومن 
حہات اشر “فازداد نشاطه 2 اعداد الملة ورفم عددها ان كانية | يده 
آلاف مشاة وألفين من الخمالة . 

وف ٠‏ نسان سافر مد علي ال الاسكخيدوية فاع ۰ اردب من القمح 
الى الانكليز » وأكره عشائر ولد على على دفع ملغ كبير من المال اليه » وقام 
الکنضا » من حپته » بفرض ضرائب كميرة على اللتزمين والتحار » ونه 
الوسائل توفرت للحملة مبالغ كبيرة جداً » الى جانب ما كانوا يصادر ونه لأجلبا 
من الحموانات وخصوصا البغال والأرزاق . 
قائد الحملة .. وموكبه : 

اختار مد على لقمادة املة ابنه طوسون بأشا » وأقام هذه المناسة عرضا 
عسكرياً في شوارع القاهرة » وقد سار الدالاتية في مقدمة العرض > وتبعتهم 
عشر قطم من المدفعية » ثم المشاة الترك ‏ وكانوا وسيرون بأعداد كبيرة وفي غير 
ترتيب - ثم الوالي » فأغاوات الينكشرية والمؤن » ثم مال حسنة الزينة » 
فحماد رائعة عتطمها التتار تسير بين يدي قائد املة طوسون باشا » وكان برافقه 


الحملة المصرية الاولى 


كان عدد أفراد املة المصرية ( الأولى ) » التي جپزها مد على باشا لغزو 

از برة العر بسة : 
۶ ۰ من الشاه . 

و ۲۰۰۰ من الفر سان 

وکان معم عدد كبير من العبال والصناع وغير احاربن . 

وم يكن القاتلون کلہم من أنناء عضر العرن 6 فقد كان بینہم ( ۱۵۰۰ ) 
المانی - ارناژوطي وعدد من المغارية والترك وبعض المرتزقة من بلدان مختلفة , 
قائد الحملة : 

اختار عمد على لقمادة الج ابنه الثاني ( أحمد طوسون ) » وکا ره 
E E‏ ۱ 

ويقول الترال « فىغان » ان مد على م ختر هذه الملة اينه | الک ر(إبراهم) 
مع أن بنسته أقوى وسنه أكبر» لانه كان خشى المؤامرات والاغشالات فاستبقى 
إبر اهم و في مصر لمكون خلفا له ادا ما حدث له حادث . 


ودقول اشيرق ان رن على ا طوسون 4 قىل سقر ه » ألا شعل سا من 


2 4 ۶ ی 32 
الاشاء 0 إلا عشو ر ده و اطلاعه 0 و تلقث امر ا من الأمور إلا بعد مر احعته 4 ۰ 


النجمون : 
وورد الجيرق هذا الما الطريف : ( طلب عمد على من الماحمين أن ختار وا 


الجمعة ). 


وقتا صا لالباس اينه حل السفر > فاختاروا له الساعة الرأبعة من ب 


سفر المشاة بحرا : 

وق تمان من سنة ۱۲۲۹ ه . = آبلول ۱۸۱۱ ركب الشاة السفن 
والداوات من ممناء السویس» و کان مع الشاة عشمرون مدفعا والکثیر من الد خاثر 
والون والعدات . 

- وكان عدد من هذه الداوات ( أى السفن ) قد آرسلپا الشمریف غالب ملد 
اللن إلى مصر وبعث إلى مد على 4لاتفاقه السري معه»آن حتفط بها ويستخدمها 


ف سحن امون والمعدات سه ۾ 


سفر طوسون والفرسان برأ : 

وق رمضان سافر أحمد طوسون على رأس الفرسان من « برحة الحج » » 
وكانت تتسعه قافلة کنر من الابل تماة بالات والمؤن . 

وسافر معه أيضا كير التحار مد الحروق ( المشار اله في رياسة الر كب 


2 5 1 7 0 « 3 ۰ ب 
و احتیاحاته و اهو العر بان ۱ 0 3 هد مر ار دعه سمو سح عون اد اهب !لا ر دعه 
۰ 8 ۰ ”ا س ۰ 


وهم أحمد ااطحطاوی اطنفي ومد الهدي الشافعي والشيخ الخاذكى امالك 


والشيخ المقدمى اللىي“ وكان هؤلاء الشموخ » فما دقو عنم « ماڪان » عشون 


وراء راية النى جيل ويظنون انهم داهون .. لمصدوا الضالن إلى الحظيرة .. 


جو اسدس سعو د آخیروه بقر ب ي ء العسائر 9 الحجازن : 
۱ 


رقول مانحان ان سمود كان له فی مصر حواسس » وقد أ< - ره بأن اخیش 


٠ 


3 


3 3 ا ا 8 1 0 : 8 
المصري ينبأ للسفر إلى اخحاز © فامر سعود بتحييز احموش في دحد وق سادر 


(۱) بقول الرافءى أن احروق 2 الدي وى إدارة ھم )ات امور کان له ق اعد ادها وحم ها 


سس هه ا سد 


البلاد التابعة لساطانه » فبلغ عدد الجنود الذين جعم خمسة عشم ألفا » جعلبم 
تحت قمادة اينه عمد الله » وعخان المضايفى . 
الاستيلاء على ینبع : 

يكتفي ابن بشر في وصفه لاستملاء العسا كر المصرية على بنسم بالقول ان هذه 
العسا کر 4 ےا احتمءعت 2 بذہم » هرت مله ر دده حار سن حمارة ¢ وقصد 
المسامن » . 

و قد و حدنا في رسائل تمد على م اینه طوسون ¢ وحولمات ا لحري و تار دخ 
ماحان ۳ دعسثنا على تکون فكرة مقار بة عن الاسلوب الدى 3 دس استملاء 
المصريين على ينسم . 
ينبع البحر -- اول « فتح » !.. 

هة « ينبم » تطلق على ميناء ينع أو « ينيم البحر » » کا تطلى على 
بسع البر او « ينسم النخمل » » وها بلدتان متحاورتان ولكنه) منفصلتان . 

ألقت المراكب > التق تحمل المقاتلين المشاة من مصر » مراسبها آمام منناء 
بلع 4 وحرج مسا علد من احنود ام ابر يطلمون الماء ¢ EE‏ عطسمم 4 
نع ہم المرامطون كييك عن الملاء مسا و طر دوم عنما ¢ نم صت علمهم حامية 
القلعة نز حامية» فأثار ذلك غضب العساکر فنزلوا من سفنیم وأعاطوا القلعة 
ورموها بالمدافع » ثم حضروا السلام وصعدوا الى آسوار القلعة وتغلغلوا في 
داخليا و لو | حاتا المدافعين عنما 4 وم لمج همم إلا علد دسر هروا على 
خيوهم 4 وكان دس الهاربين وزبر الشر یف غالب 58 

ويقول مانحان ان الشريف غالب كان تعمد لسعود بالدفاع عن بنسم» ولدلك 
ا کش الوهاب.ون بوصع حامية صغار ه فما لا تحاوز لد أفرادها ثكلاعائة 
مقادل 4 ولکن الشريف غالب ۸ يف دعرد ه ۳ 

7 ارس ل أضعات» آخر ا كبن ال‎ E RE EET 


ق ممناء ينسم أن يدتملوا ما 2 سفنهم من امال التحار و عبر هم و دضعوه 2 القلعة 


— ۱ ا 


تحت حراسة وزبره المقم فما - وهذا سر وجود الوزير هناك» فبو لماية آموال 
التحار لا ماية القلعة ‏ .. ولا استولى المصريون على القلعة » وحدوا فما تلك 
الودائم و الاموال والاقمشة والن » وكان حار سما قد هرب » فنهبوها » ثم فعلوا 
ما هو أفظع وأفجم » ذلك انهم ( سبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر 
و آخذوهن اسراف ( 8 

ويردف ابر قاثلا ان النشرین ذا الفتح .. وصلوا الى مصر فضربت 
الدافم الکشرة من القلعة ایتپاساً وسرورا و آرسلوا شخصاً الى استانبول لسر 
لسلطان » ( وکان ذلك أول فتح حصل ) . 

تم الاستملاء على ينسم البحر قبل وصول طوسون وفرسانه » فاساوصل 
طو سون انصم اله المشاة ¢ و أصحوا 2 الفر سان حبشا وما کیت شفادته ٤‏ 
وكتب طوسون الى أنه رسالة يصف فا ما حدث بعد ذلك » فقال : 

۱ بعد استملاء حنودنا عل ينم البحر ٤‏ ا الوهأب.ون الدين دعو دم این 
حبارة وان مضہان ميحمون عل مو افعنا و سلون دعص الحموانات 4 فقاو مهم 

وقد حاء الى معسیکرنا سیل ت کسیر من المدو عارضين لتا الخدمة» فاسترينا 
منهم جالا كثيرة» ثم سرنا إلى ينبع البر و يعد أن استراح الجنود قليلاً في موضم 
مدفعان اثنان من مدافع افماون . 

وسرعان ما اقتحم حنودنا الشحعان مات المدو » فها رای القائدان 
الوهابيان سرعة حر کتهم وشدة بأسهم لادا بالفرار » ودبت الفوضی فى صفوف 
مقاتلتهم 0 

وقد ولا مهم جو ألفى رحل ٤‏ و قطعنا روس سدّائة من لقتل راا 
إلى مصر » ولكنبا فسدت .. 


ا جد 


وم الا ستسلاه على دار ه ينسم الير مپد وء وسلام ¢ وم يقم ہب ر عدوان 
على الأهالى .. 

وتلمت في الساجد الخطب والأدعية باسم السلطان » خليفة المسامين ) . 

وهكذا بفخر طوسون بالتمشل بالقتلى » وهو آمر حرمته ال" لشرائم كا 
وتنكره الضماثر ولس من شأن الدشر وإنما هو من شأن الضباع ا 
ومن المؤسف الخزي انه عاد إلى مثل هذا أكثر من مرة » ثم فعل ذلك خلفاژه 

و بقول مانحان ان الصر دن استولوا » بعد استقرارهم في ينبم » على قرية 
و السويق » » بلدة ابن حبارة » ثم على المويلح . 

ويقول الحرقى : 0 فی منخصف دي المحة وصلت هحانة ©“ ومعهم ركوس 
القتیی ومكاتمات 2 انهم ملكاوا قرنة ابن حبارة 00 السودق 1 4 و فر 2 حمارة 
هارياً ) . 

وما ندري إن كانت هذه الرژوس القطوعة التي آرسلبا طوسون هي تلك 
الرژوس التي أفسدها الحر» في ينبع » أم غيرها .. ومن الذي تلذه هذه اشدایا: 
عمد علي أ حاشيته ؟ أم براد بها إثبات فعال الجيش الطوسوني بالبرهان الحسي ؟ 


أم براد بها إرهاب الناس ؟ 


الزحف الى المد 
معركة بدر : 

ور وي الا حف من بلیم ای حتدة شمکهة .. ولكن الشريف 
غالب أرسل المه أده رحاله فزدن له السبر الى الدينة النورة أولاً»وقال له انه 
متى اسةولى على المديئة سهل عليه الاستملاء على حدة ومکة .. 

ا طوسون هذه النصحة »> وق منتصف شر دي اق يدا تضق ان 
المديئة » وكان دعرف ان الطریق طوبلة.. وان الوهاسين سمترضونه وان معارك 
ستقم . . ولکنه لم يكن يتوقع قط أن تنزل به هزية منکرة . 
الاستيلاء على بدر : 

كانت المرحلة الاولی في طربى طوسون الى المدينة قرية ( بدر ) » حيث 
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د ۱۰۳ 35 


جرت في السنة الثانمة للبجرة موقعة بدر الشپورة التي انتصر فما الني لر على 
فریش نصرا وروا 
دخل طوسون ( ددر ) بدون وتال 0 لا ۶ اونا دد اوہ عم و ادها 


تک ۱ له 


معركة قرب بدر مع الوهابي 

ويقول مد علي في رسالة الى السلطان العغانی ا ( رتب دوريات 
للحراسة و ودوریات لارتکشاف مواقع الأعدا ء , وانه ارسل عسددا من امحانة 
مس حول على را سم این ساد دك ٤‏ وهو زعم بدوي موال س الى قرية این جمارة 
« السویی » لالا علمها من ا اة ولسوال جا عن ار الوهابیین 
وتحركاتهم » فعرف هوّلاء امحانة من السکان ان الوهابيين وصلوا الى مکان قريب 
من پدر > وانهم بستعدون لپجوم على المصريين » و آبلفوا ذلك طوسون فأرسل 
فرقة من الفرسان للتثيت من الأمر » ولكن هؤلاء الفرسان القلائل الذين أرسلوا 
طلبعة ا ۳ لاللقتال فوحد وا محموع الوهایسین » الدين يزيد عددهم على 
أربعة آ لاف » فاضطروا الى مقاتلتهم »> فإذا الوهابيون فر ون أمامهم منپزمین» 
بعد أن قتلوا منهم مائتي رحل وغنموا نحو مائة بعبر وخمسا وعشرین فرسا » وم 
يحاول الفرسان تعقب النپزمین لكثرتهم . 

وعندما بلغ طو وسون هذا النصر الذي آحرزته فئة قلملة من فرسانه على عدد 
مائل» 
فى ساحة القتال !.. 


رواية الجبرتي : 
نقل الجبرقي في تاريخه ما آشسم في مصر عن هذه المعركة » فقال : 
( ورد عليهم خير بان جاعة من كبار الوهابية حضروا بنجو سبعة آ لاف 


سد الله كرا ) .. وارسل الى أنه فى مصر رژوس القتلى الذین سقطوا 


ختال .. وفيهم عبد الله بن سعود وعغان المضادفى © ومعم مشاه .. و فصدو | 
5 - م 4 8 ۱ .- 1 


بد 6 ه 8 سس 


ومعه طوائف ودلاة وعساكر» فوافام قبل شروق الشمس» ووقع بينهم القتل؛ 
والوهايمة يقولون : 

ها ما مه كوا 

وانحلت اخرب عن هزية الوهابية “وغنموا مدوم نحو سبعين هجتا من ال حجن 
الجماد » مملة أدوات » وكانت الحرب بینهم مقدار ساعتين . ) . 
رواية ابن بشر : 

دقول ابن يشير ان سعود» لا بلغه نزول المصريين في ينيم وهرب ان جبارة» 
أمر ابنه عبد الله أن ينزل الخيف » من وادي الصفراء » ويستعد لإقبال العساكر 
المصرية » ففعل » ( ثم إن العساكر المصرية والتركية زحفت على المسامين وأقبلت 
عليهم » فأرسل الهم عبد الله طلبيعة جيش وفرسانا » واستعد لهم الترك » 
وحصل على المسامين هزعة » وأقتل اثنان وثلاثون رجلا .. ) 

إن أبن بش يتحدث هنا عن معارك وادي الصفراء .. ولكننا نستطيع 
من المقارنة بين هذه الرواية وبين أقوال عمد على أن نستنتج أن المعركة إغا 
جرت بين طليعتين لا بين جيشين : طليعة عبد الله وطليعة طوسون > وأن عدد 
المقاتلة كان أقل كثيراً ما ذكر الجبرتي .. وا أعم . 

موقعة الصفراء 

هزيمة المصريين النكراء وبكاء طوسون : 

بقول بر كبارت ان طوسون سار من بدر > بعد أن أبقى حامية فما » إلى 
( الصفراء ) » وهي سوق لبنى حرب > تمعد مان ساعات عن بدر » ومن هناك 
سار إل ( ابجديدة ) » قرية حرب » فقاومه رجال حرب قلملا ثم فروا آمامه» 
فاستسپل آمرهم فتتبعمم »فاذا به محد نفسه آمام سلسلة من الجبال ملاها وغطاها 
القاتلة الوهابيون النتشرون في كل الجبات .. بأعداد فة .. 

كان طوسون بستطمم التراجم پشرف إلى مکان حصين واحتناب الاشتباك 
بهذه القوة التي 9 علك مقاومتها طويلاً» فضلاً عن التغلب علا » ولکن حنوده 
م بتر كوا له سلا إلى التفکیر السلم »فقد هالهم ما رأوه فانهزموا بسرعة عحسة 


سم ت و ٩‏ س 


وفروا لا يلوي بعضبم على بعص » ثم حاول الفرمان حماية المثاة في هزعتهم » 
ولكنهم ما لمثوا ان فروا ثم أيضاً .. 

وبزعم بر كبارت ان أحد الشتر كين فى تلك المعركة آخبره أنه شاهد طوسون 
تنفر الدموع من عننه وهو ری ماحل محمشه ٤‏ وانه سعمه وصح بأهاريين : 

- اليس بيتك من بريد الصمود معي ؟ 

فم يستحب لندائه أكثر من عشرین فارسا .. ومن حسن حظه ان الوهاببین 
استغلو | مع الغنائم عن تشعه هو وحنده .. 

وهکذا عاد طوسون مسرعاً إلى معسکره في بدر فأحرقه » وسار من هناك 
إلى ( البريكة ) » حيث ركب سفينة أوصلته إلى ينبم ! 

وبری بر کپارت ان طوسون ما كان لبنحو من القتل لولا شحاعة إبراهم 
آغا 1١‏ » الذي بقي ملازما له » ساهراً عليه » بعد أن هحره كل قواده ورجاله 
طالبين السلامة لرژوسیم فحسب .. 
رواية 007 : 

ويقول الشيخ مد البسام - في كتابه الخطوط ( الدرر المفاخر في أخبار 
ارات ا ) المحفوظ فى مكتية المتحف البريطاني في لندن - إنه كارن 
محارب في صفوف ابش الوهابي فى الخيف > بالصفراء » وان عدد هذا اخیش 
أربعون ألفا » وأما عدد حمش طوسون فاحو سبعة آلاف وان الوهابيين عملوا 


ثلاثة أيام في حفر الخنادق وإقامة المتاريس » حتى ( توجبت سبعة لاف 


(١)‏ إبراهم آغا اسم مستمار > وحقيقة الاسم ؛ طوماس حکسث »۽ وهو بريطاني من مقاطعة 
اسكتلندا كان تعمل تیار على ظور السفمنة ار ية « هاشدرز » > المي ي أشتر کت في إلملة 
العريطانة على مصر » وقد وقم ۳ » وکان عمره عشرين سنة » فاعتمق الاسلام وآثر المقاء 
ت مصر » وساقه القدر الى طوسون - بعد أن ارتکب دنا فشفعت به أم طوسون -- فجعله 
عبد ملو کا من مالیکه ثم رأسه عليهم » وفي أعقاب معركة الصفراء هذه اتخذه طوسون أمينا 
على الال ( خزندار ) .. 

وسترى » فما بعد » ان طوسون جعله حاكا على .. المديثة الثورة ٠‏ 


ب "5ه 1 س 


من العسکر اليهم » فأخذ الحرب بينهم ثلاثة أيام » ول جد عسکر الوزير 
طوسون مدخلا الى عسکر الوهابي » لأحل أن السبل خندق » والجمل مترس.. 
والأرض امتلأت على رحبا بالوهایی وعسا كره ) .. 

وکان مسعود بن مضان قد آمره عىد 1 بالنزول فى مكان بعد عنه » فاما 
احتاج عبد الله الى مزيد من الذخاثر أرسل الى ابن مضان أن بقدم اليه ( فجاء 
معه ألف راية » فاما رآه عسكر طوسون بهذا العدد » قالوا : هذا الوهاني 
الكبير - يعذون سعود - والدي في آهل جد هو ولده عد الله . 

فادیر عمسكز طوسون عشی ثلاث اغات . 

والذي قتل من عسکر طوسون ثلاثة آ لاف . ) . 
أول المعركة .. غبر آخرها : 

من يقرأ وصف بر كبارت او السام معركة الصفراء يخيل اليه ان عساکر 
طوسون ل يقاتلوا وانپزموا من أول يوم»والحقيقة انهم حاریوا ثلاثة أيام وحققوا 
في أول الامر انتصارات » ولكنهم 'غليوا على أمرهم يعد ذلك وهربوا ونزلت 
بهم خسائر جسيمة وكانت هزهتهم مخزية جداً . 
وصف معركة الصفراء في ابن بشر : 

يقول ابن بشمر ان الإمام سعود لما سمع بمسير العساكر المصرية الى المدينة 
( أمر على نواحي السامین من الحاضرة واليادية » من أهل نجد والجنوب والحجاز 
وتهامة > فسسرهم مع اينه عند الله “ فنيض عند الله بلك الحنود » ونزل اشف» 
المعروف من وادي الصفراء » فوق المديئة النبوية * واستعدوا لإقبال العساكر 
المصرية .. واجتمع معه من الجنود و ثمانية عشر ألف مقاتل وثمائمائة فارس . 

ولا نزل عبدالله بالخيف أمر على مسعود بن مضمان ومن معه من بوادي حرب 
وجيش أهل الوشم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزهم الذيم فيه مخافة 
أن يأتي معه دفعة من الترك فمفتكوا بالمسامين .. 


ثم إن العساكر المصرية والقر کة زحفت على المسامين وأقبلت عليهم “فأرسل 


سس ٩‏ و ٩‏ س 


الهم عبد الله طليعة حيش وفرسانا » واستعد هم الترك » وحصل على المسامين 
هزعة » و فتل اثنان وثلالون رحلا . 

فنزل عسکر الترك مقابل عسكر السامین» فالتقى الفريقان » وحعل عمدانل 
غ ااشل آخاه قرفل ن سعود وات بن قسصان الطيري » فحصل قستال 
شديد » وصبر الفریقان » و کثر القدل فى الترك و السامین » وصار عدد و فادم 
ومقاتلات فق صدذا الازل » وابتی السامون بلاه" شدیدا » كما حمل الترگ عل 

1 عا اه 0 ۲ 7 1 

عمد ألله إلى مسعو ۵ س مضمان ومن می من سر نب واهل الوشم و امرهم ار 
يحملوا على الترك » فأقبلوا » وصار أول حملة علمیم » مع جمالة جنود المسامين > 
فانپز مت العسا کر المصر دة ۷ دلوي اڪڌ على ا 4 وانكشقوا عن هم 
و مخطتهم > وولوا مار وتر کوا المدافع و هي سمعة ‏ والخخسام والثقل 
والرحابدل وكثير السلاح وما 5 اهم من دم الات ا حرب والدخائر 0 عضا 
تجا منبم إلا أهل المل ؛ الذين أديروا مع باشتهم . ومات غالب خيوفم حفا 
وظمأ حتى وصلوا الى « البريكة » ور كوا منها ني السفن إلى ينيم واستقروا 
فيه » وقتل من رجالتهم ع_دد كثير و أخذ المسامون منم من الأموال والسلاح 
مأ لا حصر 5 

وفتل من المساسن من یم النواحي و سوائة رحل 4 مدوم مقرن ن حسن 
ان مشاری . سعو ۵ ٤‏ ورس فحطان هادي ,3 قرملة 00 و سعل سن ابر اهم ن 
دعمثر ¢ و عبر هم ۰ 

وحمو كانت و ی انك ی اذى القسد ةا 
وصف الشيخ عبد الرحمن اموقعة : 

كان العالم الشمخ عرد الرحمن بن حسن بن مد بن عمد الرهاب‌من سپود مع رکه 
الصفر اء سس وهناك من دسمسا مر کة الخديدة مسر وقد و صق اذا همرس ف 


مقاماته » فقال ان السامن احتمعوا فى بلد حرب ( وحفروا فى مضب الوادی 


لد ره ٩‏ لم 


خندقا » وعبأو |الجموع » فصار فى الختندق من المسامين : أهل نحد » وصار عغان 
الضانفي ومن مده مز ن أهل الححاز فوى الخندق . 

فحين نزلت العساکر ( الصرية ) ارزت خبوفم وعلموا أن لا طریق لهم الى 
المسامين » فأخذوا يضربون بالقموس » فدفم الله شر تلك القبوس امسائلة عن 
المسامين » ان رقعوها مرت وما ضرت 0 خفضوها اندفعت في التراب 

فبذه عبرة » وذلك من أعظم ما معهم من الكمد ابطله الله في الحال . 

ثم مشوا على عمان ومن معه في الحبل » ل » فتر كلهم حتى فروا منه فر موهم ۳ 
احتسيوهم به وما أعدوه لهم حين أقبلوا عليهم » فا أخطأ لهم بندق » فقتلوا 
العسکر قتلا ذريعا . 

وهذه أيضاً من العبر» لان العسكر الذين جاءهم أكثر منهم بأضعاف » ومع 
كل و ادف الفروه نوا لز توا فا اوا رح من اسان 0 لقتل فيهم 

هذ كلتو آنا اه 

ثم مالوا الى الجانب الأيمن من الجبال جمیم عسكرهم من الرجال » و 
الخمالة فلدس فا فيه مجال» فانپزم كل من كان على الجبل من أهل بدشة وقحطان 
وسائر العربان » الا ما كان من حرب فام بحضروا » فاشتد" على السامین لما اصارو 
5 أعلى لحل »> فصاروا برمون المسامين من فوفهم > فحمی الوطيس آخر ذلك 
البوم ثم من غد > فاستنصر أهل الإسلام رهم الناصر ل 0 ما 5 
الزوال من الموم الثاني » نظرت.. فإذا برجلين قد أتيا فصمدا طرف ذلك الجبل 
ف سمه‌نا للها بندقا ثارت » إلا ان الله كسر ذلك الیبری ونحن ننظر » فتتایعت 
الجزيمة على جميع | السك ر فولوا مديرين وجنيوا الخيل والمطرح وقصدوا طريةهم 
الدى جاؤوا معه » فتمعمم المسامون دقتلون ويسلبون ) .. 


و صف الجيرنى لهزيمة الصفراء : 


والخديدة فوحد دنه ودين كير اش الوهای عدة متارس فأخذد المتراس الاول 


س ۹ء إ = 


ثم الثاني 6 ثم صعد قسم مق العا كن ان شم اال فباهم ما رأوامن جموع 
الوهابيين فقاتلوهم وما وبعض الموم ثم ولوا الادبار منهزمين وهبطوا من الجبال 
قل انوا حال فانهزم معهم سائر الشاة والخسالة ( وتركوا خامپم وأحاهم 
وأثقاللهم وطفقوا ينببون ويخطفون ما خف علمهم من أمتعة رؤسام » فكان 
القوي منهم يأخذ متاع الضعف ار دایته > وساروا طالن الوصول إلى 
السفائن بساحل البريكة لام کانوا أعدوا عدة مراكب هناك من باب الاحتياط 
ووقع في قاویهم الرعب واعتقدوا ان القوم في أثرهم والخال أنه لم يتمعيم أحد 
انبم الوهابية ‏ لا يذهبون خلف المدير»ولو تبعوهم ما بقي شخص واحد). 

ویصف اطبرتي بعد ذلك هرب النزمین بالسفن إلى ينسم فيقول انهم كانوا 
( يتزاحمون على النزول فمها. .ويدعون الباقين من اخوانمم .. بالينادق والرصاص 
00 من سدة 00 و خوفهم و استمجافم عی‌التزول في الفطائر مخوضون 
2 المحر | ی رقامهم وكأنا العفار دت 2 أثرهم ترا دك خطفهم ۰ 

و قد وصل طوسون ناسا بعك أن فت وما عن سکره 2 حى آنپم ظنوا 
ققده 4 ۰ 

۰ ود احروق فقام عليه کان اکن ون الکلام ا(قممح و کدو | 
دقكلونه 2 فتزل 2 سقسنة و خلص مهم 
طوسون يشرح أسباب الهزيمة 

ا كرود الا سه رساله طودلة 0 بعض و فائم «الصفر أء» > 
ویشرح له اا ا حن نقتطف طف ۳ هم الفقرات في شيء يسير 

من التصرف ۳ 

1 لم تكن الهزعة نة عن سحاعة الوهابيين و قفوم‎ ١ 

۲ - من أسباب المزعة : اختارنا للمعركة مىدانا غير صالح . 

د - وأعظم اتات ا مزعة الار تحال و فقدان التخطيط 52508 و اناد 

الاستعدادات الكافية ۱ 


دام 5 إا ست 


۽ - كان قتلانا في المعر كة ثلاثمائة فتمل فقط .. وأقسم عن ذلك ۲۲ . 
عد آخهبرتا حواسسنا ان كثير ١‏ من الق‌اتلن انپزموا او عكر ا بافزعة > 
ولکن عند الله بن سعود ورحاله النحدیین هم الدین صدوا وئنتوا . 
5 - فقتل من رحال سعود ٩۷۰‏ رحلا . 
ومن جماعة عغان الضافی ۳۳۵ . 
ومن جماعة أبو نقطة شکان ۷ . 
ادن قطان الباق واي 
وفتل ۲۷ اا 
يضاف إلى هوّلاء عدد كبير من اخرحی » حيث يلغ جموع القتل 
واخرحی حوالی | ار 
۷ کات الوهاسون 5005000" 
أبشر هؤلاء أم جن ؟ وکان الخوف من عسکرنا ظاهرا على و حوهمم . 
م - إن هزعتنا في الصفراء درس لنا » وستعقيها انتصارات . 
غضب عمد علي على النپزمین 
لما عاد رؤساء العساكر ‏ الذين انپزموا في الصفراء - إلى مصر » رفض 
مد علي أن بری أحداً منهم » ويقول الجبرتي انهم وصلوا القاهرة ( في أمواً 
حال من الجوع وتغير الألوان و كآبة المنظر والسحن » ودواءهم وجاهم في غاية 
ال » وتساءل : هل کانوا قادرن عن التصرة والغلسة وفر"طوا نی ذلك 
حتی عضب علبیم مد على ؟ ۱ 
سيب الهزيمة قلة الدن والفسق : 
وبرجم الجبرتي سيب المزعة إلى قلة الدين » فقول ان أحد كيار المصريين 
العاثدين من المعركة قال له : 


5 قدر الرافعي عدم فت الصر دين دسعانة ۰ ثم مات آخرون من احوع و العطش والرض» 


و١١‎ 


( أبن لنا بالنصر » وأكثر عساکرنا على غير اللة » وفمپم من لا يتدين بدين 
ولا ينتحل مذهياً .. 

وصحتناً صناديق المسكرات . 

ولا سمع في عرضينا أذارن ولا تقام به فريضة » ولا خطر في باهم شعائر 
الدين 

والقوم ‏ أي الوهابسون - إذا دخل‌الوقت أذآن المؤذنون وينتظمون صفوفا 
خلف إمام واحد بخشوع وخضوع .. وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم أذن 
الود وصلُوا صلاة الخوف » فتتقدم طائقفة للحرب > وتتأخر الاخرى 
للصلاة . ) 
أضاع الوهابيون الفرصة : 

هناك ما يشيه الإجماع من المؤرخين على أن الوهایین ارتکنوا خطأ كيرا 
بعدم تتبعيم عساكر طوسون النپزمة وإفناما مرة واحدة .. ثم الحيلولة دون 
دون وصول قوات مصرية حديدة . 

قال ار ال فيغان : لم يحسن رجال سعود استغلال انتصارهم في الصفراء » 
فقد كارن عليهم أن يتتبعوا خصومبم إلى ينبع » ولكنبم ظنوا أنهم هزموا 
طوسون هزية لا قيام له بعدها .. وا كتفوا بتقوية حاميتهم في اادینة .. تار كين 
هل الصفراء مپمة الدفاع عن أرضهم .. وعادوا إلى أوطانهم .. 

اما مانجان فبذهب إلى أن الوهابيين حسيوا انسحاب طوسون مکندة > 
هل فكر مد علي في الانسحاب من الحرب ؟ 

يقول هانوتو ان مد على » بعد اهزعة التي منبت بها جتوده ٤‏ لم يعد راغا 
في متابعة الحرب “ففي عام ۱۸۱۲ طلب من الو كمل البريطاني ميست أن يكتب 
إلى اللورد ممنتو الحا م العام ويستدرحه إلى اداعة بان يعلنفيه عزمه علىتدمير 
القوات المصرية » وذلك ليتخذ مد على هذا الكلام وسيلة وححة لاستدعاء 


1ج 


ا م المصرية من الحجاز وصرف النظر عن الحرب في الجزيرة العربية نظراً إلى 
الخطر البريطاني المداهم 1 

و لکن استملاء طوسون على المدينة وميكة أعاد إلى عمد على الثقة والطمأندنة 
والطمع » فغدّر رأيه وقرر الضي في ال ان لد ينات الصو ع 
النصر بعد انهزيمة : 

بعد هزية الصفراء » أقام طوسورن » مع فلول جيشه » في ينبم » ينتظر 
الجيوش و الون والأسلحة و الذخاثر والأموال التي طلمها من والده»لمتابع الحرب. 

وقد أدرك عمد على أن سمعته وبقاءه في ولاية مصر مرهونان بنحاحه في 
ارب فلم يدخر جبداً في تجبيز الجبوش وإرساها تباعا إلى الحجاز » مع كل 
ا رت 

و کانت اول فرقة ارا مد على بقيادة ( هد آغا ) » الذي آصبح » فيا 
بعد » مستشار طوسون الفضل . 

وقول بر کپارت ان مد هذا - الذي لقبوه فى الححاز ونجد ب ( بوتابرت ) 
تشبيها له بامبراطور فرنسا وقائدما العظم ابولسون بوابرت - اشتهر خلال 
حوادث الماليك بشدة فتکه وسوء خلقه فم تکن لحماة الناس عنده قدمة وم 
سکن للأخلاق عنده اعتبار .. ورما نطق بعض النحدیین أسعه مکذا : « بن 
نبارت » » فکامم ظنوا أن له أب امه ارت 3 

آما الفرقةالثانية التي أرسلها مد على مداداً لابنه فقد عقد لواءها لصالح آغا 
السلجدار . 

ثم أرسل عساكر كثيرة من المغارية والاتراك .. 
هل أخبر سعود الانكليز بالامدادات المصرية : 

يزعم فلي في كتابه ( العرسية السعودية ) ان سعود» لا بلغه خير الامدادات 
التي طليها طوسون من مصر» بعد هزعته » أرسل مندوباً إلى بوشهر» لفاتحة المقم 
البريطاني في الامر » ولكن حكومة اند رفضت التدخل » لأن البريطانين 
كانوا بريدون إضعاف سلطان الوهاسين .. 


— ۳ س (۸) 


الشريف غالب يكتب الى طوسون : 

استقر طوسون في ينبم البحر » وأفاد من درس الهزيمة فأصلم أحواله » 
وأقام النظام والألفة والتعاون بين ضباطه وجنوده » وتناقل البدو 
أخبار الامدادات الت ي تصل إلى طوسون بکثرة وفمبا الجنود والسلاح 

والطعام والأموال»فكان داك اغراء ودعوة هم | إلى حالفته طمعاً الال والمغام . 

ولا ری الشريف غالب تعاظم قوة طوسون كتب المه واعتذر له عما كان 
منه .. ووعده بأن بدخل الجموش المصرية التر كمة مدينتي مک وحدة بأمان » 
كا وعده بارسال جماعة من رحاله لمساعدته بي قتال الوهابيين ۱ 
مد علي يخبر السلطان بتأخير الز حف لشدة الخر 
وانه سيتولى بنفسه ادارة المعارك : 

ويقول عمد على في رسالته إلى السلطان العؤاني انه استحسن تأخير الزحف 
إلى المديئة المنورة حى أوائل الشتاء لان الجر لا بطای» والماء قلمل - ويستشهد 
عمد علي يحديث روي عن الني َلثم م تثبت صحته » وهو : « من صر على حر 
مكة وبرد المدينة فتحت له الجنة » س. 

ويقول عمد على في هذه الرسالة أیضا انه أوصى ( الآغوات ) الذين يعملون 
مع ولده أن يتمسكوا بالطاعة والاخلاص ويستيسلوا في القتال فان ل يفعلوا أنزل 
مهم أفسى العقوبات . 

.. وانه سأل القواد عن عدد انود الذين رون ضرورة جمعهم وتحبيزهم 
لتحقيق النصر- لأنه لا بريد أن يقول قائل في‌الستقبل ان عمد على ضن بإرسال 
الجنود فغلبه الوهاببون - فأحابوه انهم بریدون خمسة عشر الت تدای ان 

فجمم مد على هذا العدد » ثم ضاف البه فرقة كبيرة من الفرسان .. 

(۱) يقول ابن بشر » في أخبار سنة ۱۲۲۷ : ( وقي هذه السنة قدم من مصر أحمد بن نابرت 

على العسكر الذي في ينبم البحر مم أحمد طوسون ... بعساكر كثيرة جبزها معه مد علي 
صاحب مصر » فضیطوا يشيع البحر وتبعهم بقمة عربان حميئة واستولوا على يلسع الفخل .. ) 


س ا -- 


وهو قائم الآن بتجبيز ثلاثة "لاف جندي من المغاربة » فوق الذين آرسلهم 
من قبل .. 

وينبي مد على رسالته قائلاً : 

سأجمع كل ما أستطيع جمعه من الجنود» وأعمل كل ما أقدر على عمله» مضحياً 
براحتي ومالي وصحتي وحباتي » تحقيقاً لرغبات مولاي السلطان .. وسأتولى أن 
بنفسي إدارة المعارك . 
استخدام الال للنصر : 

م يشأ طوسون أن يجعل حنوده و أسلحته » على كثرتها » وسملته الوحسدة 
إل کت ارب » وإنما تذرع بالسماسة والکماسة والکرم الزائد في معاملته 
لزعماء الملاد ورؤساء العشاثر » وذلك لاسهالتهم إلى صفه والتقوي بهم وإضعاف 
خصمه بانفضاضهم من حوله» وقد وجه عناية خاصة إلى عشبرتي حرب وحهننة 
نبا تقمان فى النطقة المتدة من الدينة إلى الصفراء وما بمدها - أى طرق 
زحفه إلى المدينة . 0 

وهذه السياسة أوصاه پا أبوه فاتبعبا وساعده في تحقيقبا المحروق و کار 
رؤساء العسكر .. فا محروق اشترى جماعة من بني حرب والقواد اشتروا أعداداً 
كبيرة من بدو جبملة .. 

ويقول ابن دحلان انهم أعطوا! شخ مشايخ حرب ( مائة ألف ريال فرنسية 
عيناً » ففرقها على المشايخ وخصّه هو عفرده « ۱۸ » ألف ريال . وأعطوا شخا 
صغيراً من مشايخ حرب مانة عشمر ألف ريال » ورتبوا لهم علائف تصرف هم 
كل شهر» وكان ذلك بتدبير شريف مكة الشريف غالب» وهو - في الظاهر ‏ 
تحت طاعة الوهابی . ) 

ويلاحظ احبرتي ان سعود بن عبد العزيز م يكن كريا مع العرب » ويقول 
ان المصريين انهزموا في العام الماضي يسبب مقاومة عربان حرب لهم في الصفراء» 
ولکن هؤلاء البدو المتوهبين أصامم العسر والعنتاء فتركوا الوهابيين وانقلبوا 


س مق ۱ س 


علمپم » لان الوهابيين - فى ز عمم لا بعطو نوم شا ويقولون لهم : 
« قاتلوا عن دنک وبلاد؟ 

.. وقيل لمحمد على : إذا بذلتم هم الأموال صاروا معك ومت‌کو البلاد » 
فأرسل من مصر أموالاً كثيرة وهدايا دفعت إلى شوخ العربان . 

ويضيف الجبرتى إلى ذلك حمل تدل على كرهه لسماسة الشريف غالب تحاه 
الوهابمين > قال : ( وکل ذلك مخابرة الشريف غالب أمير مكة وتدیبره » 
فعل دلك بعد حج أبن سود وارتحاله » وسملقى حزاءه ... ) 

والحق إن هذه الأموال والهدانا التى بذلت بسخاء نادر لاستّالة العربان قد 
مدت أمام طوسون الطريق إلى المديئة» لأن هؤلاء العربان هم أهل الدار و'حماة 
حمالها ووهادها وطرقها » وطوسون جعلهم محارون معه بدلا من أن محاربوه . 
استيلاء طوسون على الصفراء : 

قام طوسون بعد اسقالته العربان المقيمين في جواره » بتوطند حکه في ينبع 

لحر والیر وا لو یلح 2 ا في توسسم منطقة « نفوده » تدرا » 
98 من الخصوم .. ولا فرع ۶ من دلك نقل مسکره إلى « بدر » » 
وشرع برسل من هناك الجلات الصغيرة يناوش بها الوهابيين وأنصارم و 
أن حملاته كانت موفقة لانه فتل كثيراً من العربان الموالين للوهابيين أو اضطرهم 
إلى الفرار والابتعداد » حمث أصبح طر دقه ! العف » التي لقي ذمها من قبل 
ر منكرة » طریقا آمنا يدا . 

آرسل طوسون طامعة من حنده إلى الصفراء لاست‌کشاف أحوالها“فوجدوها 
خالبة » فسار المپا طوسون ودخلها بسلام » من عير حرب . 

قال الجبرق » في أخمار رمضان سنة ۱۲۲۷ ه . : 

( وردت هحانة يدشمرون باستملاء الترك على عقة الصفراء والجديدة من عبر 
حرب ٠‏ بل باخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة» ول مجدوا أحداً 
من الوهابيين ) . 

أما ابن سند فيزعم أن المصريين بعد أن قويت عزائمهم بالرجال والمدافع 
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( نهدوا إلى الصفراء مرة ثانبة » وساعدهم على دخول تلك الجبال والمضايق قبائل 
بني حرب » وخصوصا « الأحامدة » .. فختم عسكر المصريين في الصفراء 
وصارت بدلهم وبين الوهابيين حرب ثنية انکسر فما الوهاسون وانهزموا وقد 
داخلهم الخوف والرعب من صوت المدافع ترن بين الجبال ولا دوي وما كنوا 
سرهو | عثلبا قط > فر فعوا عسا کر من هذه اطبات 7 

وكلام ابن سند غير صحیح » لأن جنود نحد كانت متجمعة في الدينة وحول 
الطائف» ولم يكن في منطقتي ينبم والصفراء مقاتلة وهابيون » ورعا كانت فا 
دقية قليلة من رجال أبن جبارة فاستسلم بعضها وهرب بعضپا ولحى بالوحدن . 
سرور السلطان .. وتسمية محمد علي قائداً .. الخ .. 

سر" السلطان باستيلاء طوسون على المناطق التي كان عجز عنما وأضاعبا » 
وأ كير اجتهاد مد على في إرسال الجنود والأسلحة والأموال إلى الحجاز. .وعزم 
مد على على المسير إلى الححاز لمتولى إدارة المعارك بنفسه » فأصدر « فرماناً » 
دكن نه مد علي ( القائد الأعل دمر تن المجاز ) و أطلتق بدیه في کل شي» بری 
عله هناك و ( باستقلال تام ) .. وقنی للحي تجاح کاملا .. 

وکان محمد على قد طلب من السلطان أن عده بأعداد من « العبال الفنسین 
و المیاریین لاقامة القلاع والاستحعامات. عم لابن 4 * ویمدد: من القدائف 
الصاروخبة وقذائف اخری مختلفة ذکر له أنواعبا» لسستمین بذلك كل في أعماله 
الحربية فى الحجاز ونجد » فأرسل البه السلطان ما طلبه » مشترطاً عليه أرن 


بدفع او الپندسین و العیال ۰ 


1 نج 


الاسنیلاء على المدينة 


رواية ابن بشر : 

يقول ابن بش » في أخمار سنة ۱۲۲۷ ه . : إن العساكر المصرية > بعد 
استملامم على وادي الصفراء وبلدان يوادي حرب ( ساروا قاصدين المدينة 
الندوية » وسار معپم بوادي حرب . 

فنزلوا على المدينة في منتصف شوال » وحصروها آشد الحصار » ونصیوا 
علمپا المدافع والقنابر الکمار » وهدموا ناحبة قلعة الملد وحفروا علا السر ادیپ 
وثوروا فمها المارود » وكان فما عدد كثير من میم النواحي جعلهم فمپا سعود 
وقت قفوله من الحج » نحو سبعة آلاف رجل » لكنهم ابتلوا بالامراض المؤلة . 

ثم إن العسا 5 ر المصرية كادوهم يكل كيد ۲ وت وا عنم الساه الد | اخلة في 
وسط المديئة » وحفروا سردابا تحت سور قلع ة المديئة » وملووه بالسارود 
وأشعلوا فيه النار > فانهدم السور فقاتلهم من كان فما قتالاً شدیدا . 

ثم إن أهل المدينة فتحوا للترك باب البد » فلم يدر الرابطة إلا والرمي 
علمهم من الترك داخل البلد » وذلك ص بقين من ذي القعدة » فانحاز الر ابطة 
وحنود المسامين إلى القلعة فاحتصروا فما و کانت ضقة عامهم من كثرتهم وصار 
فپا خلق كثير برت بعضهم > ونصب الترك علمهم القناير والدافم » 
فکانت القنبرة إذا وقعت وسط القلعة آهلکت عدداً من الرحال » فکثر فسا 
الرضی واطرحی » فطلموا المصالحة بعد أيام » فأنزلوم منها بالأمان . 


ر A‏ عه 


وهلك 5 هذه الوقعة من المسامين سس بين القتل والوباء واملاد 2 الثر بعد ما 
خرجوا من المدينة وقبل أ أن ينزل علمهم الترك ‏ نحو أربعة آلاف رجل من 
عمين نو اه دنيقة و اسان واه التو وو عد 

وظبر باقمهم إلى أوطانهم 

وأمسك الترك «حسن قلعي» وعذبوه بأنواع العذاب » وبعثوه إلى مصر. ). 

ويشير ابن بشر إلى أن الإمام سعود بلغه سقوط المدينة » قبل قدومه مكة 
الحج في ذلك العام . 
رواية أن سند : 

يقول ابن سند ان الوهابمين لما عاموا بوصول العسا کر المصريين الجدد إلى ينسم 
وعرفوا عزممم على المسير إلى الدينة » أمروا أهالى الدينة « الجوانية » بإخلاجاء 
فأخلوها » ول بلق هؤلاء النازحون عن دورهم حرجا لأن أهل « المناخة » 
روا بهم وأدخلوم بيوتهم “ولكن الغلاء اشتد" على الناس لأن الوهايين أخذوا 
( جميع الأقوات وحصروها عندم في الدينة الجوانية ) . 

ولما وصل « صالح غا الكاشف » » على رأس ثلامائة فارس » لستكدشف 
تأمر طوسون مواقم الوهابيين » إلى ذي الحليفة ‏ المسماة الآن بأبيار علي - عم 
بذلك أهل الدينة » فارسلوا اليه رسولاً ( آن يقدم عليهم لبلا » وهم معه » 
و أظپروا له بغض الوهاسین وعداوتهم » ودلّوه على عوراتهم ) » ولکن الا غا 
م یطمئن إلى هذا الکلام وظنه مکندة > توالت عله وفود أهل المدينة » 
فاطمأن قله . 

ويزعم أبن سند ان فتح المدينة تم " على أيدي هؤلاء الفرسان الثلاعائة الذن 
کانو | مع صالح آغا» فقد دخل الآ غا بفرسانه المديئة لملا حت لا براه الوهاببون 
الذين 2 القلعة » ويذلك غا من رھم له بالمدافع الي تصل قنابلها إلى ما تعد 
العقيق » فتلقاه أهل المدينة بالترحیب ؛ وانضموا اليه ( وكان في أهل المدينة 
7 معروفون بالشحاعة » فصار عمو 2 عسكره مع أهل الدينة نهو سبعائة 

؛ وأهل المدينة » مم شجاعتهم » أدرى بمخابىء بلدهم وطرقها . 
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وقد تظاهر أهل المدينة بالعداوة للوهاببين - وصاروا يسمون ويشترون فى 
سوق لهم مخصوص في العنبرية ولا يمرتون إلا من الأزقة والمنعطفات - ومن لطف 
الله بأهل المدينة ان الوهابيين لا يحسنون ضرب المدافع على الوجه الا » والا 
لأهلكوا أهل الدننة . 

ثم إن أهل المدينة اتفق رأمم مع صالح غا الكاشف على أن محفروا لا 
تحت الأرض فحفروه عند حوش النخاولة .. فاما انهدم السور من هناك کر 
أهل المدينة مع عسكر الكاشف وهجموا على داخل السلدة » واستمر القتل بين 
الطرفين .. وصار أهل الدینة پحمون على الوهابية .. من أعلى السوت ونقون 
علمهم السقوف والحبطان .. إلى أن حصروم في القلعة » وقد أنزل الل الخوف 
والجين على الوهاببين في ذلك اليوم» مع انهم اشتهروا بالشحاعة والإقدام » وأما 
في هذه المعر كة فكأن الله ربط على أبديهم .. فطلبوا الأمان لأنفسهم » ونوا 
إلى نحد » وتر كوا القلعة مشحونة يأمواهم .. 

وصار الكاشف يتعحب من قوة إقدام أهل المدينة ومن شدة هحومهم 
وتسلقهم على الوهاببين بطرق مثل المپلوانية » إلى أن صار الدني يطلع على 
الوهابيين من وسط البثر تکون مشتركة بين بيتين فبدخل المدني من البيت الآخر 
وينزل في المئر ويصعد على الوهاسن من داخل المئر فينهزمون ويظئونه حنما . 

ولكن تشه رمق اه المدقة ر 

وكل هذا وأحمد طوسون لبس له عم بتلك احاربات و احاصرة والألغام» ولا 
كان بتصور العقل ان سبعائة رجل محاربون عشمرة آلاف داخل الحصون والقلاع 
وخر حودمم من حصو هم ۰۰ 

ثم بعد ذلك قدم أحمد طوسون باشا محدشه فخسّم عرضبه خارج الدينة . ) 
رواية محمد البسام : 

ويقول تمد السام » مؤلف «الدرر المفاخر»: إن عمد على م يغلب الوهایسن 
لقوته وضعفهم ( لا والله ما تغلب عليهم صاحب مصر عن ضعف منهم او جين » 
بل خمانة من العربان ورضی من سا كني البلدان .. ) 


۱۲ 


ويصف استبلاء طوسون على المدينة فيقول انه حاصر حماة المديئة الوهابيين 
وناز هم هدة شهر او اقل > ولا دعاهم إلى التسلم فلم يقملوا برئت ذمته منهم » 
فصب" عليهم البارو د صبا ثم هجم عليهم العسکر (فاحتصروا في القلعة الصغيرة 
وأعطاهم الامان فخرجوا » فإذا هم « ۵۰۰ » خسمائة .. وکانوا من قبل 
انق شر ألا . 

وأعطاهم الوزير « طوسون » إبلا وزاداً وماء وأكرمبم » وتعحب الوهابى 
ES‏ 

وبقي مسعود بن مضان في قصره محتصرا» حائر الأفكار» فدعوه بلا أمان» 
وطلب الامان فامتنم الوزير » وقام ابراهم بونابرت » وكتب له على لسارن. 
الوزير : إنك E‏ وأكرمه الوزير إكراما مفرطا » فما انتهی ثلاثة 
أنام » کل يوم أعظم !کرام نما قبله » جاء نهار رابع أوثقوا قبوده وناقشوه في 
آفماله » فا اعاب محسنی ولا س لعرفته باملاك . 

E ms 


رواية بركهارت : 

بقول بر كارت أن أحمد بوابرت » بعد قتال يسير مع حامية الدينة » دخل 
ظاهرها واضطر الوهابين إلى الانحصار في المدينة « الجوانمة © “التي کانو| أخلوها 
من السكان » وكان حول المدينة الجوانية سور » وفمها قصر حصان . 

وقد انضم أهل المدينة إلى المصريين » وم يكن مع المصريين مد 0 ثقسلة 
تستطمم تدمير السور والحصن » فلحأوا إلى الألغام .. وأمكنهم بذلك تدمير 
تسو موی قشاع لس کر الاو 0 فق خلال هذا الق 
النهار إلى المدينة الجوانية.. وفوحيء الوهابسون بذلك و کانوا مجتمعین في السحد 
لصلاء الظپر فأسرعوا إل الحميق .. وقتل 3 في طريقهم إلى الحصن نحو آلف 
رجل » ووصل إلى الحصن ألف وخسمائة . 

وکان ( طوماس كيث ) - |پراهم آغا - أول من دخل الدينة . وقد 


- 


عسنه طوسون ٤‏ فما بعد » حا كما على المديئة المنورة ا وهدا ل مسسبحن 
1 ۲ 
بقي الوهاسون محاصرين في حصنیم ثلائة أسابيم » فما نفدت مؤنهم طلوا 
الات 0 فأمنهم ۳۹ بونادرت على أنْفسهم ومتاعهم 0 ووعدهم انمق يعطمهم 
الركائب التي طلبوها لتوصلهم إلى أوطانهم » ولكن رجال الحامية الوهابية م 
دوا عند نزو هم من حصم سوی سان توا 15 ردلا من الئلاعانة دعر المي. 
وعدوا بها فتخففوا من متاعهم ورضوا بما وحدوه 5 

ولکن الترك تتبعوهم في الطريق وقتلوا منهم ونهبوا . 

وكان أكثر هؤلاء من عسير : 

أما مسعود بن مضيان رئيس بني حرب فكان مع عباله في حصن له في بستان 
خارج الدينة » فأمنوه » لکنهم ما لنثوا أن دمروا داره وقتلوا آولاده وأشاعه 
ثم وضعوه في الحديد و آرساوه إلى یتسم .. وقد استطاع ارب خلال الرحلة » 
ولككن رحالاً من عشير نه ا إلى المصر دن ٤‏ لقاء دنانير ا نها مسوم 5 

وأسر المصريون کذلك حسن القلمي » الذي كان حا ك المدينة » قبل استملاء 

إن سلوك المصريين في المدينة ‏ وهو يطلق علمهم اسم الترك - كان مثيراً 
و حلا و سوه سمعم كثير| ی العرب 0 فأصبح اسم الترى ف الححاز محمقر ا. 
ولقد قام أحمد بونابرت يعمل همجي فظيم » إذ چم جاجم الوهايبين القتلى 
وصنم منها برجا * و نصبه في الطریق ی ینم » و أفام حر سا) مايه » و لکن 
العرب اعتدوا على هد | المرج غير مرة. ولا زار در قيارت المدشة عام ۵ ۸۱ ۱ م 
م يكن قد بقي من البرج إلا شيء قلبل جداً .. 
أفراح القاهرة 4 واستانبول : 


يقول الحبرق ان هحانة وصلو | من الححاز الى السو مس ف ۱۰ دي الجحة 4 


. أنظر ترحمة طوماس کمث في الصفحات السابقة » في مبحث معركة الصفراء‎ )١( 
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ومعهم رسول يحمل مفاتيح المدينة المنورة.. فحصل للباشا سرور عظم وضربوا 
مدافم و شنک بعد مدافع العمد .. ونودي على الناس بتزيين الاسر ای ثلاث لال 
و کتبت البشاثر آل سم النواحي .. 
ويقول الورخ القرى جودت باشا ا Sh‏ ل بت 1 امن 
بتوزيع الألقاب وال رتب على عدد كار عن الأشخاص اسار بهذا الفتح العظم . 
ولا وصل رسول محمد علي الدي حمل الى ا 
أيضا ان مضبان - وذلك بوم اجمعة 5 حرم ۱۲۲۸ھ . ا السلطان باحراء 
احتفال ديني ورسمي كبير في جامع أبي أيوب الأنصاري تسم خلاله المفاتيح من 
رسول محمد علي لمحفظما في خزانة قصره وأعطى الرسول مالا كثيراً . 
ان مضان فقد أمر بقطم رأسه 


۱۲۳ 


الاستيلاء على مكة 


الاستيلاء على جدة فمكة بالتواطؤ مع الشريف : 

دقول بر كبارت أن الشر دف الت 0 شر دف مكة 6 الذي أصبح موالما 
للعْاسین » آرسل إلى ان طوسون دس قك مه إلى سحل ۵ ومكة ی 

فأرسل طوسون ا كن الف فار س و حمسانة هن المضاة 4 وعةقسسدك لواءه 
مصطفى بك » صبر عمد على » وهو من الذىن استپروا بالقسوة وشدة الفتك . 

انقسم حدش مصطفى بك إلى قسمين ¢ فذهب قسم قلسل مؤلف من بضم 
مات ای حدة » و دخا بأمان .. 

وسار كبر الجدش إلى مكة » ودخلپا بأمان أيضاً . 

وأما المضايفي فقد كان انسحب إلى الطائف »> لاقتناعه بأنه عاجز عن 
مقاومة العسكر . 
رواية ابن دحلان : 

ويقول ان دحلان ان الشريف غالب کاتب العساكر الذين في ينيع وطلب 
ممپم افضور للاستملاء على دة ومكة فحاءت فا من طريق البحر 
واستولت على سول 6 2 آوائل احرم سه ۸ ۳۳۲ ۱ ۵ , 

۱ وكان مكة جماعة من الوهابية ف القلعة > دسمو نېم ۳ امپاحرن ۾ » فلا 
بلغهم وصول العسا کر إلى حدة « خرحوا » من القلعة في اللمل» فأصبحت القلعة 


1۳,۵ ی 


ومكة خاليتين منهم ) “فجاءت العساكر المصرية ودخلوا مكة بأمان» و استقبلهم 
الشریف غالب وأكرمبم .. ( وكل ذلك بلا فتال بتدبير الشريف سرا .. ) 

۱ 55 وكان سعواد اه الوه_أاسة * حج 2 سم ۷ ۲۲ ۵ . ثم ارحل إلى 
الطائف فالدرعية ۰ 


ولا وصل إلى الدرعمة علم باستيلاء المصريين على مكة . ) . 


رواية ابن بشر : 

ويقول أبن بشر » في أخبار سنة ۸۱۲۲۷ . التي استولی فيها المصربون على 
الدینة 31 الامام مرد في ذلك العام حت التاسمة راقم عل عادته في 
شک إل الق الوا من ذي الححة » وبذل الصدقات و كسا الكعبة »و اجتمم 
بالشریف غالب مراراً وتهادا » وكان قد بلفه خبر الدينة قبل قدومه إلى مکة» 
فأبقی في مكة ( عساکر من كان معه » وبايعه غالب « عن الضانة والغدر » .) 

ثم خرج سمود من مكة وسار إلى الدر عبة » بعد 0 ۳۳۹ ابنه عبد الله أن 
بازل حسم الجنود في وادي مر » العروف > قرب مكة . 

( ثم بعد ذلك بأيام يسيرة احتمعت العساکر المصرية وساروا من الدينة 
إلى مكة . 

.. فوقع من غالب ما أوحش عبد الله بن سعود » فأرسل إلى العساكر الذين 
في مكة واستظهرهم » فرحل عبد الله من مكانه وانحاز إلى « الریسان » > ثم 
رحل و انحاز إلى « العبيلاء » ونزل عندها بالمسامين . 

ثم أمر عغان المضايفي » وكان معه » أن یتحپز لسلده الطائف ويضبطبا » 
وسار عغان الما . 

وارتحل عمد الله من العسلاء ونوحه إلى الخرمة .. فافلا “> وقد دخل المسامين 
الفشل » ودلك بقضاء الله وقدره وبسدب ذنوبنا » نسأل الك المغفرة . ) . 

وردف ان پشمر > ف أخمار سنة ۱۲۲۸ ه . قائلا + 

( ثم ان طوسون والعسا كر المصريين ساروا الى مكة ودخلوها يغير فتال » 


NE عد‎ 


وذلك بعد ما قفل عبد الله » فنزل طوسون قصر « القرارة » المعروف في مكة. 

وكان الشريف هو الذي دعام لدخوها » ومالآهم عليه ) . 
أفراح محمد علي بهزيمة العرب والاستيلاء على مكة : 

و قول الجبرق » فى آخبار سنة 94" ه. : 

( وردت البشائر من البلاد الحجازية باستملاء السا كر على حدة ومكة من 
غير حرب ) .. فضربوا الدافع وزینوا خسة أيام » وكان ذلك في « قوة فصل 
الستاء » . 

وأرسل محمد على باشا الكتب الى كبار الولاة في الشام والعراق > بشرهم 
بالفتح العظم .. لمفرحوا بذلك ويخبروا من حوهم .. 
أفراح استانبول : 

ويقول ابن دحلان في الفتوحات الإسلامبة ان محمد على أرسل المشعرين الى 
اراشا وم النائيت و كتيرا كي انا فانم که والديلة وة 
والطائف » ( فدخلوا بها دار السلطنة عو کب حافل » ووضعوا المفاتيح على 
صفائح الذهب والفضة » وأمامهم البخور في مجامر الذهب والفضة > وخلفهم 
الطبول والزمور » وعلوا لذلك زشاوسنکا ومدافع » وخلعوا على من حاء 
بالمفاتيح » وزادوا في رتبة محمد على باشا » وبعثوا له أطواخ) ٤‏ وغدة أطواخ 
بولايات لمن يمختار تقليده ) . 
السلطان التركي يستعيد لقبه المفقود : 
« خادم الحرمين الشريفين » : 

وقول الجمرتي » في أخمار حمادي الثانية سنة ۱۲۲۸ ه . : 

( وصل من الديار الرومية واصل » وعلى يده مرسوم فقرىء بالمحكة .. 
تفر که ره الخطباء في الساجد يوم المعة على المنابر بأن يقولوا عند الدعاء 
للسلطان » فمقولوا : 

« السلطان ابن السلطان - بتکرار لفظ السلطارن ثلاث مرات - محمود 
خان بن السلطان عبد العزیز خان بن السلطان أحمد خان الغازي . 
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0 5 
.. لانه استحق أن ينعت هذه التعوت لکون عساكره افتتحت 


رسالة سلمان باشا الى الأمير بش 

آثدت الامیر حمدر الشهابي في تاريخه صورة الکتاب الذي أر سله والي الشام 
سلهان باشا الى الأمير بشير الشبابي » حا لبنان » يخبره فبه بفتح مكة > وقد 
استعمل فبه_نعوتاً فاجرة في وصف أهل نحد » وه ذا هو الکتاب نورده » 
بعد حذف کامات ثابية قەه > فاليوم يعرف الثاس کلہم حة حقبقة الدعوة السلفة 
الإصلاحية التي كانوا يسمونبها «الوهابية»» وا 0 لاسلام ‏ ف أضفى معاننه > 
وأما افتراءات الخصوم وسبابهم فإنها تدل على سوء أديهم مع ربهم ثم مع الناس 
ولا تضر الدعوة شيئا . 
صورة الكتاب : 

( من سلمان باشا المعظم والي دمشق الشام 

اق اا الأمراء الكرام ذي القدر والاحترام » جناب ولدنا الأعز الاجد 
الأمير بشبر الشبابى » زيد مجده . 

بعد التحية والسلام » بمزيد الاعزاز والاكرام » نبدي اليك أنه يوم تاريخه 
قد ورد لا کتاپ من سعادة الأ الافخم والي مصر القاهرة احترم خمرنا ان 
سعادة ولده طوسون باشا بعد استملائه على المدينة الماورة > توحه بعساکره 
الظفرة الى جهة المطهرة » وقطم دابر الوهايية « ... » > وآدار علسهم 
الدائرة “بقدرة ملك الدنيا والآخرة وتطبرت منیم تلك الرحاب الشريفة والديار 
السفة » واستولى على مک المعظمة وجدة وتلك المقاع المككرمة “ وم یمق ۳۳ 
في تلك الديار » من اولئك الوهابية . 


و 5 أن هده الدشارة حاب السرور الام “ الى مم الإسلام o‏ الک 
مر سومنأ هد | a‏ تسو روه على الخاص و العام » و تستحلو | الدعو ات اخيرية 


چ 


لحضرة مولانا السلطان الذي هو ظل اللك الملام وخليفة سمّد الآنام » ولنا 
و میم المسامين من الرعايا وولاة الأحكام “وليكن ذلك معلوماً عندک تعتمدونه 
والسلام ) . 

شيخ حرم مكة : 

.. وابتهاجاً باستملاه طوسون على مكة وتکریماً له » أصدر السلطار. 
الماني فرماناً نت فيه طوسون باشا « والاً على جدة والحبش » » ومنحه 
لقب : « شخ حرم مكة » . 


۱۳۸ سس 


الاستيلاء على الطائف 


o 


مناوشات مع المضايفي .. ثم أسره : 
سعود يعرض افتداء المضايفي .. والصلح : 

لا بلغ المضايفي » أمير الطائف » دخول المصريين مكة وانضمام الشريف 
غالب الهم » وانضواء حكثير من عربان حرب وغيرهم تحت لوام » عرف أن 
مقامه في الطائف أصبح محفوفاً بالمخاطر» فغادرها ( منهزماً بساله ونسائه وبعض 
خمله وما خف من أمواله ومتاعه » وق بعمد الله . 

وكان خروحه من الطائف فى ۲٣‏ حرم ۳ سلة ۱۲۲۸ ). 

ويقول مانجان ان طوسون آعد. لغزو الطائف ألف فارس وخسة آلاف من 
المشاة وستة مدافم » ولکن انسحاب المضايفي كفى طوسون وأصحابه القتال» 
فذهست فرقة من عسكره» ومعهم الشریف غالب »و استولوا على الطائف يسلام. 

ودقول بر كبارت ان المضايفي لم یستسم إلى المدوء والدعة » بعد خروجه 
من الطائف » وكان برهق حامية الطائف جات متكررة » ويقطم الطريق إلى 
مكة » وبهاجم العساكر المصرية في أماكن وأوقات مختلفة . 

وقول ابن بشمر ان الضايفي نزل « رنة » » بعك خروحه من الطاف > 
فانضم اليه جماعة من عدوان وغيرهم من أهل الحجاز » (وقصد الطائف» وملك 
قصرين أو ثلاثة من أعمال الطائف » ثم نزل قصر « بسل » العروف . 

فحين عم الشريف غالب نزوله » سار اله بعساكر كثيرة من الترك وغيرهم 


ج ۹( 


فحصره في ذلك القصر > وحاصر القصور التي حوله » وأقام على ذلك أياما . 
ثم إن الشمریف استولى عليها » وقتل كثيراً من قوم عغان المضايفي وأتباعه ؛ 
حو سین رحلا . 

( وهرب عغْان » فاما وصل قرب « اخزم » » ظفر به اناس من « العصمة » 
من عتيبة فأمسکوه و ساروا به إلى غالب » فأمسکه أسيراً » وکان إمساكه في 
۰ رمضان . 

ثم فتل بمد دلكك , ) . 

ویعطنا بر كبارت التفاصل الا قة عن مصر ع الضايفي : 

( لقد استطاع الضايفي المرب من بسل » ومعه ثلاون فارسا من أتباعه » 
ولکن فرسه عقرت » فالتحأ إلى خيمة بدوي من عتيبة » فأخذه هذا إلى 
الشردف غالب طمما بالجائزة . 
7 ۳۹ المضايفي ف آدلول سك ۲ م . 

وس الشريف الضايفي إلى المصريين» وهؤلاء أرسلوه إلى استانمول» بحراسة 
فرقة يشرف علببا اسماعيل » أصغر أولاد عمد على . 

ون استانبول قطعوا رأسه . 

وقد ارتکب الشریف غالب خطأ شنيعاً ما فعله مع الضايفي » ومد بذلك 
الطریق محمد على لتخلص من الشریف غالب نفسه .. ) 

ویقول غوان ان السلطان منح الأمير الفق اسماعيل رتبة باشا » لأنه أوصل 
البه الضايفي وبشدّره بالاستملاء على الطائف وحلب بذلك السرور .. إلى قلب 
السلطان .. 

ويذكر الجبرتي فى آخبار سنة ۱۲۲۸ ه . ما يؤيد رواية بركبارت » قال : 


۰ وى 
مه 


) قىل خروج الماشا ید على إل الححاز دمو می 3 قدمت هحانة مشر بن 
بالقيض على عؤان الضایفی بناحمة الطائف » وکان قد جرد على الطاثف > فبرز 
اليه الشر دف غالب و صحته الاد التر كمة والعريان ¢ فحار لوه وحار مم 0 


- ۱۳۰ — 


فأصنب حواده فنزل إلى الارض .. فقنضوا عله » ولا آحضروه إل الشمریف 
غالب جعل في رقبته الجازير . 

والمضايفي هذا زوج أخت الشريف » وخرج عنه وانضم إلى الوهابسین فكان 
أعظم أعو انهم وهو الذي كان يحارب فم ويقاتل ومع العربان وبدعوم عدة 
سنين ويواجه السرابا على الخالفين .. وهو الدي كان افتتح الطائف . وهدم قبة 
ابن عباس الغريبة الشككل والوصف ) 
هل طلب سعود افتداء e‏ 

ذكر ابن دحلان ان 0 سعود»حين بلفه أسر المضايفى» بعث إلى طوسون 
رسلا بعرضون عله مائة ألف ريال فدية له ا رالكق عن شتآ 1 
فتقابل هؤلاء الرسل أولاً مع الشريف غالب وطوسون باشا » ثم أرسلوم مقاب 
مد علي اشا في 0 

أما المضايفي فقد توجه إلى باب السلطنة . 

وأما الصلح فلا تنم منه و لکن بشروط » منها : 

- أن يدفم لناكل ما صرفناه على العساكر من ابتداء الأمر إلى وقتتاريخه. 

- وأن يأتي بكل ما أخذه من الجواهر والأموال التى كانت بالحجرة الشريفة 
واكدلك کن ها استیلت منوا ۱ 

ب وأن يأتي بنفسه ویتلاقی معي و آتماهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك . 

وإن آبی ذلك وم يأت فنحن ذاهبون اليه . 

فقالوا له : | کب له حواباً . 

فقال : لا أكتب جوابا » لانه م برسل ممک جواباً ولا کتاباً » وکا أرسلكم 
محرد الکلام فعودوا له كذلك ) . 
سکوت ابن بشر ورواية اخبري : 

م یشم ان بش إلى هذا العرض في ی تاره » وما کنا لنکترث لکلام ان 
دحلان لغلبة الغرض عليه » ولكن الجبرتي» المعروف بصدقه وسلامة نيته أشار 


إلى هذا العرض ورعا آخذ ذلك ان دحلان عنه . 


۱۳۱ 


قال الحيرتى » 5 آخبار دي القعدة سنة ۱۲۳۲۸ > ما بأتي : 

( وصلت ۳ بان سعود الوهابي أرسل قصاداً من طرفه إلى ناحمة جدة > 
فقابلوا طوسون باشا والشریف غالب» وقد خلع عليهم طوسون و أخذم إلىأبيه 
فخاطمهم وسأفم عما جاؤوا فيه » فقالوا : 

الأمير سعود الوهابي يطلب الافر اج عن الضايفي و بفتدیه عائة لف فر لسه > 
وكذلك بريد اجراء الصلح بينه وبينك و کف القتال . 

فقال لهم : آما المضايفي فإنه سافر إلى الدولة »و أما الصلح فلا نأباه بشروط) . 
ملاحفئلة : 

في رواية الجدرتي ان مقابلة الوفد محمد على مت في الحجاز » لأن الجبرتي 
يقول ان طوسون ( أخذم ) إلى أنه .. بنا یذ کر ابن دحلان أن اللقاء کات 
في مصر .. 

ونحن نرجح رواية الجبرتي » وقد أيدتها دائرة المعارف الإسلامية . 

وقد وحدنا رسالة كتمما طوسون إلى انه سنة ۱۲۲۷ ه . يقول فمپا ان 
الشريف غالب أبلغه ان الوهابيين يعرضون الصلح واخلاء جميع الطرق الموصلة 
إلى مكة تيسيراً للحح .. 

وربا كان هذا العرض هو العرض الذي دقل الى مد على » فوصلت آخباره 
الى القاهرة . ۱ 

ولا نستغرب » بعد هذا » أن تکون وساطة الشریف غالب لمقد الصلح » 
من الأسماب التي دعت محمد علي إلى عزله عن الشرافة » خوفا من قيامه بدور 


سر + 


۱۳۲ — 


عمد علي في مكة 1 

کتب السلطان إلى عمد على دذ کتره بوعد كان قطمه. .أن يذهب إلى الححاز 
ویتولی بنفسه قبادة میوش وإذارة اثعارك هه الرهابسین » فل یسم مد عل 
إلا الاستحاية لرغبة السلطان» فالأحوال في مصر الان مستقرة وقد بطلت ححة 
کان برددها للاعتذار عن السفر © وهي : قبام الفتن والدسائس ٤‏ بلاده . 

والحقبقة هي أن مد على أصبح » هو نفسه » شدید الرغبة في السفر إلى 
الحجاز » لأسباب كثيرة غير إرضاء السلطان التری » ولعل في مقدمة تلك 
الأسباب : ان وجوده في الحجاز بريق عليه ألق الفتح وعظمته وبزيد من سمعته 
و هسته في العام الاسلامي »اد بربط بدن اسمه ورين فخر الانتصارات والفتوحات» 
بدلا من أن يتوزع هذا الشرف بين قواد عدیدین» أو ينسب إلى السلطان نفسه . 

أضف إلى ذلك ان وجود مد علي بين رجاله امحارببن بقو"ي‌عزعتهم ويلبب 
حماستهم فیحققون مزيداً من الانتصارات » خصوصا بعد هزعة « تربة » التي 
جعلت الوهابيين ينشطون في هجاتهم على المصريين حتى قيل انهم يفكرون في 
استرجاع الدينة ومكة وكل ما فقدوه» ومعنی ذلك نت إذا تحقق كله أو بعضه ب 
انببار حك مد علي في مصر .. نتبحة إخفاقه في الحجاز .. 

وهمکذا سافر مد علي 2 شهر دي القعدة عام ۱۳۸۸ ه . إلى الححاز 5 


is‏ یج 


أيامه الاولى .. في مكة : 

يقول بر كبارت ان عمد علي قضى أيامه الاولى في مكة بالعبادة ومجالسة 
العاماء » وكان يتظاهر بالتقوى والصلاح » وينفق الكثير من الصدقات» ويكرم 
العاماء والشيوخم » ويتعهد إصلاح الحرم الم وتزيينه » وكان ری في الحرم المي 
و 

وروي بر كارت عن عمد علي هذه القصة الطريفة : 

جاء وما بدوي وقال له ببراءة وبساطة : 

- لقد تر كت ديانة المسامين « يعني الوهابيين » وانتقلت إلى ديانة الشر كين 
« یعتی ديانة مد على وحاعته » .. 

ا وج هذا الکلام محمد علي »> تظاهر بالضحك » وهو یکت غضباً “ثم 
قال لترجانه : قل له : آمل انك ستدقى دان مشر كا .. 
التموين : 

رأى عمد علي الضيق الذي يعانيه أهل مكة والطائف بسبب انقطاع الوارد 
من المحر » فاستأجر من سلطان مسقط عشرن مر كنا » أضافها إلى ما عنده 
من المراكب » وبذلك استطاع ضان الميرة والتموين للأهالي والجيش . 
موم محمد علي ؛ 

وعکننا القول ان ثلاثة آمور كانت تشغل مد على وتستأثر باهعامه » وهی: 

۱ ۱ . تقوية حدشه » معنی ومادة‎ - ٩ 

۲ - حقسق انتصارات سريعة في تربة والقنفذة » لنم خصومه من الاستفادة 

منیا وما وراء‌ها. 

۳ - التخلص من الشریف غالب . 
احصاء خسائر العسکر السابقة » ومقادر الامدادات : 

أحصى عمد علي تكاليف لته حتى بوم وصوله إلى مكة فوحدها قد بلغت 


رنه وثلاثين ملمون فرنك . 


E — 


وأحصى خسائره في الجند فوجد أن مانية آلاف منهم قد ماتوا » إما في 
اعات الال او الأمراض وعيرها:.. 

ووحد أنه فقد خمسة وعشرين ألف بعر 1 

هذه الخسائر الجسدمة هي التي حملت طوسون يلتزم » في الفترة التي سبقت 
وصول أبيه إلى مكة » خطة الدفاع > ولكن هذه الخسائر ل تفت" في عضد 
مد على .. وإعا حملته تمد 2 تعويضها والاستزادة من المقاتلة و الذخاثر 
واوا 

لا حضر عمد علي إلى الحجاز أحضر معه ألفين من الشاة » ولكنه استقدم 
بعد وصوله بقلمل ألفين من‌الفرسان و معپم ثانبة آ لاف فرس وبغل تحمل المؤن.. 
ثم كتب إلى مصر يطلب سبعة آلاف كيس من النقود .. وسبعة آلاف عسكري 
( فشرع كتخدا بك - کا يقول الجيرق - في استکتاب أشخاص من أخلاط 
العام > ما بين مغاربة وصعأددة وفلاحي القرى » فكان كل من ضاق به الحال 
فی معاشه يذهب ويعرض نفسه ویشتری فرسا وسلاحا . ) 

وقد فرض عمد علي لتأمين نفقاته الحربية المتصاعدة ضرائب جديدة» وأهر 
عصادرة الملايس وغيرها من التجار في مصر . 
عزل الشريف بالحيلة ونفيه : 

لا وصل عمد علي من مصر ورسّت سفینته في الممناء أسرع الشريف غالب 
إلى استقباله على ظمر السفيئة » وعانقه عذاقا طويلاً » وتعاهد الرحلان على 
التناصر والتعاون والوقاء . 

ولا أقام مد علي في مكة كان الشريف غالب يكثر من زيارته والتقربالمه. . 

ولکن هذا الود استحال بعد ذلك إلى حفاء فخصام مكبوت ؛ والسبب 
الظاهر هو : المال . 

مد علي يحتاج إلى المال لإنفاقه في حروبه والترويج لسياسته .. والشريف 
غالب مخيل وتشيره إلى المال ولا بريد أن يؤخذ من الموارد المالية التي كارن 
بتصرف پا أي ثىء.. ۱ 


بت و۱۳ 


كان الشريف غالب يأخذ نصف واردات المارك في جدة » وأحماناً كان 
يأخذ هذه الواردات كلا .. فها عدّن عمد على والماً من سل على جدة » 
استولى هذا الوالي على رسوم الجسارك ول یسمح لوزير الشريف غالب باستيفاء 
شىء منبأ .. 

و بقول بر كبارت ان الشريف شکا آمره ال مد علي » فطسب خاطره 
بالکلام .. ولکنه لم محقق له شتا من طلبه 

ثم طلب محمد علي من‌الشریف غالب أن يأمر العرب بتسلم العسا کر آعدادا 
من الال حتاجون المپا » فأظبر الشریف الامتثال لامره » ولکنه لم یفعل » 
وكأنه بذلك برد له « التحبة » عثلبا .. 

يكذ رصت امور بن الجا وأض ر محمد علي فى نفسه الخلاص من 

الشر ف‌غالب و اىداله بو احد ۲" احر من الا شر افضعمف الشخصية لا بعصی له ۳۳ 

ام تفكير محمد على NEN‏ مان 
سود بدا و لعله کان نفک ر فى ذلك منذ سنتین» والاساب از تي حمله على التشكرك 
۴ اخلاص الشر یف لد كثيرة : 

منها ان الشريف غالب غير مأمون الوفاء»وقد سبق له التعاون مع الوهابيين 
وكان ينافق للفريقين .. 

ومنها ان الشريف له فيمكة آنصار »وله مطامع »و سبحاول الاحتفاظ لنفسه 
بالزعامة في مكة وجم العرب حو له .. وطاعة مثل عمد علي لا بتحمل و حود 
زعم الى حانبه بنافسه » وقد رصح خصماً له 

ومنپا مسألة المال .. فإلى جانب رسوم المارك » كان مد علي بعتقد ان 
الشريف غالب جمم ثروة هائلة وظفها في الهند » وان همه إلى جمع المال لا يعرف 
تفا 5-55 

وقد و حدنا ٤‏ رسالة کتمپا رد ع1 0 الساطان دعل استملاء المنود المصريين 7 
على ينسم ند ۲۲۷ هى ما ملت a‏ فيأمر ا لشر نف و رعسته ی ۶ عز له » ود 


كتب في تلك الرسالة الى السلطان أنه وقف على رسائل مريبة کتمپا الشريف 


سس ۱۳ 


غالب تکشف عن سوه ندثه وخانته و انس ان في ذي الححة من سنة 
۹ ۸ , « فرمانا » - أي أمراً ملكناً ‏ جاء في مقدمته أن مد علي أخبر 
لسلطان بأن جبوشه طردت العدو من ميناء ينبع » وأنه بستأذن السلطارن 
بإبعاد الشریف غالب الى مكان ما .. 

لدلك : 

( آعطی الاطان عمد علي الحرية بأن بسحن هذا الامبر أو ينفيه الى القاهرة 
لأنه قام بدسائس في الحجاز . 

كا فوضه باختبار خلف له بشرط أن يكون شريفاً متحدراً من بيت النى 
مل » وأن يكون أهلاً لمنصب . ١‏ 

ویأمر السلطان کذلك بالاستمرار فی ارب حتی تطبر الما كن المقسدسة 
وحدة من « أهل البدع » ١‏ 

و بذ لك مخلد اسم مد علي و محفظ له السلطان خدماته ) ۲۳۲ . 
رسالة محمد على الى السلطان : 

کن موعن إل اطا مقامه ا مک و اشرو 
غالب » يستأذن السلطان في التخلص من الشريف » فأجابه السلطان في جمادى 
الاولى سنة ۱۲۲۸ بأنه : ( أطلق يديه في عمل ما بريده بالشريف غالب » 
استثناء قتله .. ) . 
الشریف كان يرتب موامرة لقتل محمد علي : 

ويقول بر كبارت ان مد علي ادّعى ان الشريف غالب كان بريد قتله 
والتخلص منه .. وهذه الدعوى كاذبة » ولكن محمد على حرص على إشاعتها 
بين الناس لببرر بها عزله للشريف من غير أن يشير عليه نقمة العرب » الذين كانوا 
یتهمونه بقلة الوفاء والغدر بالأصدقاء لو لم يكن له مثل هذه الحجة .. 


.. ويتم النصر عليهم في اطحاز ود . 


(۱) من المضحك حقاً أن يقال عن الذين اشتبروا بمحاربة البدع .. انهم أهل البدع . 
(؟) ترجمنا الفرمان عن ترجمة فرنسمة في جموعة « فعوم حايم » . 


۳۷ س 


لقد حاولنا الوصول إلى الرسائل التي كتبها الشريف ووقعت بيد محمد علي 
لعلنا نجد فيها ما يثدت » أو ينفي » دعوى محمد علي » فلم نوفق إلى ذلك » 
كانوا بنوون عو محمد على وإزالته » وأنا أدعو الله » وهو شير الحافظين » 
أن حفظه » . 
كيف أمسك محمد على بالشریف ثم نفاء ؟ 

يقول بر كبارت ارن تمد علي ل يستطع عزل الشريف غالب بالسهولة التي 
مان وعشرون سنة.. وعند الشريف حرس قوي يتألف من ألف جندي وثاماثة 
عمد > وله قصر حصان دقم فہه على احدی تلال مكة 2 وهكدا كان عزل 
الشريف أو آسره هدد باثارة أزمة وقد یکون سا فى نشوب حرب . 

لذلك لجأ عمد على الى اسلوب من آسالسه الناجحة الق استعملها للتخلص من 
خصومه في مصر » كزعماء الماليك وغبرهم. .و هدا الا اون بقوم على استدر اج الخصم 
بالحملة والکر للحضور عفر ده الى قصره 6 ثم مسا که وانهمتاده او وله ثم 
والعساد من ال خطار والشرور والفتن 0577 الخ ۰ 

نقذ مد علي خطته بدقة وإحكام » فجعل اینه طوسون يعود من جدة الى 
مكة » وبذلك استدرج الشريف للذهاب المه و مته فی قصره . 

ولا دخل الشريف قاعة الضوف » فاحاه أحد الضباط س ومعه عدد من 
الجنود وقد شهروا سبوفپم - قائلآ : 

ان السلطات أمر يعزلك وإبعادك . 

فقال الشريف : لقد أفندت عمری فى خدمة السلطان » ولن أخشى مقابلته. 
ولکن الضابط أمسك به » ثم أبعده » بأمر مد علي» الى مصر > وأرفقوه 


بابشه ورو حته وبعض رحاله . 


— 1۳A — 


م طاب السلطان من محمد عاي نفي الشريف غالب الى مدينة « سلانىڭ « 
اليونانية » وكان محكما الترك » فنقلوه المها وخصصوا له راتا شهرياً . 

ومات الشريف غالب هناك بالطاعون سنة ۱۲۳۱ ه. 

أما منصب الشرافة» الذي شغر باعتقال الشريف غالب وعزله » فقد اختار 
له حمد علي الشريف يحبى بن سرور بن مساعد » ابن أخي غالب » ولكن 
مد علي ‏ بر له أيه سلطة . ۱ 00 
رواية ان بشو : 

ویقول ان بشر ف قدوم محمد عاي الى مكة وما كان بننه وبين الشریف 
غالب بن مساعد ما يأتي : 

وف هذه السنه ۲۲۸ -- ف دي القعدة > قدم يي علي صاحب مصر 
مكة المشرفة » بالعساكر العظيمة وقدم معه الحاج الصري » فاما دخل مكة 
واستقر به القرار فما » سار اليه الشريف غالب للتحة » فأكرمه محمد على 
وعظمه و أعطاه عطاء جزیل » وفعل معه بالظاهر فعلا ج وکا قصده 
غبر ذلك .. 

فاسا ضط محمد على مكة بالسا کر وزاره الشریف على عادته » أمسکه 
وق وة را جا سم نا علق من اابرال را اه ر عا نيف 
عله الحصر» وأخرج حرمه وعماله من قصر «اجماد» العروف في مكة واستولى 
عليه » وأمسك كبار بنيه وقتّدهم وحيسهم معه واستعمل في مكة شريفا يحبى 
ان سرور » أخا غالب » ونادى بالامان لأهل الملد » واداعی ان هذا أمر 
السلطان . 

وكان قبضه على غالب وبنده لعشر بقن من ذي القعدة . 

وهرب من مكة أ كثر الأشراف وأتباع غالب وسکنوا الجبال .. 

ثم إن محمد على جيز غالب وبننه عند الله وحسين إلى مصر » فاما وصلوه > 
أرسل غالب شكاية إلى السلطان وهو محموس في مصر » فورد الأمر من السلطان 


مت ۱۳4 


أن یکون الشريف و أبناژه فى سلانك » ويعطى ما بازمه من خراج وغبره 
و رد علمه شيء من آمواله .. 
ويقول ابن بشر أيضا : 
( ثم ان مد علي أراد أن ينصب الشريف (راجح) ويكون با للمرب'' “فم 
يأمنه راجح وهرب منه ونزل على غزو السامن من أهل الححاز عند بلد تربة . 
ثم خرج يحيى بن سرور من مكة وأظبر أنه بريد الغزو على البوادي »ومعه 
شر ذمة على العرب والترك » فاما قرب « الخبت » هرب عن معه من العرب إلى 
ناحمة تهامة وعسير » خوفا على نفسه . 
ورجم الترك الذين کانوا معه 4 


)١(‏ مکذا جاءت في أبن بشمر: « بابا » للعرب, ولعل كلمة « بابا » تصحیف أو خطأ مطبعي. 


ب 


معارك تربة 


« غالية » تقود المعارك وتزم الجيوش 
يقول الترك ان الجن في خدمتها .. 
.. ويشبهها الفرنسيون ببطلتهم جان دارك ! 
في شعبان من سنة ۱۲۲۸ ه . أمر طوسون قائد جبوشه الني استولت على 
جدة ومكة والطائف « مصطفى بك » أن ( يتابع حملاته ويطهر أعالي الحجاز 
و كانت البلدة الأولى الت يحب عله الإستيلاء عليها و « تطبيرها » .. هي : 
( تربة ) ! 
كان مصطفى بك بظن أنه مدعو إلى نزهة » لا إلى معر كة » نما قىمة هصذه 
البلدة الصغيرة مق قورنت بالدن الكبيرة التي احتلپا في سهولة ويسر ؟ 
أما المدافع والأسلحة والذخائر التي كان مصطفى بك يحملها معه » فلم تكن 
معدة في حسابه لاقتحام تربة » وإِنما كان بريد في غروره ‏ أن يفتح بها بلدان 
عسير وتهامة والىمن !.. 
يقول ابن شر إن مصطفى يك اصطحب معه الشريف « راجح » مع جموع 
من البوادي الذين نقضوا العبد وتابعوا الترك » » ویکتفی من وصف المعارك الق 
وفعت في تربة بقوله إن العسا كر المصرية ( قصدوا يلد تربة » وفيها مرابطة من 
أهل تحد وغبرم » فحاصروها ثلاثة أيام » ثم أقبل مدد من أهل بيشة وغيرها 


نج ۱ 2۶ 


لأهل تربة » فها أقبل الترك کننوا لهم وناو شوم القتال » فخرج کین المسامين على 
احطة والخيام » فاهزمت تلك العساكر والموع » فاستولى المسادون على خطتهم 
وخيامهم » وقتل منبم قتلى كثيرة ورجعوا مكسورين ) . 

ويمدو لنا أن هذا الوصف لمر كة تربة » التي تتاقل الم لفون في بلاد الغرب 
أخمارها باسهاب واعحاب » أقل مما حب أن يقال في نضال تربة الطولی بل 
« الاسطوري »» وفنه كذلك غمط ی زعممة تربة : البطلة ( غالية ) » التي م 
شم المها ان بشر اطلاقاً . ۱ 

لذلك رحمنا إلى کتب غربة وخطوطات عربسة نادرة لاستقصاء آخبار 
ثربة وبطلتها 1 

ونحب أن نقول باديء بدء إن سکان تربة هم من عشيرة ( البقوم ) » وقسد 
دخلوا في دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب وعاهدوا الإمام عبد العزيز على السمع 
والطاعة سنة ۱۲۱۲ ۵ . 
الزعيمة غالية : 

يقول برکپارت أن عرب البقوم - سکان تربة س بدو وفلاحون » وکان 
الشبخ « خرشان » رئيسهم واسما » » ولکن زعممتهم الحقرقية كانت « غالية » 
أرملة أحد کبار تربة » وکانت واسمة الثراء » توزع الأموال والطعام على فقراء 
العشيرة » و کانت مائدتا منصوبة دافاً لكل الوهابن » وکان رؤساء الوهابية 
یعقدون مجالسهم في دارها . 

كانت هذه المرأة الوهابية » لعقلبا وحکتها وکال معرفتما بشؤون العشائر » 
مسموعة الكلمة » مطلوبة مشورتها » وكانت حك قسلة المقوم وتوجبها .. 

هذه البطلة العظممة هي الي هحمت بر حا ما علىعسا كر مصطفى بك وجموعه» 
لأنها | تکتف بالدفاع عن بلدتها خلف الاسوار » وَإنما خرجت على رأس فريق 
من رجانها » بعد أن خطبت فبهم واستثارت تخوتهم » فقاتلت العساكر التركية 
المضرية فالا شدیداً حتی انیزموا آمامپا هزعة منکرة وهر را لا بلوي أحد عل 
ا تار كين خيامهم وأمتعتهم وبعض مدافعپم 35 


س 148 س 


كيف وقعت هذه الهزيمة : 

كان حنود طوسون الذین‌عادو! سالمين من المع رکة»لا يتحدثون إلا عن «غالية؛. 
هذه المرأة الت ظمرت آمامپم على حصانها فيصورة«عملاق هائل» لا يستطيع أحد 
قر ه ¢ فبو فوی دنفسه »© وقوى أيضاً بأعداد من الجن حط به وتسرع في تنفمذ 
اواهمره 

كان الجتود العائدون يقصون من أخمار « غالمة » وعجائب آمورها شا 
كثيراً » وأقل ما كانوا يقولونه عنما انها ساحرة عظيمة » وكانت الأساطير التي 
يتناقلونها تسهم في اضعاف « معنويات » الجذود وتثدط عزانم . 
غالية فى الكتب الفر نسية : 

لا كاد کد ا افرنساً دغفل اسم 2 غالية 0 في كلامه عن مصر و مار 
مد علي في جزيرة العرب » وقد شبهها بعض المؤرخين الافرنسيين ببطاتهم 
) حان د رك ) 6 الي اشتبرت سطولتم الخارقة ف مار بة الانكليز الذین احتلو! 
قدا 2 ل وفعت حان دا رك في یدیم أحرقوها بالثار » فكانت 
سك 5 الحرية ¢ واتخذها الو طنمون الافر نون دطله قوممة » و حعلتها الکنسة ۳ 
« قديسة » . 
كانت ضربة قاصمة لسمعة عمد على وابنه 000 6 » لذلك 5 مد 00 ف 
السفر من مصر الى الححاز لتدارك الامر 8 

ودقول المؤرخ « عوان 04 ان غالية كانت » في نظر المصريين ¢ ساحرة تعطي 
احنود الوهاسين « تا » محصنمم من افزعة > فلا يستطيع ان ان يغلبهم “سما 

وکان تس‌طر على المصر دان مزيج من الخوف والتطير م تنفع 2 تمد دده حل | 

لقد أضعف انتصار غالية عزائم المصريين » ولکنه قوی عزائم الوهابيين » 


ففکروا ی استرداد ( الدينة ) والملدان الى فقدوها ى معارك سابقة !. 


وا 


غالية في الكتب العربية : 

لا نجد في كتب التاريخ السع‌ودي ذكراً لغالية » استثني اشارة عابرة لأمين 
الريحاني في كتابه « نحد وملحقاته ٠»‏ فقد قال» نقلا عن المؤرخ الفرنسي مانجان: 
( ان الملة الثانية على تربة عادت تحدث عن بدوية باسلة كانت في طليعة العربان 
تحرضهم على القتال .. وهي غالية امرأة أحد مشايخ سدم ) . 

آما الحبر تي فقد ذکر فی أخمار صفر سنة ۱۲۲۹ عودة مصطفى بك إلىمصر» 
بعد أن نقم عليه مد علي » فزيته في تربة ( المتأمرة علمپا امرأة حاربته 
وهزممه .. ) 

ثم ذكر في آخبار جمادى الاولى من تلك السنة هزيمة طوسون في تربة ( الق 
بها المرأة » التى يقال لها : « غالمة » ) . 

وقال الرافعی فى تارخه ان طوسون أرسل أحد قواده مصطفى بك لباحة 
تربة ( فانقض" لوهایسون » وکانوا بقمادة سبدة تسمی غالبة » آثارت فسپم امية 
والماسة؛ فأعملوا في الجيش الصري قتلا إلى أن وقمت اهزية » وارتد الصربون 
بغير نظام إلى الطاثف ) . 

وقال الاب لويس شخو > في حث نشره في مجلة الشرق عام ۰۱۹۲۰ ان 
الوهابيين في تربة خرحوا حساربة المصريين ( وكانت في مقدمتهم امرأة تدعی 
غالية » زوجة شخ قبيلة « صسح » تهزج وتهواس القوم » فأبلوا البلاء الحسن 
و كسروا المصريين وضبطوا كل أثقالهم وأسلحتبم ) . 

وذكر عمد البسام في کتابه الخطوط » المحفوظ في مکتبة المتحف البريطاني 
ما يأتي : 

( المقوم .. الحاكمة عليهم امرأة اسمبا « غالس » » ذات رأي وتدبير » 
وحزم وشحاعة » ل يدر كبا آشد الرجال . 

وهذه المرأة المذكورة فى القلعة المسماة « تربة » . 

وأما بلدها فملد واسعة » أرزاقها تأتمها من الطائف ) . 


کک 


هزيمة تربة الشانية : 

بعد هزية مصطفى بك في تربة » التي قدار عدد القتلى فما من حنوده يا 
يقرب من ألف قتيل » أمر مد علي ابنه طوسون أن يستولي على تربة » لمحو 
عار المزية التي ألحقتها بش . اا 

وفي عام ( ۱۳۲۸ ) > سار طوسون الى تربة على رأس جيش من ستة 1 لاف 
مقاتل » وكان معه سنّة هدافم » وکان برافقه عايدين بك » الذي اشتهر باعتقاله 


ارا 
MTS‏ 


و الا ناه » وکان ذلك پسبب شدة حقده على مد علي 2 نصّب و يحمى 
وال على مكة . . ( وقد هرب الشريف راجح بعد ذلك و از نصم الى الوهابمين ). 

ويقول بر کپارت: (إن الجنود المصريين ‏ الدين كانوا متعمين ويعتقدون فوق 
ذلك بسحر غالىة ومخافونها خوفاً شدیدا 8 اطوسون ری استمر ارم فى 
القتاأل سوف دقن مم ولا يبقى على انعد منهم وبكفي أن عدد قتلام في الموم 
الأول بل سبعمائة قتمل. . فأفضل الرأي الانسحاب والعودة الى مكة والطائف» 
وانتظار أيام أحسن 

اضطر 01 الى الرضوخ هذا الرأي » لأنه رأى بوادر العصيان والتمرد 
من جنوده » و کتب الى أنه رسالة يذكر فا سبب إخفاقه . 

ثم انسحب محيشه الى الطائف » بعد أن أحرق خنامه . 

ولكن الوهاینین استطاعوا انتزاع مدفعين من مدافعه ) . 

ویقول الجبرتي ان طوسون حاصر تربة كانية أيام فلم بقدر علبپا فتراجم 


عقا مسا 
رسالة عمد علي الى ١‏ 

ويقول مانجان ان د على أرسل مفتشا من قبله التحقيق في أسباب 
هزعه تربة . ۱ 


سا ات (۱۰) 


وكتب عمد على بعد عودة المفتش - رسالة الى رؤساء الملة الثانية على 
تربة » قال فمبا ۲ 

( .. آنا آعرف أن سيب افزعة لا يعود الك » وا یمود الى العریان » 
وقد عاقءتهم ۱ 

انم رجال شحمان » وموقفك في الساعات الحرحة يستحى الثناء والتقدير . 

يحب ألا تيأسوا » ففي المرب نجاح وإخفاق ! 

إن فقدان المؤن هو وحده سدب رجوعك الى الطائف ! 

وسوف يلقى المسدب هذه الخيانة حزاءه الذي يستحقه ! ) . 

حمل رسالة همد على رسول خاص » وكانت ترافقه قافلة صل بلاموال 
واللابس و النام.. فأعطی طوسون الجنود ما شاء و « طسب » خواطرم و آثار 
حماستهم لمل قادمة !. 
معركة تربة في رواية « ابن بشر » : 

وسقول ان دشر :( إن محمد على كدق ادنه طوسون بالعسا كر العظممة والموعء 
سرت انسار والندن وكات دیسا ای روگ رون وم 
سعود بالبناء » و اعد فما عدة الحصار ومرابطة » و استنفر أهل الحجاز والممن 
و أمرهم أن ينزلوا مرابطة حوشتا» ثم أقبل طوسون ومن معه من العسا کر 
والموع ونازلوا أهل بلدة تربة وحاصروها نحو أربعة أيام ونصبوا على قصورها 
المدافم والقن‌ابر ورموها رما كثيراً فلم يؤثر فيها شيئا » وأنزل الله الرعب فيه 
رفاک ورحل منہا دهد ما 'قتل من قومه فتلي كشيرة ؛ ومم الترك ٤‏ هذه 


او فعة من الموادي بدي سرعف وهديل وناصرة ۰ ( ۰ 


مس ات 


آخر معمارك سعو د 


انتصار سعود في الحناكية : 

كانت الأشهبر الخسة الاولى من سنة ۱۲۲۸ ه. » التى عقست استملاء المصريين 
على الطائف » أشهراً هادئة » انصرف فمپا المصريون إلى الراحة والدعة » وم 
يعكر عليهم صفوهم أحد » باستثناء حملات يسيرة قام بها الامام سعود في 
[ ایا که )ول اجه ز کفت اشر يفار كه رحو اله 

قال ابن بشر في آخبار سنة ۱۲۲۸ : 

( .. في آخر ريسع الأول سار سعود بالجيش التصور » من جميع النواحي 
وآفاق نحد » الحاضرة والسادية » وقصد ( انا كنة ) » الماء المعروف قرب 
المدينة النيوية » وكان في قصرها عسكر من الترك مع عغان كاشف » وعلى الماء 
أعراب من حرب وغيرهم » فاماأقبل علمهم هرب البوادي بإبليم وتزبنوا 
الحرة » قدهپم السامون في منازهم وأحدو اا ودرا يق اق 
والأمتاع 

شم ال ووا نازل العساكر الق في ذلك القصر » وهم نحو ثلاثمائة فسارس 
وهقاتل » وحاصرهم » فپم" اون ان بتسو"روا عليم الجدار » فطلب 
المسکر من سمود العفو »فنع عنهم السلمین»فنزلوا بالأمان على دمام و آمواهم» 
وشرط عليهم أن يسيروا إلى ناحية العراق » فساروا المپا .. 


= اس 


في أحد : 

ثم إن سعوداً رحل من المناكية وسار إلى جبة المدينة النبوية » فغم في 
طريقه من بوادي حرب مفانم كثيرة » فلما قرب من جبل أحد وإذا خيل من 
الترك وجش من حرب قد أقبلت » فأغارت علمهم خبل المسامين وقتلوا منهم 
نحواً من ثلاثين فارسا » وكان الجمش قد هرب قبل الخيل وتزين المدينة . 

ثم نزل سعود على ( أبا الرشيد ) » عند البلد » وهرب أهل البرك عنما . 
في السوارقية : 

ثم رحل ونزل ( الحساء ) ۲۱۱ » ثم سار في وادي الصفراء فأحرق في الفرع 
تخبلا وقتل رجالاً ثم سار في الحر”ة ونزل على أهل بلد ( السوارقية ) فحصرهم 
ونزلوا منها بالأمان على نصف الحلقة وشطر ما تحت أيديم » فأقام علمهم مدة 
أيام » وجمع فمپا الفنائم وقسمپا على المسامين للراجل سهم وللفارس سهان ) . 


(+) الحساء هي المعروفة اليوم بآبار على » وهي ميقات أهل الديفة المسماة بذي اطليفة 
- تاريخ ابن شم » طبعة وزارة المعارف » من حاشية للمحقق - . 


کو اسه 


وفاة سعو د 


قال ابن بشر : 

( وف هذه السنة - ۱۲۲۹ ه. ‏ توفي الإمام قائد اخنود الدي احتمعت له 
السبادة والسعود : سعود بن عبد العزیز بن مد بن سعود . 

.. وكانت وفاته » رحمه الله تعالى » لىل الائنین حادي عشر شپر جادی 
الأول عن اه ال فکانت ولایته عشر سنين وتسمة أشهر وأيام . وموته 
به وقمت آسفل بطنه أصابه منپا مثل حصر البول ) . 
الدولة الوهابية عند وفاة سمود : 

كانت الدولة الوهابية » يوم وفاة سعود » ما تزال باسطة راباتها على البلاد 
الممتدة من الخليج الى البحر الأحمر » ومن الممن الى أطراف العر ای والشام . 

ای المنطقة التى خرحت عن طاعة سعود فرقعة من الارض تضم مكة 
والطائف وساحل الححاز و الدينة النورة » وكانت مرتفعات الححاز » كتررة » 
وأكثر بلاد عسير وتامة » تقاوم مد على وتتغلب أحبانا على جنوده . 

ولذلك قال الشخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ في مقاماته » بعد ذکره 
استيلاء المصريين على مكة والمدينة والطائف في عبد سعود : 

( ان الله أبطل كد العدو وی الحوزة وعافی السامین من شرهم » وصار 


ما 4 


المسامون يغزونهم فيا قرب من المدينة ومكة في نحو من ثلاث سنين أو أربع > 


4ات 


فتوفى الله سعود وهم غزاة على ما كان 'معينا لهذا العسكر من الموادي > إلا ما 
كان من مكة والطائف وبعض الححاز ) . 

ويذكر ان بشر أن المقاومة كانت قائة في بعض مناطق الحجاز خلال أيام 
سعود الأخيرة » فم دأ للمصريين وأنصارهم بال » وكان ( الشمریف راجح ومن 
تبعه » وغصاب العتببي ومن معه من أهل الحجاز واليمن من جنود المسامين 
ناز لن فما بینهم وبين بلدة تربة» بصابرون تلك العسا کر ويديرون فمهم الر ُي) . 

وقد سار ف الحرم 15 سنة ۱۲۲۹ كل من ( حصلان بن حمد » امار القصم 2 
بأهل القصم » ومد بن على صاحب الجيل بأهل الجبل» جيشهم نحو ثلاثمائة مطية 
ومعهم من البوادي قريب ذلك » وأغاروا على عياد الذويي ومن معه من بوادي 
حرب » وهم قرب الحناكية » المعروفة » فنزلوا على البوادي وبنوا خمامهم 
ووقع سنهم فال شدید ) . 

ويذكر ابن بششر ان عبد الله بن سعود كان عائداً من غارة قام بها على بوادي 
حرب فى الحجاز وكان لقمپم في الهرة قرب قرية الصفيلة » وأخذ علمبم ابا 
وغنماً كثيراً » فاما وصل الى « الخانوقة » بلفته وفاة أيه . 


وق س 


۰ 
وه 


قلنا غير مرة في هذا الكتاب إن الإمام سعود بن عبد العزيز من أفاضل 
الرحال ومن عظياء الزعماء ومن کار الآعة السعو دیین 0 ولكننا لا نراه ده لا هو 
ولاغيره ! - معصوماً من الزلل » مجرداً من الأخطاء واانقائض البشرية » وان 
كانت كفة حسناته ومزایاه هي الراجحة كثيرأ » و کشرا جدا .. وقدیا 
قال الشاعر : 

۱ ومن دا الدي تره‌ي سحایاه كلها 
كفى المرء نبلا أ Es‏ معا ده ( 

و اعد 1۳ دمص الأفاضل فصلا فا فلم ستحسن إشارتنا إلى « حده » 
كانت 5 الإمام معو د 4 و م 2 4 شارت سیاسته ف ممامله الدول الاخرى ٤‏ 
وخصوصا الدولة التركية » وهذا - فى رأينا - لون من « التعصب » لا نشارك 
ق4 صأحمة 0 ا و حدنا ف انتقادنا مانب من سماسة الإمأم ساهو ۵ 25-5 
الملك عبد العزيز ينتقد سياسة سعود : 

بقول الشيخ حافظ وهه أنه ممع من لال املك عند العزيز ومن يعض 
شوخ نحد انتقادا لسباسة سعود » وخلاصة هذا النقد ( انه في الوقت الذي 
غاضب فده سعو د الا تر ال ورد" حأجهم ٤‏ و کان قبه إحدى عات سقمقات 
ااسلطان التري » كان يتبادى مع شاه إيران ویتقرب منه . 


س 1ه ٩‏ سس 


كنا اری حلالته انتقده أيضا في قبول نصائح الشريف غالب » التي ل تكن 
تنطوي على الإخلاص»بلكانت تنطوي على استثارة الناس ضد اطع السعودي» 
وان الشبخ عبد الر حمن ن حسن قد نصح ا بعدم الإصغاء لنصائح الشريفت 
غالب » كما نصحه أيضا بالاعتدال في معاملة الأتراك والمصريين» غير ان سمودا 
كان شدیدا »كا آنه كان شدید التمصب ار آیه , ) ۱۱ 
دفاع الأمير شكيب عن مصافاة سعود للعجم : 

وری الأمير شكيب أرسلان ان مصافاة سعود للعجم كانت سباسة 
دارعة .. قال : 

( .. كان الأمير سعود بن عبد العزيز رجلا ماهراً في الساسة > فرأى انه 
ما دام مقاوما للسلطنة العؤانية فلا بد له من أن يصافي أعداءها » فتودد إلى 
شركة الهند الانكليزية وإلى العحم » وأمر جاعته بالمحافظة على قافلة الحج 
الفارسي تزلة] إلى فتح على شاه . ) ٠"‏ 
رواية بركهارت عن ندم سعود : 

روی بو کپارت عن لسان الإهام سمود كامات قاها في آخر أنامه > تدل؛ عل 
ندمه على الشدة الق استمملما في صلاته ببعض الدول الأجندية » وعلى تشداده 
افش ١و‏ ر را و ا وا 
دعوتنا إلى القاهرة واستانبول . ) والل أعم ! 


(۱) کتاب ( جزبرة العرب ) كلاف وهبه , 
(۲) كتاب ( حاضر العالم الاسلامي ) الجزء الرابسع . 


۱۵۲ — 


آقوال المؤلفين العرب في سعود 


كتاب الريحاني 

قال أمين الريحاني في كتابه ( تاريخ نحد وملحقاته ) : 

(.. ف ١١‏ ول في م جمادى الأولى من السنة ۹ ه = ۲ آبار ۱۸۱۲ م. 
مات فى الدرعية الامام سعود > وهو قي الثامنة والستن من عمره . مات لا بالحمى 
- کا قال موغارت نقلا عن أحد المستشسرقين الذين کانوا يومذاك في مكة ‏ بل 
بعلة المثانة » وقمل بعلة أخرى » هي نكبة أهل نحد فى الححاز » التى عحلت 
وه شلک قاحلا 

وقد كانت ولایته احدی عشرة سنة > إذا حستناها من يوم وفاة والده 
عد العزیز » وسبع وعثسرين سنة ادا عدت من يوم بويع پالامارة في السنة الثانية 
وان والالف . 

كان يدعى بالكبير » وقد خص بتلك السحابا أو بأ کثرها » التي تؤهل رحل 
التاريخ هذا اللقب ۲ فقد كان في عظمته متواضعاً » وفي حکته ورعاً » وف 
عدله حلیماً » وفي ساسته جامعا بين المرونة والمضاء »> أضف الى ذلك ذ که" 
لم يكن عاديا وم يقف به عند حد السياسة » ققد كان مولعا بالعلم يحبا للعاماء 
فلم يستنكف من عقد مجالس للمطالعة والتدريس في قصره وتحت إشرافه عندما 
یکون في العاصمة » بل كان هو يتولى التعلم في بعض الأحايين فيدهش حتى 


ق 


العاماء ما كان يحسنه من عامي التفسير والفته » وبالرغم من تعدد مشاغله ومشاكل 
ملکه المعيد الأرجاء كان يزور مجالس التدريس العامة فيطلع على أع_ال الطلمة 
ويحزي منهم الأذ كماء احتهدین 5 
وقد كان سعود كيرا في أخلاقه مثله في أعماله » لا ينكر الفضل على ذويه 
وإن كانوا من أعاديه » ولا يقف فى إحسانه ومكارمه عند شهات النفس 
وأهوائها ؛ مثال ذلك معاملته للشريف غالب على ما كان سسطنه الشريف من 
الکند والفل" 0 غير سعود » لو كان تمد على مثلا » لما أذن 
للشردف بالعودة الما بعد أن فر " منپا هاريا إلى حدة . 
الحرب خدعة ! 
أما في غزواته وفتوحاته فلم يكن لبخرج عن القاعدة : ان الحرب خدعة ! 
وللعرب في ذلك أساليب تقترن فما السذاجة بالدهاء » فقد كان سعود إذا 
اراد مدرو ال هة الشال. ر آنهزیه توت او الت والمکی 
بالعكس . وعندما نزل الرقممة في غزوة الأحساء أمر رحاله أن بوقد کل واحد 
منم ارآ وأن يطلقوا كلهم البنادق دفعة و احدة فارتعت الارض و أظاست السماء 
و أسقط كثير من الوامل فى الاحساء . هذه الطريقة في ارب » طريقة 
الإرهاب والترویم # مألرقة عند المرب خصوص) عند اهلد 
ولا حاحة لذ کر السالة » في سعود الكمير » والإقدام وعلو اهمة والرام » 
فإن 2 فتو حاته الشاهد الا کبر علی دلك . 
زيتا حکه : 
ما حكه فقد كان له مزیتان کنبرتان رائعتان ها : الأمن والعدل : 
الأمن : وكان أساسه العقاب الشديد السريع وجب الأحكام الشرعية . 
ال کل فا ار ایا اة وعدم المحاياة . 
نقيصة حکه : 
بيد أنه لم يكن علىشيء من الإدارة» ولا كان النظام - ما عدا بعض قواعد 
أساسية تتملق بالجدش - معلوماً » فم يكن ربط التواحي القصية بعضها ببعض 


س 6ج 1 سند 


غير كلمة الأمير > ول يكن لمحفظها وثيقة العرى غير صولته » فإذا ذهبت 
الیو له هب: املك ! 
فو اد حمزة : 

قال فواد حمزة » في كتابه : ( قلب حزبرة العرب ) : 

( .. عصر سعود الكبير بحسب بحق الدرة اللامعة في تاريخ حکومة آل 
سعود الاولى » فقد اكتسدت دولته على زمانه أكبر رقعة وأعظم موقع » وحين 
نشوب اطرب بيه وبين المصريين والترك فسل وفاته بقلل كانت بلاده ممتدة 
من أطراف عبان ونجران والسمن وغسير إلى شواطیء الفرات والمسادية السورية 
ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر . 

توفي سعود في الدرعة عام ۱۲۲۹ ه . ( ۰۸۱۸۱ ) بعد أن شهد العظمة 
التي بلغتها بلاده » وقد كان سعيداً بموته قبل أن بری ما حل بها على يد الدولة 
العئانية . ) 
مد البسام : 

قارن عمد السام » في كتابه : ( الدرر المفاخر) بين سعود وبين آبائه » فقال 
إن الشمخ مد بن عمد الوهاب اس دعوى دينية لا دعوى دنوية ( فلا تبسن 
هذه الدعوى » و کشف ما اسر من النحوى 4 حك عمد بن سعود حق أقام على 
ته مدة ©» ثم حک اينه عبد العز ز وقامت الامور تا هرن عاية القبام > و خد مه 
كما يشاء اللبالي والأيام » ثم بعده ابنه سعود . 

أما مد وعبد العزيز فطلبهم بذلك نشر الإسلام » وتببين شرائعه والاعلام» 
و کفروا من أبى عن طاعتهم » وقاتلوه بغاية استطاعتهم . 

وأما سعود .. فعنده حقيقة ان الاملام موجود في سائر المشارق والغارب» 
لکن لا عکنه نفوذ أوامره في طلب الملك إلا بدعوی آبائه » ففعل فعلهم في 
الدعوی الذين هم آسسوها . 

وبعده اينه عبد الله بن سمود » الذي ختمت به دو لنهم بقپر عزيز مصر 
جمد على باشا » وجميع ملکهم ما تحاوز مائة سنة . ) . 


بت ۵6۵ أ سب 


مؤلف لمع الشهاب : 

ويقول مؤلف « لمع الشهاب » : 

( لا مخفی عليك ان سعود لا ولي الأمر بعد أيه كانت هذه أحواله : انه 
پلبس الشاب « النعم » مصيوغة وغير مصبوغة > وغالب مایلسه « قيص » 
من البز الهندي اللطيف » لكنه من الكرياس » وقساژه فأخذه من ذلك البز » 
ولكن يأمر بصفه باللون العودي او السمائي» وقلا بلیسه أبيض» وكان يستعمل 
العباء السود التي تصنم بالأحساء من غير طرفیا وتحاط بالحرير الأحمر وفي‌حواشا 
قلمل من الحرير الأصفر او الأخضر خبطت به على ما هو العادة فى خماطة العباءة 
الأحسائية » ويسمى هذا النوع العباءة « القيلانية » » لا نوع صوفها عندهم 
يسمى القبلاني » وهو نعم جداً بشبه « الكلك » . 

وكان محمل السف E‏ » و سمفه عليه من الفضة والدهت واطواهر » مرصع 
غلافه بها على صفحات الذهب من جانب أعلاه وأسفله » و کار السيف لا برح 
معه حى 2 مضحعه 2 فراشه مع زوحته » لانه كان غير آمن على نفسه بعد مقتل 
أيه عبد العزيز غيلة » وقد مر" بسانه . 

وكان تحته أربع نسوة بالعقد وست جوار من الکرج » أرسل بعض النساس 
خفية إلى أطراف بلاد الروم فاشتروهن له بقيمة كثيرة» قبل كل واحدة اشتراها 
بثلائة آلاف ريال أو أكثر لأممن متناهىات في حسن الصورة » وله أيضاً عشر 
وصفات حبشات » بعضين أهمداه المه الشريف ود أبو مسمار صاحب أي 
عريش وتهامة الىمن » وبعضهن أتاه بهن القوامم أهل رأس المة نما اكتسب 
ومن الغنائم . 

وقد غير سعود بنیان البيت الذي كان لابیه عبد المزيز » فوسع عرصته 
وبنى غرفا وخلوات وعدن لكل امرأة موضعاً خاصا ما و دمپا» حست يكون 
بينها وبين غيرها حائط عظم لا يتراءبن من أجل » و كذلك الجواري القوارج 
والکرحات و اشیشات > کل و احدة ما خدم من الزنحسات وعيرهن وها 


بيت على حدة . 


س ۵ ؤ س 


واما لباس سائه فکان أحسن لساس 0 من الحرير امندي المصنوع 
بالذهب » آهر ۳ اضف او ۳ ۲ غير داك ن الالوان 1 و کذلك يلىسن 
من بز الشام الحرير العال المطرز بالذهب . 
هذا لباسهم بالشتاء » وأما بالصف فغالب لماسپن من بعض البز امحلوب 
هن يلاد قسطنطينة مثل سي ء قال له « مرهق » » وردي الو ۳ زوق 
واوا المي القبلاننة > على كل عماءة طيران من الذهب طرزت با“ 
وتصنم ET‏ ال یام ورعا صنعت في الدرعية | انشا OEE‏ 
اطتروج ی زیا: ۳2 او ضافة » وقي بون لاس 0 سوی اباب 
00 ۱ 
د جملين من الحلي شيء عظم من الذهب الرصم بالجواهر النفيسة من 
39 الأحمر وغيره . وكان ‏ سمود - يحب رؤية الفصوص من الفيروزج 
علمبن » وكان برسل بعض الئاس الى ملك فارس فمشترون له ذلك » وهکذا 
صنم للحواري » بل رعا يدس لجواريه السض شيئا زائداً . 
وكان سعود يترف في الا كل کا يترف في الملسس » وغالب فوته وقوت عماله 
الا زار ا الحنطة لديهم قليلآ»واتخذ له أناسا من أهل الأحساء والقطيف 
نضشمون له الأطعمة الحسنة من اللحوم المقلية والطمور الحشبة » والحلويات 
الخييصية پالسکر والبلوج . 
هذا في بيته » وأما في المجلس العام » اذا أضاف أحداً او جاءه وفد او سفير 
من بعض البلاد فأ كله مع ذلك اللحم والثريد » وقلا يأمر حينئذ بإخراج شيء 
من الارز ف الخوان 
وکان يأ كل مع الضبوف لا منفرداً عنهم . 
وفي المت محمم او اوو کر سمه عل وان اعد 
واا له شربة من الطين الفحور لطيفة جداً تصنم في الاحساء على هيئة 
المشربة المغدادية بل هى أرق و أذ کی 
, و آما باللسة الى طلب الا فكان يحيب من دعاه ولو كان فتمراً » 


مت 6۷ ٩‏ مسب 


لکن .. لا مضى من زمن حکومته مقدار ثلاث سنین » امتنم عن أن يسير الى 
الضيافة » نعم » يضيف الناس ويكرمهم . 

و کان مماصر وه من ولاد الشيخ جمد بن عمد الوهاب: الشمخ سین الاعی » 
الذي كان معاصر أبيه عبد العزیز - وقد تقدم ذ کر أحوال الشیخ حسین - 
فبقي الشبخ حسين قاضيا في أيام سعود الى قبل موته بثلاث سنوات » مات 
لحسان كله اجو السمخ على وصلى عليه 9 سرعود قبل عامة الماس ودفن 
يحانب أبيه » ثم صارت المشيخة وأمور الدين والفتبا بد الشيخ على بن الشيخ 
مد» فأعزه سعود وأطاعه كإطاعة أبيه الشخ تمد بن عبدالوهاب» إلا أن الشخ 
على ليس برتية الشيخ حسين في العم والعمل . وكان الشخ على يحب النساء جدا 
و هو رحل‌مطلاق. [ رواية لمع الشهاب مشوههة »و دقلناها رد العم ا كنم سعود | 
سلمان الدخیل : 

و قول سلمان الدخمل “ف حث تشر فى له « لغة العرب » المغدادية : 

( الامام سعود بن عبد العزيز : تولى هذا الأمير ديار نجد » وجنتد جنوداً 
تزيد على أربعمائة ألف » بين فارس وراجل » وأخضع سائر ديار جزيرة العرب» 
وحاول مناهضة الملوك الجا كمين على أطراف الزبرة واستخلاصها من یدیم » 
وفد توفق لشيء كثير من ذلك . 

ومن عحسب أمره أنه م تهزم له رایة قط 3 

وقد كان عالما ذ كا آدیب) » حسن الخط > يدا للقراءة الصحبحة » وقد 

كان من الهيبة والاهة والجلال بحيث هر عدون الناظرين» وكان فصبح الکلام ٤‏ 
إذا تكلم أنصت اليه جمسم السامعين . ) . 

وف آثار الادهار : 

( هو أب عبد الله .. خلف آباه عبد العزيز سنة ۱۸۰۳ للمملاد . 

كان شهماً » کرع النفس > ثابت العزم » عالي اضمة » وسيم » حسن البزة > 
غاية في الذكاء و الاستقامة » أديبا وقورا عالاً متفننا » خسیرا بتقلمات الایام » 


م ار ۵ 1١‏ حم 


شحاعاً مقداما » يتحشم صعاب الامور ويتحمل هول المشاق » وكان له عند أيه 
1 آرفع من مكانة إخوته » وعقد له غير مرة على قمادة امش الوهابي وأنفذه 
إلى دالى البلاد وقاصمها » فخدمه الحظ وساعدته الأيام على بلوغ غايته . 

وكان فه من التدن و الم والعدل ما استال اله الخاصة والعامة من الناس 
فار تفع مقامه عندهم . 

وكان صارما في تنفيذ الاحکام » یعاقب احرمین أشْد العقاب . 

وقد حپد وسعه في إبطال الطلاق .. ) . 
الأمير أحقد الشهابي : 

ويقول الأمير مد الشهابي » في كتابه ( الغرر الحسان في أخمار أبناء 
اراد اور تایه رات ات ماهر سر ق خی لسوت 
ااا ماس ا أ للامام سمود .. قال » پلفته العامة اللمنانية : 

el ۱‏ سكة AY‏ وفمبها الوهابى الدي طلم حار حه من عرب الححاز 


سهالی 


وکان سمی .. « سعود ) » حاصر مكة 6 وطرد الشر يف إل العرای > و هدم 
مم الماید الذي في مكة والعماير الرفيعة ولم « ابقی » غير المبت » وقبر الني. 

وکان هذا الوهأبي ض تسیر و و قوي ف المال والرحال وطاعته العربان وسار 2 
تنب گر عظم ؛ وکانت 7 أن لا دعند إلا الله وحده » ولا فيه نمي و لا ولي 
1 شفيع عدر الله و سد ۶ وكامن ر دتہعه ويعتقد به تقتله » فخافت مله الناس 
و تمعنه وق من و تون الرهنة ٤‏ ولم بقی 2 در الخحاز اج إلاووهّب ٤‏ 
و کثرت شريعته إلى ان أكثر آهل مكة والمديئة وهتبوا معه » حتی قبل ارس 
عمد الله باشا لو ما وهب ما تر که برجم ی الحاج : 

وكان لا ترك ا تتسه‌ی بغمر اسم الله > مل عمد ألله و عمد الخالى 
و عمد ااج و عبر هم » و کان لا باس من الناس إلا عشر المال ) . 
قاموس الاعالام 

وقال مولف « قاموس الاعلام 4 : 


۱ سعود بن عمد العزيز س دورف دسعود ال کسر ١‏ 
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إمام من أمراء نجد » ولمپا بوم مقتل أبيه بالدرعية سنة ۱۲۱۸ » وحنند 
جيشا كبيراً أخضع به معظم الجزيرة العربية » فامتد ملكه من أطراف عمان 
ونجران والممن وعسير الى شواطىء الفرات وبادية الشام » ومن الخليج الفارسي 
الى المحر الأحمر . 

وكان موفقاً يقظا ل تهزم له راية » موصوقاً بالذكاء > على جانب من العم 
والأدب » فصبح اللسان » شحاعا مدبّراً . 

كانت إقامته في الدرعية » وتولى بنفسه كثيراً من المغازي » وفي أيامه 
حشدت الدولة العؤانية حموشا من الترك وعمرهم بقمادة عمد علي باگا ( 
۹ ه. ) نحارية آل سعود في جحد > وأرسل عمد على اينه أحمد طوسون من 
مصر فدخل المديئة ومكة سنة ۱۳۲۷ ه. والطائف 2 للالازه. ) . 

وقال صاحب الخبر والعمان : مات سعود بعلة السرطان العوي » والحرب 
المصرية في بدء شبوبها » ونحد فى أشد الحاجة البه . 

وني مشر الوجد ان عدد جموشه زاد على أريعمائة الف .. وانه توفي وهو 
عائد من إحدى غزواته » بين صوار والرياض . 
كتاب « آل سعود » : 

وقال الشمخ عند الرحمن بن عند الاطيف بن عمد الل آل الشخ في كتابه 
« آل سعود » : 

( ولد الامام سعود بن عبد العزيز بن مد سنة ۱۱۱۵ ه . » ونشأ قوب 
حازما مباباً » لوا وأفذاذ الرسال » قرأ القرآن و حفظه > 
و أخذ يارس الرماية والفروسبة » وكان مع هذا يحضر على الشيخ 4 
عبد الوهاب في سائر العلوم . 

ولا بلغ الخامسة عشرة من ره أخذ دفزو ومحاهد»فکان آول غزوة غزاها 
سنه ۱۱۸۱ ھ . 

وكان مظفراً ميمونا ٤‏ فتح کشر أ من قرى نحد وبلدانها . 

وفی سنة ۱۲۰۲ ۵ . أخذت له السبعة بولاية العبد من جميع الرعية > وبعد 


س و ند 


هذا سامه والده قيادة الجدوش» فكان قائداً حكيما وبطلاً عظيماء فتح الأحساء 
والقطيف وعان و الزباره والسحرن وعزا کر بلاء و هد د العر ای واستولی 
على مكة ل ۸ هھ . وتخلى عنما بعد شمر لظروف حریة 1 

وفي هذه الأثناء توفي والده الإمام عبد العزيز بن مد شبيداً سنة ۱۲۱۸ > 
فحددت له السعة من مسم الرعبة وتولى الح . 

و فح اطر مین المريفين سمة » ۲۷۲ هل , ۶ وتعك ذلك غزا آطر اف الشام 
سنة ۱۲۲۵ وا کتسح ما آمامه من القری والعربان » فداخل الرعب ولاء الشام > 
وتخوفت الدو له العئانية القضاء على الخلافة العؤانية المزعومة . 

وقد سيق أن أوفدت اله بواسطة وزير العراق رجلا يسمى « عبد العزيز 
القديمي » » يعرض عليه ثلاثين ألف مثقال من الذهب راتما سنویاً له من الدولة 
على شمرط المهادنة والمسابلة فلم بقیل . 

RT‏ دعده هذا الغرض رجلا آخر يسمى « عد العزيز بك 4 6 فرجع 
کا ع الأول يعم القمول 4 وبرساله طودلة بلغت ست صفحات ملاها شعو د 
وعمدا ۱ 

فما فتح الحرمين وغزا آطراف الشام بئست الدولةالعئانية من‌مپادنته »فطلب 
ساطانا مود من والي فور ےل علي اشا القيام عحار بته وتخليص الححاز من 
يده » فتردد مد علي پاشا أولاً » وبعد إلحاح لى طلب السلطان » فحدثت تلك 

وقد توفي الإمام سعود فى أثناغا سئة ۱۲۲۹ ه, 

راحم الله الإمام فا 2 فقد كان جلداً صبوراً 6 لا تلين له قنأة 4 ولا يسأم 
الجهاد والغزوات 1 

لقسبه تشر المؤرخين لا سما الغريمين مسوم — فلز سعود الکنیر 6 
إعحاياً بأعاله الكميرة وبطولاته العظممة 6 عفر الله له وأدام عر 11 سعود 
ويجدهم . ) . 


س 6 :تب (۱۱) 


كتيب « مثير الوجد » : 
وقال راشد بن على الحنبلى » في کتابه « مثير الوجد في معرفة أنساب ملوك 
نحد » : ۱ ۱ 
( الإمام سعود بن عبد العزيز : تولى ملك جد > ی شا توا تز دد 
على أربعمائة ألف » ما بين فارس وراجل » وأخضم جزيرة العرب بأسرها » 
وحاول مناهضة ملوك الدنما وانتزاع المالك  »‏ وکان مدة حباته ۸ تهزم له راية . 
وكان عال) ذ كا يحسن الط والقراءة . 
وعلمه من الآبة والهسية والجلال ما يبر العقول . 
وكان فصبحاً إذا تکل نصت له كل سامع . 
ثم توفي سنة ۰۱۲۲۹ ) 


— ۲ 


سياسة سعو د 


5 يصفها ابن سئد  !١!‏ 


وجمعها » وستبين لك نس دة من مساسته في تحنند الجنود » وكيف استولی على 
ذلك الملك الكمير مححة نشمر الدین وإماتة البدع : 

( كان آل سعود أمة ضعيفة فقيرة»وبلادهم ناشفة ليست خصبة كريف مصر 
والعراق » حتى عکنپم جباية الال منها » وكان لهم رياسة على العارض فقط » 
فاما اجتمع بهم عالمهم مد بن عبد الوهاب النجدي » في القرن الثاني عشر » 
حسن فم دسر الدين احمدي وإماتة البدع...و « دس هم د سدسة # مس کذا نت 
وهي أن هده الح ر کات ما ملک ملوك الاسلام عموما؛لانه م سق فى ملوك الإسلام 
من ينكر النکر » فطاوعوه » وهكذا الدول لا تتأسس إلا بالسلطان والدين معا 
- انظر مقدمة ابن خلدون ‏ فاقتضىر أيهم أنيحاربوا القرية التي بقر مم “مثلاً “ويدعوم 
إلىما هم عليه 6 فحاربوها »و اطاعپم قرى نجد جميعها وشرو طېم الق يشرطونها 
على من بدخل في معتقدهم هي شبادة أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله ؛ 


۱۸ انظر كتاب « مطالم السعود في أخبار الوالي داود » - لان سند : اختصره المدني . 


۱۳ 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البدت من استطاع اليه سيلا 
والجهاد » وأن تکونوا معنا على أهل البدعة وعلى الكفار وعلى قطنّاع الطريق » 
فاما يسمع منهم هذا الكلام » العامي يقول : هو الحق .. ويعاهدهم على هذه 
الشروط » ولکن لا يعلم ما وراءها » فبفرضون على تلك القرية عشرين رجلا » 
مثلا » في كل حرب» بشرط ان العشرين رجلا إذا وصلوا للمساعدة مع ابن سعود 
يكون معپم رواحلهم وزادم الذي يكفيهم شهرا مثلا » وانپم حضروت في 
السوم الفلاني مثلا الذي يعمنه لهم ساعة الطلب © فاذا آراد ابن سمود قتال قرية 
أو قبيلة فأولاً رسل إلى القری التي أطاعته ویطلب من کل قرية مقدار العسكر 
الفروض على تلك القرية أو القسلة » فبأق المه من هنا عشرون ومن هناك مائة 
ومن هنا خمسون وهكذا .. فتحتمع معه ألوف من الرجال محاريين بسلاحهم 
ورواحلهم وزادهم الذي يكفيهم شرا » فيسير بهم ويحارب القببلة العاصية » 
ولكنه حرص ان هدة سفره لا تزيد على الشهر المعين حتي لا ينفد زاد العسكر 
المصدوب معهم من عند أهلبم فرحتاحون لذن عدهم سعود بزاد من عنده > 
فإذا حارب القسلة العاصة وطو"ءعبا شرط علمپا تلك الشروط المتقدمة أيضا » 
وهكذا فلو فرضنا أنه أرسل إلى القسلة الطائعة وطلب منپا مقدار العساکر 
الفروضة علمها فأخرتها عن الممعاد يوماً واحداً أو جاء يعض عسكرها ضمیفا 
لا يقدر عی‌الکر" والفر أو كان زادهم قلبلا أو كان بعضهمر احلتههزيلة فيغضب 
وبرد" العسكر إلى قریتهم » وبعد رجوعه من تلك الفزوة أول ما يبدأ به تأديب 
تلك القرية الى خالفت عروده وينكلما وينهمها ورعا يقتل شبخبا » فلبذا صار 
مق ارا کل اقرية ای فة ب امک اررض دا "قر كو لا به 
من إحضار العدد المملوم من أقوى الرجال على أفره الرواحل مع الزاد الذي 
یکفمپم ۰ 

فبهذه السياسة صار يبلغ جيش ابن سعود إلى عشرین ألف مقاتل » بل بلفنا 
أنه جش خسين ألف مقاتل في بعض الأحيان » وجميع هه الجيوش وتلك 
الحروب ل مخسر فما لا صفراء ولا بيضاء » بل كان حارب ومصرفه على نفسه > 


و۱ 


سامعاً مطبعا بإذلاً ماله ودمه فى سيل الله » وذلك لسن سماسة أبن سعود > 
و لفصاسة الدعاة والوعّاظ الذين ا هم ذبح أنفسهم فاستحسنوه . 

فافطن مذه السباسة التي ملك بها جزيرة العرب أجمع بغير درم ولا دینار » 
ولل يفتح معدنا ولا جبى خراجا بل كان كل ما محصله من الدراهم والمغام في 
عو اي 


سس ۱۵ 


وصف ابن بش الا مام سعو د 


وصف ابن ,۳ الإمام سصو د دی ع تناول قبه سخ صدته و سماسته 
وقضاءه وأسالسه ف اطروب وموارده وطراز معلسنه الخ امه و ها ین ذنقل 
هذا الوصف بشيء يسير من التصرف » وذلك أننا جمعنا في موضع واحد ما كان 
متفرقا من أقوال ابن بشر » مع أنها تدور حول موضوع واحد .. 
سس سكم : 

فی عبد و مت البلاد » وطابت قلوب العباد » و انتظمت مصالح 
المسامين محسن مساعيه » وانضبطت الحوادث بين مراعيه »> فلغ من الشرف 
منتپاه 6 ومن سنام المعالي اعلاه ۰ 
أخذه عن الشيخ ومعر فته بالدين وتقواه وحبه لأهل العام وطلبته : 

وكانت له المعرفة التامة في تفسير القرآن » أخذ العلم عن الشبخ مد بن 
وله معر فة 1 اد نت و الفقه و عبر دلگ » وکو اعرا تالعروف 6 ناهماً عن 
المنكر » كثير ا لحض على ذلك فى مجالسه ومراسلاته لمسامين » عا إله العم 
تصانحه ووصایاه : 
۱ و إدا 5-1 ذصحة سم رعااه ا فسا بالمحب العحاب ٤‏ وبرت عقول 
أولي الالساب 


¬ ۱۷ ات 


3 أول ما يصدر النصحة بتقوى الله تعالى » ومعرفة نعمة الإسلام » 
فة التوحمد » و الاحغاع بعد الفرقة » ثم الحض على الجهاد في سسل الله » ثم 

الجر عن امن احظور ات من الزنا و الغسة و التمنمة وقول الزور ا 
الربوئة وغير ذلك» وكل نوع من ذلك يأتي علمه بالادلة من الکتاب والسنة وكلام 
العاماء » فمن وقف على شيء من مراسلاته ونصائحه عرف بلاغته ووفور عامه . 
كلامه : 

وإذا تكل في المحافل ينصيحة أو مذاكرة ہر عقل من لم یکن قد سمعه » 
وخال" في نفسه أنه لم يسمع مثل قوله وحسن منطقه . 
و ات 


و کان متقظا » بعد اهمة > بس بسر الله له من امسة عند الأعداء والحشمة في 
قلوپ الرعایا مالم برّه أحد . 
عليه الهمبة العظيمة التي ما “معنا بها في الملوك السالفة » محبث ان ملوك 
الأقطار لا تتجاسر على مراجمته الكلام » ولا ترمقه بأيصارها إجلالآ له 
وإعظاماً . . وهو » مم ذلك » في الغاية من التواضع امساكين وذوي الحاحة » 
وكثير المداعبة والانساط لخواصه وأصحابه . 
عقله ومشورته : 
وكان ذا رأي باهر وعقل و افر » ومع ذلك إذا هه أمر أو أراد إنفاذ رأي 
أرسل إلى : 
١‏ - خواصه من روساء النوادی واستشارهم . 
۲- فإذا أخذ رأهم وع جوا عة ارس ال واف و اهل ار ای 
من أهل الدرعية ثم أخذ رأهم 
۳ - فإذا خرجوا » أرسل إلى أبناء الشيخ وأهل العم من أهل الدرعية 
و استشارم » وکان رأیه فل ی را و دظیر شم ما عنده نارای 


کک 


ثباته وشجاعته وحبه الجهاد وانتصاره الموصول : 

وكان ثبتا شجاعا فی الحروب » سا المه الحہاد في صغره و کیره » محسث 
انه م يتخلف في جميع المغازي .. 

ویفزو معه جملة من العاماء من أهل الدرعية وأهل النواحي » ويستخلف في 
الدرعية أحد بنيه و كثيراً ما ستخلف اينه ہک الله » وبغزو مده إخوته وسوه 
وبنو عمه عبد الله كل واحد من هؤلاء بدولة عظيمة من اليل والركاب والخيام 
والرجال وما يتبم ذلك من رحائل الازواد والأمتاع لضیف 7 

ی ابا وبذل الاجتباد وفتح أكثر الملاد في أيام أببه وبعد موته . 

واعطي السعادة في مف‌ازیه » ولا اعل انه هزم له راية » بل نصر بالرعب 
الذي ليس له نبساية » وكل أيامه مواسم ومغازیه مغانم » وقذف الله الرعب في 
ولوب أعدائه ل فادا مویو | مغز اه ومعداه هرب كل ممم وتر ار اه وماله 
وا چوا 
سيرته في المفازي : 

فأما سيرته فى المغازي » فكان إذا أراد أن يغزو إلى حبة الشمال أظبر أنه 
وفك ا توش أو ای ای لقن © ودا کنو عن كلكا اا ت ورك 
يغيرها . 

وأرسل إلى جيم البوادي « حواویش رجال » يحوشونهم من أقطار الجزيرة 
للغزو هع » وأعدهم بوم معلوماً عل شتا معلوم » فلا بتخلف ا مدوم عن 
ذلك الوم ولا ذلك الوضم » وواعد أيض] جميع المسامين من أهل البلدان موضعا 
معلوما » فسارع الجسم اله قله . 

« وكان عنده من الدافع ستون مدفعا منها ثلاثون كبار . وكان الذي يتبعه 
يحصمها المد ولا محصرها الحد » فلو تخلف أحد من البوادي بفرسه عن الفزو أو 


۶ ۹1 0 3 eS 
تخلف من تعين عليه الامر من روسامم او من دوم » اد ب ادا بلغا و اسول‎ 


من ماله نكال » وإذا آراد أن قسلة من قبائل نجد العظام كمطير وعنزة وقحطان 


کد عد 


أو غيرهم » وم في أقصى الشمال » برحلون وينزلون في الجنوب أو الشمرق أو 
الغرب و عکنمم محالفته ۾ ۲۲ . 

ثم بر كب من الدرعية » إما يوم الخميس أو يوم الاثنين » فبخرج الناس قبل 
بدومين أو ثلاثة > وبعده سومين أو ثلاثة . 

وف كل هذه الأيام والوادي يتسم ويضيق » لا جد السالك فيه طريقاً من 
عظم ما بشي فيه من الخيل الجياد والنجائب العمانمات الثمينة ورحائل الخيل 
و الامتاع ل 

وتخرج رحائل زهيته وزهابه وال ضفه وعلق الخيل قله بنحو 
ج عو وما 

فإذا أراد الخروج من الدرعية وقفت له كتائب الخيل في الوادي » وعند 
الق ال رخال والساء و الأطفال منتظرون جر وة 

ثم مخرج من القصر > ويدخل ااسحد الجامع الدي عند قصره فنصلی فىه 
ويطب ل الصلاة » فإذا فرغ من صلاته » ركب جواده » فلا يتكلم بكامة إلا 
السلام .. حتى يأتي الوضم الذي بريد نزوله بين الدرعية والعبينة . 

ويسير معه ذلك البوم كثير من الضعفاء والمساكين و الولدان وأهل الحاجة » 
a‏ 

ثم برحل » فإذا سار وجد جميم المسامين يجتمعين على مواعدم . 

فيسير جمیم السامین» الحاضر والباد» وينزل في النزل قبل غروب الشمس» 
ورحل قبل شروقپا » ویقمل باماحرة . 

ولا برحل حت يصلى صلاتي امع : الظپر والعصر . 

ومحتمع الناس للدرس عنده بين العشاءین کل يوم إلا قلبلا » وعند كل ناحمة 
من نواحي المسامين . 


(۱) الکلام الموضوع بين أهلة صغيرة ,, رواه ابن بشر عن لسان رجل آخبره به .. 


اس 


ورتب في كل ناحمة ا و ا الدي يصلى بالعامة » فيصلي 
الثاني بالدين محفظون متاع أصحابهم ET‏ وذلك لئلا يصلوا 
فرادی . 

فإذا قرب من العدو نحو ثلائة أيام > بمث عبونه آمامه ثم عدا فلا بلسث 
حتی يبغتهم وينزل قريما منهم » فلا بوقد عند جميع المسامين تلك اللملة نار ولا 
كأنهم نزلوا بتلك الديار . 

ثم ينادي النادي ميم السامین» بعد صلاة الغرب» أن يحضروا عند سعود» 
فیجتمعون عنده ٤‏ ثم يقوم فيهم ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاجماع على 
كلمة الإسلام » وان سيه العمل بطاعة الله a‏ وان النصر 
لا مئال إلا بالصير » وما وعد الله الصایر ین وتوعدد الفار , بن المديرين > ویتلو علمهم 
قوله تعالى : 

8 ومن يولّهم بومثذ دأبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جم وبلس المصير # . 

ويزجرهم عن الظلم والغلول » الذي هو سيب الکسر و الذلان » وما توعد 
الله من غل" في كتابه » وما ورد عن الني يلتم في ذلك من ن الترهدب عنه . 

ويزجرهم | ایض عن العجب بالكثرة والزيادة في النفوس » التي هي سدب 
الفشل والانبزام > ويذ کرهم ما قال الرجل في حنين : « لن تغلب البوم عن 
اي 0 » ثم أنؤل الله سکننته على رسوله وعلى الومنن . 

فإذا فرغ » انصرفوا إلى مواضعهم ومحاطهم حتى يتبين أول الصبح » وكان 
قد آمر نمض الآعرات. أن سكروا بالصلاة على وله وشن الفارة.. 

فإذا صلى الصبح » ر کب بالسامین وضحوا بالتكبير » وأغاروا » فتظم 
الساء والأرض من إثارة النقع وضجمحهم بالتکیبر » قیغیب الذهن في تلك الساعة 
ویوقن المسامون بالنصر » فيوقم الله بأسه في من قصدته تلك الموع » فلا برفم 
السيف إلا عن من ل يبلغ الحم او امرأة او شيخ كبير » وتؤخذ جميم الأموال . 

ثم برحل عن معارة القوم حمسم تلك الغنائم » مع البادي والحاضر » فينزل 
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قري منپا على بعض المياه » فيعزل الأخماس > وتباع الغنائم بدراهم وتقسم على 
جميع المسامين : للراجل سهم والفارس سهان . 

ثم برحل إلى وطنه » ويأذن لأهل النواحي برجمون إلى أوطا 
جالسه ودروسه وصلاته في الدرعية : 

وأما سيرته في الدرعبة في مجالسه وني الدرس » فمو انه إذا كان وقت طلوع 
الى خاس الان ۳ الدرعية وغيرهم للدرس في ( الماطن )المعروف» 
با موسم الدي قسه المسم وال شراء > إن كان و في الصف فعند الدكا كين | الشر قبة ٤‏ 
وان کان ی اف اا الغربية رفني جمع عظم » كل حلقة تحتها 
حلقة > لا صم الفد ‏ 

ويحلى صدر المجلس لسعود ويثية وحجمة عند الله ويثيه » واخوانه عبد الله 
وعمر وعمد ال رحمن » وأيناء الشيخ » فأتي أبناء الشخ ويجلسون » ثم يأتي عمه 
وی » ويأقي کل رجل من هؤلاء حشمه وخدمه ويحلسون عند أبناء 

لشمخ » ثم يأتي ااا 6 و نهم با بدولة عظممة 
من خواصه وحشمه وخدمه > فادا أقبل حدم عل تلك اطلقة 1 بقوموا هم وم 
لا زشون نالك »یل كل برغل عق اهل دلك اس ال که مق علمن 
إلى مکانه عند آع‌امه » ومحلس من كان معروفاً فى شرف الحلقة . 

ذا لعفم 6 سوم تس و ول وی 
تسمع جلبتهم كأنها جلية الثار في الحطب البابس » من قرع السبوف بعضپا بعضا 
من شدة الازدحام» لا تری فيهم الأبيص من الرجال إلا نادرأ بل كلهم مالبکه: 
عبد سود ومعوم السوف المينة احلاة بالذهب والفضة . 

وهو بینهم کالقمر » تبين من فتق سحاب » فإذا أقبل على ذلك احلس قام 
له الذين في طريقه » لثلا يطأم العبيد » حتی يخلص إلى مکانه » فسام على الكافة» 
ثم محلس نحانب عبد الله بن الشيخ » وهو الذي عليه القراءة في ذلك الدرس » 
ويجلس أكثر من معه في طرف الحلقة » فإذا تكامل المم التفت سعود للعاماء 
والروساء من المسامين عن عننه وشماله قساموا عليه ورد 592 السلام . 
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ثم يشرع القارىء في التفسير .. 

- حضرت القراءة في ذلك الدرس » فى تفسير مد بن حرير الطبري > 

فادا فرغ الدرس » نبض سعود قامٌا » ودخل القصر وحلس ف منزل من 
منازله القريبة من الناس ورفعوا اليه حوانجهم » حت بتعالی النبار ويصير وقت 
القتلوله » فندخل إلى حرمه . 

فإذا صلى الناس الظپر» آقبلوا إلى الدرس عنده في قصره» في موضم بناه بين 
الباب الخارج والماب الداخل » على نحو خمسين سارية » وحعل مج‌السه ثلانة 
آطوار کل مجلس فوق الآخر » فمن آراد الجلوس في الأعلى أو الاوسط أو الذي 
عه أو قوق ارق اتسم له ذلك»شم يأتي اخوانه وبنوه»وعمه‌وبنوه وخواصه» 
على عادتهم للدرس » ومجلسون مجالسبم » ثم يأتي سمود على عادته . 

- ولا يحضر ذلك الجلس أحد من أبناء الشخ » لان هذا الوقت عند كل 
واحد منهم طلبة علم يأخذون عنهم إلى قريب العصر - . 

والعام الذي يجلس للتدريس في هذا الوضم أمام مسجد الطريف عبد الله بن 
حماد » وبعض الأحمان القاضي عبد الرهن بن خميس إمام مسجد القصر» ويقرأ 
اثنان في تفسير ابن كثير ورناض الصالحين ٤‏ فإدا فرغ من الکلام على القراءة 

ثم ينبض سعود ويشرع في الكلام على تلك القراءة » ويحقق كلام العاس-اء 
والمفسرين فبأق بكل عبارة فائقة واساره رائقة ٤‏ قممید اليه الابصار وتحبر من 
فصاحته الأفكار و كان من وی الناس 5ا وأعذيهم لاا وأجودم سانا, 

فإذا سكت قام اليه أهل الحوائج من أهل الشكايات من البوادي وغيرهم » 
وكان کاسه على ساره > فپذا قاض له حاحته وهذا كاتب له سكاية وهذا داقمه 
وخاصه إلى الشرع.. فمجلس في مكانه ذلك نحو ساعتين حتى ينقصي أ كثرها. . 

ثم ينبض قان ویدخل القصر و محلس في مجلسه في المقصورة ويصعد اله كاتبه 
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ويكتب جوابات تلك الكتب الق رفعت اله في ذلك المجلس إلى العصر » 
شيش اما ۱ 

فإدا كان بعد صلاة المغرب اجتمم الناس للدرس عنده » داخل القصر في 
سطح مجلس الظبر الذ كور » وجاء اخوانه وبثوه وعمه وبنوه وخواصه على 
عادتهم » ولا يتخلف أحد منهم في جميع تلك الحالس الثلاثة إلا نادراً » ويجتمع 
جمع عظم من أهل الدرعية وأهل الاقطار » ثم يأتي سعود على عادته فإن جلس 
شرع القارىء في صحمح البخاري » وكان العام الجالس التدريس في ذلك الموضع 
الشمخ سلبان بن عبد الله بن الشبخ حمد بن عبد الوهاب » ويا له من عام نحر بر 
وحافظ متقن خبير» إذا شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها 
ورواياتها » فكأنه لا يعرف غيره ا من إتقانه وحفظه » إلى وقت العشاء 
الا خرن 

وأما الصلوات الکتوبة فکان يصليها في مسجد قصره » ويصلي معه فتام 
من الناس .. إلا يوم المعة فإنه يصلى مع الناس في مسحد الطریف ( الشار البه » 
وهو المسجد الامع تحت القصر ثماله ) في موضع بناه » فوق المحراب و النهر > 
هو وخاصة عالسکه واثنان وثلاثة من خواصه » وحمل على ذلك المصلى طريقاً 
من القصر بای المه من قملة المسحد عند المحراب : 

وکان يقف خلفه إذا دخل فى الصلاة وهو فى مسحد قصره اثنان من شحمان 
ما که سركي شرا علنه بحت يقن من اسلا وام | د[ کین ف ساره 
وحججه » فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من ُجعان مالبكه يسيوفهم : 
اثنان عند وحپه » وائنان خلفه بينه وبين الصف العانى » واثنان خلف 


الصف الثانى . 


حبه لسماع القرآن : 
وکان حب أن شهج القررآن من عبر ه ¢ فكان ق مغساز به و حححه 9 تأمر 
رجلا من طلبة العلم وحفتاظ القرآن حسن الصوت جهيراً مجوداً تلو .. سورة 


NYS 


من القرآن .. حتى يفرغ منپا فبأمره بقراءة سورة أخرى .. ویفعل ذلك في 
الدرعية أيضاً .. 
ضيافته : 

وأما سيرته للضيف فذكر لى ان خازنه مخرج لضفه كل بوم خمسائة صاع 
من الب والأرز > وكان الضایفی الموكل بالضف يدعو أضافه للعشاء من يعد 
لظهر إل بعد المشاء ال خرة ‏ و کان ول داخل طمامپم اللحم والأرز و از 6 
و الدي بعدهم قريب من طعامپم والبای حنطة خالصة .. 

وأما الغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد النپار » على مراتبهم في العشاء . 
عطاوه و صدقاته .. اقل من أبيه : 

وأما عطاژه لارعبة وبثه الصدقة فيم » فليس لي بها معرفة إلا قليل » وكان 
برسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد صدقة ألف ريال وأقل وأكثر لكل 
تاحبة أو بان > وتفرى على ضعفامم وأئة المساجد والمؤذنين وطلبة العام ومعامي 
قاری 

و هد | دائم» في زمنه وزمن ابه عبد العزيز > وهو فى زمن عمد العزیز أ كثر 
من ذلك » حتی ان عبد العزيز برسل دراهم يشترى بها قبوة لاهل القيام في 
رمضان في المساحد في جميم البلدان .. 

وكان إذا دخل رمضان سار مساكين أهل نحد وكل أعمى وزمن ونحوهم 
وقصدوا الدرعبة » فكان سمود يدخلهم كل لبلة للمشاء والإفطار عنده فيالقصر» 
مع كثرتهم » ويعطي كل رجل منهم جديدة وهي في تلك الأيام مس ريال . 

فإذا دخلت العشر الأواخر آدخلهم ارسالاً كل ليلة بكسي منهم جملة» يعطي 
كل مسكين عماءة ومحرمة وجديدة » فإذا فرغت العشر فإذا هو قد كسام کلم 
إلا ادا . 

وذكر لي رحل کات عندهم في القصر یم القران » قال : « كان سعود في 
آخر ولاشه محمع المسا كين بوم سبع وعشرین من رمضان ويدخلهم في قوع 
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الشريعة » المعروف في قصره » ويفرق عليهم كسوتهم المذكورة كل رجل على 
عادته » » قال : وهم نحو ثلاثة لاف رجل . 
خيوله وفرسانه ومماليكه : 

قال : وملك من الخمل العتاق ألفا وأربعائة فرس » يغزو معه منها ستائة 
ومالنکه الذكور أكثر من خمسائة مملوك » وقال غيره : ستائة » وقال آخر 
إن مالىكه ألف .. والذي بظهر من القصر آخر رمضان ألف وثلامائة فطرة 
عن خدمه وعسده وما ف قصره من الأيتام ١‏ 
الأمان : 

ور آمان الرعية » فتقدم بيانه ف ترس 4 عمدأ لعز بز . .. وكان الرا كب 
والرا کمان والثلاثة بسبرون تالا مو ال العظيمة من الدرعية والوشم وغبرها من 
من النواحي إلى أقصى السمن وینسم البر والبحر وعیان وغير ذلك لا خشون 
أحدا > إلا الله » لا مکابر! ولا سارقا . 

.. جلس يوم فيصل بن وطبان الدويش » رئيس اعراب مطير > والميد 
دن عد الله بن هذال رئس بوادي عنزة - وکان هولاء من البو ادي عداوة 
يعضوم لعض - عند سعود في صو انه ۳ وتنارعا بان يديه وتفاخرا وأظبرا 
تخوة الجاهلة » فقال أحدها لصاحمه : 

- أحمد الله على نعمة الإسلام وسلامة هذا الإمام » الذي أطال الله عمرك 
بسیبه » و كساك الشيب بعد أن كان آباؤك لا يشيدون ولا ينتبون إلى حده » بل 
نقتلم قبل ذلك . 

وفال له الآخر : 

أحمد الله على نعمة الاسلام وسلامة‌هذا الامام»الذي كثثر الله بسببه مالك 
وس عيالك » ولولا ذلك تلك ما هنالك » ولا نزلت ق تلك الدار ولا استقر 

فانتپض سعود » وزجرم » وذكرهم ما آنعم الله عليهم به من الإسلام 


ل 6 ٩‏ س 


والجهاد والماعة والاجتّاع على الصلوات والدروس والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » وما أعطاهم الله في ضن ذلك من الاموال و كثرة الرجال » وأمارن 
السبل .. وان الرجل من الموادي وغيرهم يترك خبله وابله في أي موضم شاء 
لا مخشی علمپا إلا الله تعالى 

فانکفوا عا هم فيه وتراجعوا الحديث فيا بينهم " وشکروا ال تعالی عل ما 
أعطاهم وأولاهم من النعم » وأزال عنم من الظم والجور والقتال والعدوان 
والام . 
الموارد المالية من الزكاة وغيرها : 
وصول عمال سعود الى بوادی مصر : 

وأما عماله الذين ببعشهم لقبض زكاة الابل والقتم من بوادي جزيرة العرب ما 
وراء الحرمين الشريفين وعمان واليمن والعراق والشام » وما بين ذلك من بوادي 
نحد » فذ کر لی بعض خواص سعود من قد صار كاتا عنده » قال : 

كان يبعث إلى تلك الموادي بضعا وسعین عاملة » کل عاملة سمعة رجال » 
وهم : : أمير وكاب وحافظ دفتر وقادض للدر اهم الج ف تناع بها ابل ال ز کاة والغم 
وثلاثة رحال خدام 4ولاء الأريعة لأوامرهم رجم الابل والاغنام المقبوضة في 
الزكاة وغير ذلك -. وذلك مه غير عمال نواحي البلدان من ال 
وعمال زكاة العروض والأمان وغير ذلك . 

وأخبرني ذلك الرجل : 

ان سعوداً بعث عباله لموادي الغز » المعروفين في ناحمة مصر . 

وبعث عماله أيضا لبوادي يام في نجران . 

وقبضوا من الجسم الزكاة . 

قال : وأتى عمال آل فدعان » المعروفين » من بوادي عنزة بزكاتهم » بلغت 
آربعن ألف ريال » من غير خرج العمال » ومان أفراس من الخيل الجياد . 

وهذا أكثر ما تأتي به العاملة من تلك العمال کل سنة » وأقل ما تأتي به 
الماملة من آو لك العمال المذ کورن ثلاثة آ لاف ريال وألفين ونصف . 


— 1/56 مس 


قال : 

والذي يأخذ سعود على بندر اللحبة » العروفة في الیمن » مائة وخمسينأ لف 
ريال » وهو لا يأخذ إلا ربع العشر > ومن بندر الحديدة نحو ذلك .. 

وبأتي من بوادي عنزة هل خيبر شيء كثير . 

والذي 006 يقسم ثلاثاً : 

ناك مدشرة لنفوره و اجا لأهابا والرابطة شه . 

وثلث خراجا ممالته ورحالته ووابه وما خرحه لقصره ووت بنىه 
وببوت آل الشمخ وغيرهم في الدرعية ۱ 

وثاث يباع بدراهم وتكون عند عاله لعطاياه وحوالاته . 

و محصل بعد ذلك مانون ألف ريال تظبر إلى الدرعية . 

قلت : 

و ما غبر ذلك صامنحجيء إلى الدرعية من الأموال من القطيف والبحرين 
و مان والسمن وتامة واحاز وغ ذلك » وزکاة مر نجد وعروضهپا و أنانپا » 
لا يستطيع اجن عنام ولا تسلفه عضر ولا حد" » وضا ینقل المها من الاخان 
والغنائم أضعاف ذلك . 
آقوال الشعراء فيه : 

ویذ کر ابن بشر ان الشعراء قالوا في مدح سمود في حاته ورثائه بعد وفاته 
شعراً كثيراً لا يسعه کتاب » ویکتفي باراد ثلاثة آببات من قصيدة طويلة 
قالها فنه شاعر عماني » وهي : 
« ادا حزت اب السف تلقاه فارسا وان جرت باب الم تلشاه عالا 
وان حزت باب الوف تلقی خافة وان جزت باب السلم تلقی مسالا 
وان حزت باب الدين تلقى ديانة وإن حزت باب الح تلقاه حا م 4 


بت ٩۱۶۷‏ سب (۱۲) 


أشهر ما كتبه الفربيون عن سعود : 


سعود .. وحكو مته 


- € يصفهما المستشسرق رکهارت - 


بقول بر كبارت في وصف سعود بن عمد العزيز : 

كان جملا جدا» وكانت همئته فخمة» من هذه ائات الت تتميز بها أسرته. 

وكانف هس ی لیر انك اوه هک 
أهل الدرعبة : « أبو شوارب » . 

وکان صوته حبورباً و لکنه ناعم حلو سريم النفاذ إلى القلوب . 

وکان بلس عماءة فوق ثوبه » وکانت « کوفنته» ختارة من أحسن ما تصنعه 
الدرعية » وکان يطسسها بطنت . 

كان يكره الکذب » فإذا كذب عليه |نسان تناول عصا وضربه . 

وكان مخاف على نفسه من ثورات غضبه » فکان يطلب من أخصائه - منتى 
رأوه غضب على رجل - أن يحولوا بینه وبين ضربه له» فإذا فعلوا .. شکر هم 
صنېم دعد أن يدا عت هن 

في المساء » كان يجمع أولاده وضوفه حوله » ويستمع إلى العاماء يتلون آيات 
من القرآن ويفسرونها وروون شتا من الحديث » وكان هو نفسه يلو بعض 
الآيات ويفسرها » وكان متفوقا على كثير من العاماء في هذا احال . 

كان مشبوراً بفصاحته وحسن منطقه » وكانت كاماته تأسر مستمسه . 


— ۷۸ - 


وكان يتحمس أحيانا خلال الناقشات الفقببة فيسخر من جبل مناظريه . 

وكان يقول في آخر كلامه » متى أحب" إنهساء بجلسه : « واش أعم » .. 
فيدرك الحاضرون أنه أراد إنهاء يجلسه قنتصرفون » ولا يبقى إلا العدد الدسير 
الدي بريد هو استقاءه لات خاص .. 
مکافحته للسرقة والدخائل وصرامة قضائه : 

کافح سعود السرقة والسلب .. وقاوم أسلوب الثأر ونجح في ذلك» ثم ألغى 
« الدخائل » » أي التجاء بحرم إلى عشيرة قوية للتپرب من تنفيذ حك القضاء 
عليه .. وكان سمود حازم بل صارماً في قضائه » فکان ذلك يغضب بعض 
الكبار آحباناً ولكن المبور كان راضاً .. 

ويقال إن سعود تسامح في عدد قلبل من أحكامه التعزيرية إرضاء لرجال 
يحبهم التمسوا منه العفو .. وقيل أيضا إن ثمريا ارتکب ذنب] بوجب التعزير 
محلق اللحية » وكان هذا العقاب من أصعب الأمور على العرب » فقال الشمري 
لسعود : دع لحيتي » ولك مني فرس فلان . 

وكان سعود معجيا بها وراغماً فما » فتركه » وحاءه الرجل بالفرس» و أنقذ 


سره : 

يقال انه كان بلیس درعاً من زرد تحت ثوبه .. وانه لا خرج من داره خلال 
مقامه في الدرعية إلا قلبلا » باستثناء يوم المعة لأداء الصلاة في السحد الجامع > 
وبردون هذه العزلة إلى خوفه من الاغتمال » بعد مصرع والده .. أما أنصاره 
فمقولون إنه يتوفر بذلك على الدرس والاشتغال بمصالح الرعية .. ويقول أهل 
مكة إنه كان حيط نفسه أثناء إقامته في بلدتهم حرس خاص وما كان يستقبل 
أي شخص غريب على انفراد » وإنه كان يأتي إلى الكمبة محوطاً حرس كثير 
فلا يحلس في القام الحنبلى ا تفعل الشخصمات الكبيرة عادة » وإنما يصعد إلى 
سقف زمزم - وهو معتبر من القام القافس - وا ا الکان آمن 


م 


j 
و اسا مب‎ 


ند ال و 


وان عرس عل رتاه الان و ]اه هروه اوه 

وكان أولاده يختلطون بالمهور في مجلسه » ولکنه ما كان يسح لهم بالکلام 
في حضرته » وما کان يأذن هم بالتدخل في الشؤون العامة » مع محبته لهم 
ورفته عليهم . 
موارده المالية : 

يمالغ بعضهم في تقدير موارد سعود المالية » ولکن أحد العارفين من 
الوهابيين قدارها بين ملمون وملءون ونصف الملمون من الريالات . 
تساه في التتجارة : 

كات سعود عنم الوهابيين من السفر ( أو التحارة .. ) إلى بلاد الشر كين 
وأصحاب البدع » ولکن أهل نحد ما كانوا يستطيعون الاستغناء عن التاحرة 
مع بغداد ودمشق » فاضطر سعود إلى التغاضي والتسامح .. 

وكان سعود یکره أن يسعتّر البضائم . 
خيوله : 

کان عنده ( ۲۰۰۰ ) فرس > منپا 4.٠١‏ في الدرعية » وكان عنده أيضا 
عدد وافر من امحن وعند کل واحد من آولاده عدد من الافر اس .. 
طفامه : 

كان يقدم الطعام کل يوم إلى خمسمائة رجل » والطعام هو الأرز ولم الغم 
والبرغل » والتمر .. ویقال انه بنفق على ذلك کل سنة بين ۱۰ و ۱۲ ألف جنه 
انكليزي . 
اصبح بخيلاً .. شم هأ الى المال : 

أصبح سعود » في أواخر ولايته وعمره » تخبلا وشدید اب لامال والطلب 
له » وهذا ما حعل بعض العشائر تنفر منه .. 

ولو أنه أنفق أمواله بسخاء » كا فعل مد على باشا » لا استطاع هذا أن 
يستميل اله القبائل وينتزع منه الملدان .. 


ما 


حكومة سعود : 

الحكومة حكومة نخبة .. على رأسپا أسرة آل سعود . 

وقد قسمت البلاد أقساما ويتولى امک في كل قسم حا ( أمير ) » وإذا 
كانت المنطقة كبيرة قسمت هي أيضا بين عدة ۳ و تحمل عليهم أمير . 


وأهم المناطق التي يديرها حكام هي : القصم وجيل شر والحرمين - 1 
مكة والمديلة ‏ والمححاز 0 ی ) والممن (عسير وتهامة .. 
أما | العار ض والحسا فقدا حتفظ مما سعود لنفسه 5 


نفك حکام الملدان أحكام القضاة » وقد ستطيعون فرض غرافة | و حلس © 
وهم عدا ذلك سلطات ختلفة »وربا تشکی سکان النطقة من تصرفات حكامهم 
فترفم شکاو ام إلى سعود » ولذلك بقد موی ید على الدرعبة . 

إن زعم اوها .ين قد لدو ا ا مستيدا » ولكن الذي بعرف التقالمد 
العربية يعم أنه مازم بمراعاة الحكام و سموخ العشائن ین تفر لنقمتهم 
وقامپم عليه . 
الجيش والحرب : 

في حالة الحرب یقدم حكام المناطق إلى الدرعبة ويعقدون برئاسة سعود 
تجلسا ,. 

جنا في أوقات السلم فلا يستشير سمود إلا أهل الدرعية » وخصوصا أسرة 
الشخ عمد بن عبد الوهاب » ويسمون هذه الاسرة : ( أولاد الشيخ ) » وسعود 
بستشبرم فى كل السائل المبمة . 

لس هناك حش دائم .. قبعد انتپاء المأصارك بعود کل مقاتل إلى بلدته 
وداره » ما عدا مثات معدودة من القاتللن اتخذهم سعود حرسا خاصا له » فهم 
في خدمته بصورة دائمة موصوله» و کلهم من الفرسان الشحمان» و كلما سمع سعود 
دشحاع استدعاه اليه وخيه إلى حرسه » وريا سموا هذه الفرقة : « الملحمة ».. 

متی صعم سعود على الحرب أبلغ العشاثر والبلدان قراره » فتقوم کل عشيرة 
بتحبيز عدد من رجافا ومحتمعون في الکان المحدد هم 


- ۳ مه 


وأسلوب « المفاجأة » هو الاسلوب الفضل فى حروب سعود » فهو بعلن 
عزمه على السير إلى جبة يعينها » ثم يتحول عنما فجأة إلى غيرها حتى لا يعرف 
بها عدوه فيستعد له .. 

تتقدم الجيش الوهابي دام طلمعة تتألف من أربعين رجلا » وقد تسمقه 
ببوم .. وتسمى : ( السار ) .. 

بنقسم الجيش » عند خوض العارك » إلى ثلاثة أقسام أو أربعة » يتلو بعضها 
بعضاً » وينداً باللمحوم الفرسان ثم راكبو الهحن . 

وهن ااب سعود التظاهر أحياناً بالفرار أمام العدو > ثم العودة فحأة 
لهاجته » وهو في حالة تعب من الملاحقة وعدم انتظار للمعركة .. 

إذا استسلم الخصوم قبل البدء بالقتال أعطاهم سعود الامان على أموالهم > 
باستثناء الحلقفة - أي السلاح ‏ وأحيانا يعطيهم الامان كاملا فلا يأخذ 
منهم شين . 

ومتى خضمت له بلدة وی عليها شخا من أهلبا » ولا يترك في البلدان 
الفتوحة حاميات إلا في حالات قلملة .. 

كان سعود » في شابه » بقود المعارك بنفسه وعشی في مقدمة الصفوف » ولا 
كبر صار يشرف على اطروپ من بعد . 
أولاد سعود : 

أب سمود من زوحته الاولی » الق توفست ى حستاته » مانسة أولان » 
أكبرهم من الاحیاء : عبد الله . ۱ 
آشپر إخوة عبد الله : ( فصل ) » وكارى يعد أجمل فتی في الدرعية » 


وات الامر اء إلى الناس رم 


وکان سعود تعر من و ۱ ناصر ( الدي ه أت في معركة ضرف حدش 
مسقط » و ( ترك ) الذي حارب ف العرای وجات الشام . 
ومن آولاد سه‌ود : عر » ار اهم » فد »وكذلك خالد وھا 


و 1 


سم ۲ م۸ سینت 


وكان سعود رقية] مع أولاده »> خصوصاً الأطفال منهم » ومن دلائل رقته 
ا ون اينه فيد دخلت مع ابنأ الصغير إلى مكان قريب من اللكعية » وكان 
الإمام سمود واقفاً هناك مع جماعة من المطوفين والأعمان » فيا كان منه الا أن 
حمل حفيده الصغير وحمّه إلى صدره وأخذ بقلل .. 

سردا ما ارت عر 
او لاهن إلى حدشيات . 


۱۸۳ — 


أقدم ما كتب في اوروبا عن سعود 


الحاج « سيتزن » » وحديث سعود معه : 

الاوروبيان الوحمدان اللذان استطاعا رؤية الإمام سعود في مكة ها : علي 
بك العباسی » وقد نتلنا في فصل سابق بعض ما قاله في وصف سعود أثناء 
دخوله مكة على رأس رجاله وجدوشه . 

.. وسلترن > الذي اعتنق الإسلام وڪچ عام ۰ ۰۸ - ۱۲۲۵ ۵ . 

وقد نشرت مجلة « حولمات الرحلات والغرافا والتاريخ » عام ۱۸۱۳ م 
نقلا عن رسائل (زاخ )» شا ما كه سءتزن عن مشاهداته ٤‏ مكة و الدننة» 
ناخذ منه ما يأتي » ولولا قدمه ۸ يكن لبستحق العناية : 

( حط بالدينة النورة سور واتمد؟ في ذظر العرب مدينة حصنة » ويتولى 
آمرها حاک وهابي » وقبها حامية وهابية ٠‏ 

وقد منم الناس من الاقتراب من الضریح النبوي والتعلق به وتامسه بالأيدي 
- لطلب الشفاعة - وليس فة نفائس وأحجار كرعة وتحف ووها > لا 
سعود أخذ ذاك كله إلى الدرعية .. 

وسدو من شکل ححارة الدينة آنپا كانت قديما موضعاً لبراكين تتفحر » 
وقد استمر هذا التفحر إلى أوائل العبد الاسلامي » لأنني وجدت في کتاب عربي 
(شارة إلى انفحار بركاني و صف بأنه اشتعال نار كبيرة» وذلك عام ١9‏ للبحرة» 
في عبد عمر بن الطاب » فأمر عمر بتوزيع الصدقات . 


ات 


وقد طلمنی الأمير مره > وشا ا اع و لادا اق عددا كدير 
من الکتب ۴ 
بأمري : 

- آنا من بلاد فرنسا . 

فما سم ذلك ارتاح إلى“ وتر كني وشأني . 

وهكذا استطعت أن أرسم خريطة لامدينة وأن أرسم كذلك صورة للضریح 
النبوي . 

و ۱۸ ننار عدت إلى مكة » فوجدت فما الإمام سعود » وكان ذلك في 
أعقاب مو سم اجج وکان سعو د ود صحمه ف ححته عدد ضحم ا من الحاج 

رأيت الامام سعود بعمني” .. ول تكن ملابسه فاخرة متميزة وا كانت 


بسطة . 
وقال لى أحد الس‌ارفین به انه على حظ كيير من الذکاء » و « طبمعي » 


راي فيلي في سعود ؛ 

بقول فملي في کتابه « العربية السعودية » : 

( كان الغزو التري بتدلیکالسحابة الدكناء فوق‌الابام الأخيرة ارجل ام يعرف 
الأمن والدعة طوال نصف قرن قضاه في جمد وحپاد موصولین » ابتغاء وجه الله 
ثم نصراً للدعوة الوهايبة . 

وقد ی سعود بأجداده في أول مابو سنة )۱۸۱ م . » تار کا لابنه عمد الله 
مهمة الدفاع عن الدولة والدعوة » اللتين عمل هو أكثر من كل إنسان آخر على 
خدمته) وبسط ‏ فاقیا فتجاوزتا الحدود التي كان يحم بها المؤسسان الأولان .. 

كان سعود مسف عظيما» ووهابياً عظيماً» وعاربا عظيماً» وملکا عظيما » 

.. على طريقة تلك الأزمان الخالبة التي انقطم بها العبد .. ) 


د پر ١‏ س 


وقال فبلي عن سعود في مكان آخر من كتابه : 

( كان سعود في الخامسة والعشرين من عمره حين اعتلى عرش الدرعية . 

وكان قد اشترك اشترا كا فعلماً وشقا بتصريف امور الدولة خلال حم سعشرة 
سنة في ظل أببه » أي من اختياره ولماً للعبد عام ۱۷۸۸ م . 

أما قبادته للحروب في عبد یه « فتغطي » ستا وثلاثين سنة » أي من يوم 
امتراكه في المعركة الظافرة ضد قرية العودة » تحت إمرة ان عمه هذلول بن 
فيصل بن مد عام ۱۷۷۱۷ م . 

والحق إن سمود كان في معظم الأوقات القائد الأعلى للحبوش التي جبزها 
والده عبد العزيز أثناء حکه الطويل .. 

وهكذا كان سعود مؤهلاً تام في ارب والسماسة للنبوض بلاعساء الق 
القست علبه في إقَام عمل آببه . ۱ 

وقد بلغت الدعوة الوهابية في عبده إلى ذروة إتحازاتها و « توسعاتها » - إن 
صم هذا التعبير .. ) 

عرض البريمي : 

كامة دوان : 

وأورد كتاب «عرض البريمي» الكامات التالبة » مقتدسة من كتاب « دوان» 
السمی ( جمد علي ) : 

« خلف عبد العزيز في منصب الإمام السعودي : اينه سعود » الذي کات 
ساعده الأيمن في الحم سنوات طويلة » وفي أثناء حك سعود الذي دام أكثر من 
عشر سنوات وصلت الدولة السعودية إلى ذروة جدها الأول » وكادت جزيرة 
العرب كلها تصبح تحت سلطتها » وفي التاريخ العربي یذ كر هذا الحا ك حق باسم 
« سعود الكبير ». 

وبعد اعتلاء سعود العرش بوقت لدس بطويل كتب باراندييه » السفير 
الفرنسي في استانيول » إلى تاليران يقول : 

« إنه في ذلك الوقت أصبح لامرء أن يتوقع رؤية قيام مملكة عربية جديدة 


— ۱۸ 


ليست من القوة كتلك الى كانت للخلفاء » ولكنما قادرة على أن تظفر عضي 
الوقت بدرجة من العظمة تضعها في مستوی واحد مم السلطات الاغری في 
آسنا 6 ) . 
كاءة لوريمر : 

وأورد العرض الذ كور أيضاً كامة لورعر في حع سعود ؛ وهي تصح أيضا ف 
الحم السمودي في مختلف عبوده » قال : 

( إن اتجحاه الحكومة الوهابية في نحد كان في حوهره اتحاه تمدن وحضارة > 
وكان من بين أهدافهم الرئيسية التي وضه‌وها نصب أعمنهم إقامة الأمن والنظام 
واخاد الحروب احلسة والمنازعات الشخصىة وإحلال عقوبات تفرضما الدولة 
وتعويشات قبا بدلا من تلك اطروب واللمتازغات: .: ) : 
ماخكذ: 

ويأخذ كورانسيز على سعود « بذخه » الذي تحصلى في لسه أغلى الملابس 
واقتنائه لدوره الأثاث الفاخر المجلوب من المند وغيرها » ومبالغته في جم المال 
والااشاء الثممنة . 

من کتاب ماعحان 1 

ویقول مانحان ان سعود جعل رؤساء العرب خضعون له وكان بتحدی کل 
زعم ومحاول ادلاله » مع ممرفته بأن مد على کان بستعد لفزو بلاده , . 
الجيش : 

وق عبد سعود وفتوحاته وغزواته » كان شعب د > وكذلك سکان جسم 
الملاد التابمة لسلطان نحد » خاضعين لنظام حصو ص من التحنيد «الاحباري» . 

بقدار سمود ما يحب على کل منطقة أن تقدمه » فنقود رئيس المنطقة هذا 
العدد الطلوب من القاتلين الى المكان احدد له » ویمقی قائداً لقاتلة قومه طول 
مدة الحرب » فقد كان لكل منطقة حدشها الخاص » تحت قبادة أميرها » ومعه 
امام و کتبة . 


کل حارب محلب معه آسلحته وذخبرته وموّنه» والفقر محبزه الغنی ویسنه» 


د 


وقد شوب عن الرحل الدي اضطر الى الاعتذار a‏ في القتال رحل 
آخر فسحهزه ه أنضاً . 

لا بعطی القاتلون رواتب» ما خلا بعض الفرسان > وتوزع الفنائه بالتساوي 
ماد ا بس ا ريد 

با اقا رون از هون ادن هم م اللين (الحليب) وقاما يأكلون خيزاً ولماً. 

بتقدم المقاتلون الى سأحة المر كة وم مشاه > وبتر کون ن جاهم وخملمم 

خلفهم في حراسة أفراد منبم » فاذا وجدوا العدو متفوقا عليهم لجأوا الى 
مطاياهم 0 وإدا ازم ی شعوه راكبين لأامشاة » و هم في ارو 
صبحات وشعارات » آشپرها : الله أكبر . 

بندقياتهم كانت لها « فتائل » > وكانوا « محشونها » دسرعة ٤‏ وكثيراً ما 
يكون معپم الى جانب البندقيات خناجر ورماح وسيوف > وربماأا وحد مع 
بعضهم مسدسات أيضاً .. 

ومتی أقاموا معسکرا أو ممما عرف كل واحد مكانه : القائد في الوسط > 
والفرسان بلتفون حوله » وكل فرقة تنزل على بعد معقول من الفرقة الاخرى »> 
وهم شعار يتعارفون به في اللبل . 

تقام الصلوات مس مرات في النبار» وربا ناموا أثناء النهار » ليقضوا أ كثر 
اللمل فى السمر والحديث . 

الوهابيون يصبرون على الجوع والعطش » وقد بقضون برمین كاملين من دون 
أ کل ولا شرب » فلا يتشكون . 

لباسهم ثوب وعباءة وعلى رؤوسهم « كوفية » * وقد یلیس بعضمم في الشتاء 
وا » حلب من مسقط بدعی : « دشال » ل 

سکان جد اختهخانرن مزاج « حاف » » ولونهم | ھر و سعرهم 1 
والجباه عريضة »وقد یتکحلون »ووجوهمم في كثرتهم غير مستدبرة بل طولانية» 


— AA — 


وشفاههم بارزة » ونظراتهم فما بمض الزهو والقسوة .. أما نساژهم فجميلات 
ورا حمل الاب آلوان بشمر ان أقل معرة . 

یعمتر الاجديون کشرا وبعضهم تتحاوز أعمارهم الغانن .. تقزوج المنات في 
سن مبكرة وأحماناً في العاشرة . 
الامراض والادوية : 

لس في نجد أطباء » والمريض یعالج بالاعراف والتحارب .. وهم بصفون 
لس افضم والإمساك : ( السنا ) - السنامی - وللروماتيزما » أو وحم 
الفاسل: الدلك پشحم الغنم أو الزيت ااسخن» ولازحار والغص : حليب الناقة 
فان لم ينفع عمدوا إلى الي" » وهم بستعملون الحجامة والفصد أيضا وخصوصا 
في ( الاستسقاء ) - ايدروبيزى - ويعالجون الجدري باحمبة ویرش الرماد على 
الیئور لتحف . 

آما اجون فيعالجونه بضربه » ورعا ربطوا يديه ورجليه با حال .. أو 
قفا ال ره تن تون ۱ 
النتو جات : 

قدر لنا عمال الاعشار حصولات فحد الزراعمة كما يأتى : 

ملونان ونصف اللمون من الصاعات من القمح 


ملمونا صاع من الشعير 

ملدون ونصف ملءون صاع ال 

أكثر من ملبون ونصف مامون صاع من الذرة 

ربع ملمون صاع من الدخن ( الدرة الصغيرة الدخضة ) 
| م ره ارف و رنه من الزعفر ان 

۸ ملمون وزنه من التمر 


ویوخذ من المزارعين عشرة بالائة من حصولاعم في الأراضي الروية ونصف 
العشر فى البعلبة . 
و الکاسل هي الصاع 4 وکل ۹۸ صاعاً تعادل ار دیا وعدا مصر با ۰ 


مه 


والوازن هي : الرطل ويعادل ۱۹۸ درهاً » والوزنة وتساوي رطلين 
وثلث الرطل . 
العمسلة: 

حاجات الأهالي محدودة وعند كثير منهم أكثر ما يستبلكه من ضرورات 
المعيشة » ولذلك بقل" النقد المتداول منم .. 

وهم يستعملون اللبرات الذهدية العئانية المضروبة في استانبول » والقروش 
الاسبائية » ومختلف الدنانبر الذهسة المضروبة في ابطالما وهنغاريا » وغبر ذلك 
من النقود المستعملة فى الهند والبصرة . 

دائرة المعارف الاسلامية 

وقالت دائرة المعارف الإسلامية : 

5 بعد أن قام سعود بعدة حملات صغيرة على بغداد وعمان ٤‏ حم على أن 
يتخلص من حم الشريف غالب > فاحتل المدينة عام ۰ واحتل مكة ف 
دي القعدة من السنة نفسها . 

ولا كان الشریف غالب بريد أن لا يذهب ما بقي له من نفوذ » فقد خضع 
تام الخضوع للوهابسين فانتشر المذهب الوهابى في الحجاز . 

ولقد رفض الوهابيون السماح لقافلة احمل الذي آعداته الحكومة التركمة 
بدخول الأراضي المقددسة » وأبطل سمود الخطبة للسلطان » وقال في رسالة 
رممية انه ليس على والي دمشق أن يعتئق المذهب الوهابي فحسب » بل على 
السلطان نفسه أن شعل ذلك آبضاً » ولا رفض صاحب دمشق رفضاً باتاً أن 
يذعن لشیئته أجاب سعود بسلب حوران في بولبه عام 18٠١‏ م . 

و نظم سعود القرصنة التي كانت تقوم بها القمائل القاطنة على الخليج الفار سي 
إلى درحة اضطرت معها الحكومة اطندية عام ۹ إلى إعداد مل كسرة 
اقتحمت رأس الخيمة في ۱۳ نوتمير منالسنة نفسها وقضت على اسطول القرصان. 

ولا عجز الباب العالي عن صد هحیات الوهابسين على ممتلكاته ناط بمحمد على 
باشا والي مصر غزو الحجاز . ۱ 


س 4۰ س 


وفي أواخر اكتوبر أو أوائل نومير عام ۰۶۱۸۱۱ بدأت الملة المصرية الاولى 
بقمادة طوسون باشا غزو ينع البحر وينبع البر .. ومع دلك فقد هزم عبدالله 
وفيصل ابنا سعود طوسون باشا في مر جديدة الضيق فى أثناء تقدمه نحو المدينة 
ف ۷ ذي القعدة عام ١995‏ ه . وأرغم على التقبقر إلى ینم » ول يتاع حركاته 
الحربية إلا متاخرا في خريف عام ۱۸۱۲ فنجح هذه المرة بعض النجاح» و سامت 
له المدينة في نونمير ومكة في أواخر نار عام ۱۸۱۲ واقتحم الطائف بعد ذلك 
بأيام قليلة . 

بد أن الوهابمين نجحوا في صد تقدم المصريين إلى تربة صيف عام ۱۸۱۳ . 


وي أواخر اغسطس نزل عمد على بنفسه إلى جدة » وحاول سعود عيثاً أن 
یتفاوض معه في الصلم .. ) 


0 
بط 


بت ۹ 


قال ابن سحمان » في تذييله على تاريخ نحد للألوسي : 
( ان السيد مد شكري الألوسي » لما ألّف تاريخ نحد » ذكر فيه ان 
مذهب أهل نحد في أصول الدين مذهب أهل السنة والماعة» وان طريقتهم هي 
طريقة السلف » التي هي الطريقة الأمثل بل الاح . 
ذكر ذلك بالأدلة الشرعية مفصلاً » وذكر قبل ذلك معتقد أهل نحد وما 
كانوا عليه وانهم لم يخرجوا عما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول . 
57 ثم نقض ذلك في آخر تاريخه 0 لا تک و لاية سعود بن عبد العز بز دعل 
اه > وأثنى علمه ثناء جملا » وأعقب ذلك بقوله : 
( برد انه مضع الناس عن احج 4 
وخرج على السلطان > 
وغالى ي تكفير من خالفهم 4 
و شد د فِ دعص الأحكام م 
وحملوا أكثر الامور على ظواهرها » 
والانصاف ۰ الطردقة الوسطى ¢ 
لا التشددد الذي ذهب اليه علاء دید وعامتهم من لس همتهم عار ام على 
المسلمين ۰ باحماد ف سيمل الله 6 و منعوم من اج ۰ 
ولا التساهل الذي عليه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما » من الحلف 
بغير الله ويناء الأبنية المزخرفة بالذهب والفضة والألوان الختلفة على قمور 
الصالحين والنذر هم » وغمر ذلك من الادور التي تی عنما الشمرع € ۰ 
فال این سحان : ْم فانظر الى هذا الكلام 2( بعد د کره لعتقدهم وحسن 
سرتهم في الاسلام والمسلمين» حيث نقض ما أبرمه هناك » بما حكاه ها هنا عن 
أهل الاسلام ما هم بريون مته ره ( ۳ 


بت ۱۵۲ 


الاح 


رسائل سعو د و مو اعظه 


من سعود الى الكتخدا علي بك 


وعلمه أتوكل ولا قوة إلا بالل 


هل المد لل الذي خلق السموات والارض وجعل الظامات والنور » ثم الذين 
كفروا برهم يعدلون» هو الذي خلقع من طين ثم قضی أ حلا وأحل مسمى عنده 
ثم أنتم تمترون » وهو الله في السموات وق الأرض يعم 0 وحهرع ويعلم ما 
تکسون » وما تأتهم من آية من آبات ریم إلا كانوا عنها معرضين » فقد كذبوا 
بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به بستپزئون » ألم بروا كم أهلكنا من 
قبلهم من قرن مکناهم في الارض مال نمكن لک وآرسلنا السماء عليهم مین 
وجعلنا الأهار تحري من تحتهم فأهلكنام بذنويهم وأنشأنا من بعدم قرنا آخرین» 
ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس فامسوه بأيدمم لقال الذين کفروا إن هذا إلا 
سحر مبين © . وقال تعالی : ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لسکون 
للعالمين نذيراً» الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولداً وم يكن له شريك 
في الملك وخلى كل شيء فقداره تقديراً » واتخذوا من دونه آلة لا مخلقون سنا 
وهم اتوت ود کون نی ولا نهنا ولا علکون موتا ولا حماة ولا 
نشور 1 . وفال تعالى : © قل أ رأيتم ش رکاء الذين تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السموات آم آتبناهم کتابا فهم على بينة 


مس و۱9 — 


منه بل أن يعد الظالون بعضهم بعضا إلا غروراً # . وقال تمالى : © قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في 
السموات ایتوني بکتاب من قبل هذا أو إثارة من عم إن كلتم صادقين » ومن 
أضل من ددعو من كاوق اه ما لستحدب له الى لوم القمامة وهم عن دعام 
غافلون » وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 . وقال 
تعالی : رز مثل الذین اخذو | من دون الله اولتیاه ل العن‌کنوت حك بدا 
وإن أوهن السوت لبيت العنکیوت لو کانوا يعامون » إن الله بعلم ما بدعون من 
دونه من شيء وهو العزيز اشکم 4 . وقال تعالى حكاية عن بوسف عليه السلام: 
رز ا صاحي السحن و متفر فون 9 ام ألله الو اسود القبار ¢ ما تعيدون من 
دونه إلا أسماء سنتموها أنتم وآناؤك ما انزل الله بها من سلطان إن الم إلا لل 
أمر أن لا تعبدوا إلا !باه ذلك الدين القم ولکن أ كثر الناس لا يعامون 46 . وقال 
تال ما لمن دعا غيره : 3 والذین بدعون من دونه لا ستحسون شم دشىء إلا 
کناسط كقيه | الماء لمل فأه وما هو سالغه و ما دعاء الکافر ن إلا ۳ ضلال 4 . 
حال تمان + م قل ادعوا الذين زعت من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا ق الارض وما هع فپا من شرك وماله منهم من ظبير » ولا تنفع 
الشفاعة یه إلا من ادن له 4 59 وفال تعالى 0 0 و دون هن دوت الله ها لا 
بضرهم ولا بقعم وقولون مولاء كفا كا عند ان فل آتنئُون الله ما لا يعلم في 
السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشر کون 4# . وقال تعالى : ل ويوم 
حشر هم جميعا ثم يقول لاملائكة أهؤ لاء إنام كانوا يعبدون » قالوا سبحانك 
أن ولاس دري باس اح أكثرهم بهم مؤمنون 4 . وة ال 
تعالی اه و اد قال الله بأ عسى أأنت قلت للناس اخذونی وأمي إن من دون 
الل قال سمحانك ا یکون 1 ام أقول ما لد دس لي 0 ان 5 قله وقد علمته 
تما ما في نفسي ولا آعل ما تفش E‏ م الغيوب که . وقال تعالی : 
يدعو من دون الله ما لا دصر و وما 7 دمقعه 1 هو الضلال 9 4 بدعو 


من ضمره أقرب من نفعه لبئس المولى و لس العشير # . وقال تعالى : © ومن 


۱۹۲ 


يدع معالله اما 1+ ر لا پرهات له په فنا حسايه عند ربدإنه لا يفلح الكافرون4. 
وقال تعالى: 3 إن بدعون من دونه إلا انا وان بدعون إلا شطانا مریدا لعنه 
الله وقال لأتخذن من عبادك نصدا مفروضا » . وقال تعالى : 8 ألم أعبد البک 
با بني آدم أن لا تعيدوا الشطان إنه لك عدو ميين » وان اعبدوني هذا صراط 
مستقم . ولقد أضل منک حبلا كثيراً أفلم تکونوا تعقلون # . وقال تعالى : 
هل إن الل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . وقال تعالى : 
طمن يشرك بالل فقد حرم الله عله الجنة ومأواه النار وما لاظالن من أتصار 4. 
وقال تعالى : 8 ومن يشرك بال فكأنما خر" من السماء فتخطفه الطير أو تهوي 
به الريح في مكان سحيق 4 . وال تعالى : و والذين كفروا بريهم أعماهم 
کا بقعة جسبه الظمآن ماء حتى ادا حاءه عد اشا ووحد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريم الحساب » أو كظامات في حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم بکد 
براها ومن لم يجعل الله له نوراً ما له من نور 4 . وقال تعالى : 8 مثل الذين 
كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 . وقال تعالى : ل وقدمنا الى ما 
عملوا من عمل فحعلناه هماء منثوراً # . وأمثال هذا في القرآن كثير كل ذلك 
في المي عن الشرك وتقسحه وسان بطلانه » والتبرؤ منه ا قىل م" 
وهو معنى قوله تعالى: : لفن بکفر بالطاغوت ودؤمن الله فقد استمسك بالمرو 
الوثقى لا انفصام لها وال سمسم علم 4 . وهو معنى قوله تعالى  :‏ وما ا 
ان والانس ۳ ليعبدون # . وقال تعالى : فل أذ المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحداً © . وقال تعالی: 8 له دعوة الحق 4 . وقال تعالى : 8 ذالم الله ريم 
له الك والذین تدعون من دونه ما علکون من قطمير > إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء؟ ولو سمعوا ما استحابوا لک ويوم القيامة بکفرون بشر ککم ولا ينمك 
مثل خدير # . وقال تعالی : و ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً آن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . وقال تعالى : ۵ واسأل ما آرسلنا من قملك هن رسلنا 
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أجعلنا من دون الرحمن ۲ فة يعبدون4. وقال تعالى : ۵ وما أ رتم رتل 
إلا توسعی ي البه أنه لا له إلا أا فاعبدون که . وقال تعالى  :‏ وقضی ربك ألا 
تمیدو! إلا یاه وبلوالدین إحسانا ‏ . وقال تعالى : © با أيها الناس اعبدوا ريم 
الذي خلقع والذين من فلع لعلع تتقون 4 . وقال تعالى : 9 وما أمروا | إلا 
لمعمدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القسمة # . وقال تعالى : ل اتخذوا آحبارهم 00 رابا من دون اش 
والسیع ن مرم وما آمروا لا لمیدوا ها واحدا لا | لك لا مر معان سا 
يشر کون # . وقال تمالی: ل فادعوا الله خلصین له الدین ولو كره الكافرون4. 
ay‏ ی 
وأكثر القر لقرآن يدل على هذا ويقرر عبادة الله وحده لا شربك له وحذر من 
عمادة ما سواه . 

والعبادة هي أفمالالعباد وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان» 
فمن صرف من ذلك شيئاً لغير اله فبو مشرك سواء كان عساندا أو فاسقاً وسواء 
كان مقصوده صالحاً أو فاسداً » ولا يعمى عن هذا إلا طاعة الشطان واتباع 
الهوى والتكبر عن اتباع الق والحادلة بالباطل م قال تعالى : © إن يتبعون إلا 
الظن وما تبوی الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدى ‏ » وقال تعالى : 9 ومن 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا .هدي القوم الظالمين » » وقسال 
لا ال E‏ ة في الأرض فاحع بين 
0 ده تتسم الموى فيضلك عن سديل الله إن الدين دضلون عن سبمل الله 
ل نا ميلك ا صراطي 
ستقمماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفراق بک عن سسله لک وصام به لعلكم 
تتقون ‏ » وقال تعالى حكاية عن الشم كين  :‏ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها انا وحدنا آناء‌نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 » وفي الآية 
الاخرى : 8 إنا وجدنا آناءنا كذلك یفعلون # » وقال تمالى : 8 ما يحادل في 
آبات الل إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلمهم في البلاد # إلى قوله : 8 وحادلوا 
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باماطل لمدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب » و كذلك حقّت كامة 
ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار 4 » وقال تعالى : ل والذين محاجّون 
في الله من بعد ما استحيب له ححتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب وهم 
عذاب شدید ‏ » وقال تعالى : فط وإذا 'تتلى عليه آياتنا ولتی مستكبراً کان 
م يسمعبها كأن في أذنيه وقرا فشره بمذاب ألم » وإذا عل من آياتنا شا 
اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مبين » من ورام جبنم ولا يغني عنهم ما كسبوا 
شيا ولا ما اتخذوا من دون الله أولماء وهم عذاب عظم » م ذا هدى والذين 
كفروا بآيات رہم هم عذاب من رجز ألم 46 » وقال تعالى في حق القرآرن : 
۵ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أو لئك ينادون من مكان بعيد # » وقال تعالى : # يضل؛ به كثيراً وهدي 
به كثيراً وما يضل؛ به إلا الفاسقين # » وقال تعالى  :‏ وإذا 'ذكر الله وحده 
اشعازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 'ذكر الذين من دونه إذاهم 
بستیشرون 4 » وقال تعالى : ف وأنه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدأ » قل إا آدعو ربي ولا أشرك به أحداً » قل إني لا أملك لع ضر"اً ولا 
رشداً # » وقال تعالى  :‏ فإما باتش مني هدى فن اتبم هداي فلا يضل”* 
ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا » ونحشسره بوم القيامة 
أعمى 4. واشدی الدي وعد الله به خلقه مد ع والقرآن» و الابات القرآ نة 
والاتاديك ا ع ولا تعن : 

فمن ذلك أنه لتر أخذ عشر سنين وبعض الحادية عشرة قبل أن تفرض 
الفرائض يدعو الناس إلى توحمد الله وعمادته وترك عبادة ما سواه » يوافي الناس 
بالمواسم. للت بعكاظ وذي المجاز ومجنة يقول : « يا أا الناس قولوا لا إله إلا الله 
كامة تلکون بها العرب وتدین لك بها العجم وتکونون بها ملو كا في الجنة » » 
فاماقال لعمه أبي طالب حين حضرته الوفاة : « ياعم » قل لا له إلا الله » » 
فقال أبو جل وعمد الله بن أب أمبة : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ولا قال 
لقومه : « قولوا لا إله إلا الله » 8 قالوا أحعل الآلة ها واحداً إن هذا شيء 
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عحاب که فعرف كفار قريش أن قول لا له إلا الله ليس جرد اللفظ وإنا معناها 
نفي الا ة عا سوى الله وإشماتها لله تعالى و حده لااشريك له » فلا خر في من 
كفار قريش أعم منه بمعنى لا إلا إلا الله » وفي الحديث : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله وأني رسول الله ويقمموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة »» وفي الحديث الثاني : « أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا له الا اش 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا يحقها وحسابهم على الله عز وجل » 
قال أبو بكر رضي الله عنه : فان الزكاة من حقپا والله لو منعوني عقالاً » وفي 
رواية عناق كانوا یود ونها إلى رسول الله عر لقاتلتهم على منعبا » وفي الحديث 
الثالث :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جشت 
به » » ون الحديث أنه قال لي : « بعثت بالسف بين يدي الساعة حتی يعبد 
a‏ مراك وتیل ررق تف طل وی ول لالم فان عل 
من خالف أمري ومن تشم بقوم فهو منهم » » وقي الحديث أيضاً حين سأله 
جبراثيل سيد محضرة الصحابة رضوان الله عليهم » قال : يا مد أخبرني عن 
الإسلام » قال : « أن تشهد أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة 
وتؤقي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت » » قال : صدقت » قال : فأخبرني 
عن الاعان » قال : « أن تؤمن بالل وملائكته و کتبه ورسله وبالءوم الآخر 
وبالقدر خبره وشره » » قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان » قال : 
« أن تسد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » الخ الحديث ... فاسا 
وی قال لعمر : أتدري من السائل ؟ » قال : الله ورسوله أعم » قال : « هذا 
جبرائيل أنام يعدم أمر دینک » . 

ومن ذلك ما برد قولكم ويبطل أعبالم قوله بل : « كل عمل ليس علبه 
أمرنا فو رد » » وني الحديث الآخر : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فپو رد » » وق اطدیث أنه قال مر : « افترقت اليوود على احدى وسبعين 
فرقة » وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین فرقة» وستفترق هذه الامة على 
ثلات وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة » » قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ 
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قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» وقال َل : « إذا 
نبمتك عن شيء فاجتنبوه وإذا آمرتک بأمر فائتوا منه ما استطعتم » > قال اله 
تعالى : ب قل إن كلتم تحبون الله فاتمموني محسک الله ويغفر لكم ذنويكم والل 
غفور رحم 4 » وقال تعالى : # من بطم الرسول فقد أطاع الله # » وقال 
تعالى : 9 وما ار الرسول فخذوه وما نپا عنه فانتهوا 4 » وفي الحديث عنه 
0 0 علسکم بسني وسنة الخلفاء الر اشدین الميديين من بعدي » تمسلكوا 5 
وعضوا عاسها بالتواحد وایا م ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة » » فالناصح لنفسه الطالب نجاتها التبم للحق يأخذ دينه من أصله من 
كتاب الله وسنة رسوله یړ » کا قال تعالى : ل إن الدين عند الله الإسلام # » 
ومن يبتغ غير الإسلام دیناً فلن بقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 44 . 
وه ذا كتاب الله بين أيديكم وتفاسيره موجودة وأحاديث رسول الله من 
كذلك » وشروح العلماء الربانيين وما فسروا به القرآن والأحاديث » والقول 
الذي لا حقيقة له لا محدی عی‌قائله شيئا فدعواك أنك علىحقى ففعاذ الله ووعودك 
باطلة » ومن أكذب الكذب » وكل من له عقسل صحيح. يشبد ببطلان قولك 
وافثرائك و كذبك » فان قلت ان الله أمر بعبادة غيره أو أمر رسوله لله بها 
فهذا عيبن الباطل وأكذب اككذب الذي ترده الفطر و كتاب الله 0 ة رسوله » 
وان قلت نکم ل تعبدوا غير الله ولم ترضوا بذلك ول تأمروا به الناس فأفعالك 
تبطل أقوالكم ظاهراً وباطن) » فإذا كان هله الحضرات الباطلة والمشاهد 
الملعونة والمثايا على القمور وصرف حق الله تعالى لها من دعاء وذبح ونذر وخوف 
ورحاء وسؤال ما لا يسأل إلا من الله تعالى والصلاة عندها والتمسح بها واغهدايا 
المپا وما آشه ذلك من الامور الشنيعة القببحة كل ذلك موجود عندک ظاهراً 
والذي ۸ يفعل ذلك فبو راض بفعله وذاب" عن أهله بالمال واللسان و المد»و كذلك 
الصلوات امس مترو كة » و كثير من الناس عند م يصلوا جمعة ۳ ولا 
منفردین والذي يصلى منكم الكثير منم يصلي في دنه E‏ راد الدي يصلي 
جماعة قليل الناس فإذا صلى خرج على الناس وم في الأسواق تار کین الصلاة 
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مقيمين على الفسوق واللپو والفجور والبغي ولا نکر علمهم » وكذلك الزكاة 
متروكة لا تخرج من الأموال ولا تخرص الغار ولا يعمل فمپا عمل رسول الله عر 
ولا حسی زكاتها ولا تصرف في مصارفها التي صرفها الله من فوق سبع سموات » 
كا قال يلتم : « إن الله م برض في الزكاة بقسم نبي ولا غیره بل جزأها بنفسه 
وتولى قسمپا بقوله تعالى' : ل إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
وال علم حکم # . وجسم أعمال البر غير الفرائض م تکن لک شمارا وم 
تأمروا بها وجميم القبائح عندع ظاهرة وهي سحة كثيرك الشرك بالل والزنا 
واللواط فعل قوم لوط أهل المؤتفكات الذین قال الله فيهم : # والمؤتفكة آهوی 
فغشاها ما غشى ‏ نعوذ بالله العظم وبوجبه الکرم من سخطه وعقابه » و كذلك 
الربا والسحر والادعاء ‏ يمني ادعاء علرالفسات - وجميعالآثام کاطفر و آواعه من 
السکر كالتنباك و شاه واليفي و الظل و المد وان اد الا والققراء 
وأرباب الأموال و أهل الحرث تأخذون أمواهم قبراً وظما وعدوانا » وأشياه 
ذلك ما يطول عد"ه ویکثر ذکره کل ذلك و أمثاله عندع م تنکروه » والذي 
ددعي أنه م يفعل من ذلك شيا فهو كما قدمنا لم ينكر ول يفارق أهسله بل هو 
قائم بنصرتهم عاله ولسانه » فو وان ل يفعل ذلك فہو وهم سواء ج قال تعالى : 
و وقد نزل علیکم في الكتاب أن إذا سعمتم آبات الله یکفر بها ويستبزأ ہا فلا 
تقعدوا معبم حق مخوضوا في حديث غيره إن إذا مثلهم 4 » وقال تعسالى : 
© لا تحد قوماً يؤمنون بالله والموم الاخر واد رن من حاد" الل ورسوله ولو الا 
آباءم أو أبناءم أو |خوانهم 1 ع أوائك كتب في فلوم الإيمان وأَيّدمم 
بروح منه # الآية .. وقال تعالى : ل ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتمت‌کم النار 
وما لكم من دون الله من أولباء ثم لا تنصرون ‏ » وفي الحديث : « آنا برنيء 
من مسل بين ظهراني الشر كين » » وف الحديث الثاني : « ولا تراعی ناراهما » 
وها أنتم تمرفون فعلکم وتعرفون ما عندک من‌الشرك والقبائح وتعرفون آنفسک 
کا قال تعالى : 9 بل الانسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره 4 . 
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وإن قلت أيها البطل إن الذي أنتم علمه هو الذي أمر الله به ورسوله فقد 
كذيت وافتريت على الله ورسوله وكابرت بالكفر والضلال ونسبت إلى الله ما 
لا يلبق به ونسبت إلى رسوله لث ما لا يلبق حقه » ويكذبك في ذلك كتاب 
الله وسنة رسوله مَل وإجماع سلف الآمة وخلفها کہا قال تعالى : 8 فمن أظم 
من كذب على الله و کذب بالصدق إذ جاءه لیس في جم مثوى للكافرين # » 
واعتمدت في ذلك على قول إخوانك الكفرة الذين من قبلك بما ذ کر الله عنهم 
في كتابه بقوله تعالى  :‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علمها آباءنا والله أمرنا 
بها قل إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعامون ؟ قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهک عند كل مسحد وادعوه مخلصین له الدين 44 » وقوله : 
© ويحسبون أنهم مبتدون 4 ؛ وذهبت إلى ما ذهب البه أخوك فرعون حبث 
قال لما دعاه موسى تكد قال لقومه : ۵ ما ریک إلا ما أرى وما أهديك إلا 
سبيل الرشاد 4 فزعم عدو الله أنه واعظ مذكر قبّحه الله من واعظ ومذكر » 
وذهبت إلى ما ذهب اليه أخوك أبو جبل حين قنت عليه رسول الله ر قال : 
« اللبم اقطعنا للرحم وآ تانا ما لا نعرفه فاحنه الغداة » » قال الله تعالى : فل إن 
تستفتحوا فقد جاءك الفتح 4 فأحانه الله الغداة ولله المد والمنة » وطأ على رقبته 
عمد الله بن مسعود رضي الله عنه في المعر كة » وقال عدو الله: لمن الدائرة الموم ؟ 
فقال : لله ورسوله » با عدو الله حعلك الله كذلك » ونقول حملك الله كذلك 
إن شاء الله تعالى . 

وأما إنكارك علينا تحليق الرژوس وتقول إا نحرم إسبال الشعر ول تلق 
علينا غير ذلك فنقول إنك كاذب علينا ولا نقول انه حرام إسبال الشعر ونعم 
آن رسول الله لار وأصحابه رضوان الله علمپم يسبلون الشعر وها أنتم تعامون 
ووه لله لر أمر حلتی الشوارب وإرخاء اللحی وخالفتموه حلقتم اللحی 
وعقدتم الشوارب و شام النصارى في ذلك » فان كنت تزعم أن كل من حلق 
رأسه خارجي فانظر فى رعاياك وتراك ما تلقى في بغداد إلا علوقا رأسه وربا 
أنك علوق رأسك » فالذي نفعل ولا نکر أنه لا رزقنا الل الإسلام وقام 


سس ef‏ س 


القتال بيننا وبين أعدائنا وقم مقاتلة عظيمة ومعر كة واختلط السامون والکفار 
فحاذر المسامون على بعضهم من بعض و كثير منهم اختار التحليق وبعض منم 
ما محمون الشعر والشعر إما بحسن أو حلق ومن شاء التحلنق حلق » ومن شاء 
الإسبال أسبل ول نمنع أحداً من ذلك » وأما الذي يسبل الشعر ويجعله وسيلة 
الى الکفر والردة فنحلق رأسه غم)] له وإخلافا لمقيدته الفاسدة إذا ظننا 
به الشر .. 

وأما ما ذكرت أا نقتل الكفار فبذا أمر ما نتعذر عنه ولم سلف فيه 
ونزيد في ذلك إن شاء الله ونوصي به أبناءنا من‌بعدنا وأبناونا بوصون به أبناءهم 
من بعدهم » كا قال الصحابي : على اپاد ما بقمنا أبداً . 

ونرغم أنوف الكفار ونسفك دماءهم ونفم أموالهم حول الله وقوته > 
ونفعل ذلك اتماعاً لا ابتداعا طاعة له ولرسوله وقربة نتقرب مها الى الله تعالى 
ونرجو ها جزيل الثواب بقوله تعالى : ل اقتلوا الشر كين حيث وحدمّوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سببلهم إن الله غفور رحم # . وقوله تعالى : ۾ وقاتلوم حتى لا 
تکون فتنة ویکون الدين كله لله فان انتپوا فان الله عا يعملون بصير » وإرف 
تولوا فاعاموا أن الله مولاک نعم المولى ونعم النصير # . وقوله تعالى : 9 فإذا 
لقمتم الذين كفروا فضرب الرقاب ‏ الآية. وقوله : ۵ قاتلوهم یعذیم الله بأيديم 
ويخزهم وينصر؟ علمهم # الآية . E‏ الله من جزيل الثواب حسث 
قال تعالى: ‏ إن الله اشتر شترى من المؤمنين أ أنفسهم وأموالهم ا 
في سسل الله فقتلون ويقتلون وعد أ عليه حقا في التوراة و الانحسل والقر لقرآن ومن 
أوفى بعبده من الله فاستبشروا بسمک الذي بايعتم به ودلك هو الفوز العظم © . 
رقال تمالی : یا أا الذين آمنوا هل آدلع على تجارة تنجیع من عذا با 
تمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالم وأنفسم ذالم خير لک 
إن كنتم تعابون » يغفر لک ذنويم ويدخلكم جنات تجري من تمتها الأ مار 


ومسا كن طببة في جنات عدن ذلك الفوز العظم > وأخرى تحدونها نصر من الله 


س ع ۳ س 


وفتح قريب وبثسر المؤمنين 4# . والآيات والأحادیث ما تحصى في امپاد 
و الترعنب فيه . 

ولا لنا دأب إلا الجهاد ولا لنا مأكل إلا من أموال الكفار » فیکون عندم 
معلوما أن الدين مبناه وقواعده على أصل العبادة لله وحده لا شريك له ومتابعة 
رسوله ملق باطنا وظاهراً کا قال تعالى : ل من كان برجو لقاء ربه فليعمل ۶ 
صاطأ ولا شرك بعمادة ريه أحداً # . 

وأما ما ذ كرت من مسكننا في أوطان مسامة الکذاب فالآما كن لا تقدس 
أحداً ولا تكفره وأحب البقاع الى الله وأشرفبا عنده مكة التي خرج منپا 
رسول اله یر وبقي فسا إخوانك أبو جبل وأو لهب و یکونوا مسلمين » 
والله جل ثناؤه جرت عادته ا مداولة ولو في الارض » بدال دين مسبلمة بدين 
جمد رر وبدال تصدیق مسيلمة بتكذيبه وتصدیق مد بم » ونحن نرحو الله 
أن يبدل ذلك في أوطانكم سریعاً » وحن نزيل منها الماطل ونثدت فمپا الحق 
إن شاء الله حول الله وقوته . 

وأما ما ذكرتم أنكم مشيتم على الاحساء فنقول المد ش على ذلك 0 
فانه ول المد و النة هتك استار؟ به ونزع باه مپابتکم من قلموب الما 
وأخزاء الله به الخزي العظم الظاهر والماطن الدي 0 
الذي أخذت به مدافعکم وقتلت فيه عساكرك ہلکون في كل منہا ولکن کا 
قال تعالى : ل وما تغني الابات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . وقال تعالى : 
هل ولا بزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريباً من دارهم حتى 
يأقي وعد الله إن الله لا يخلف الممعاد 46 . فلا أتيتم الاحساء وارتد معكم أهلبا 
ول يق إلا قصران من المسلمين في كل أ د منها خمسون رجلا فيهم أطراف 
الناس ما يعرفون من المسلمين وأعجز؟ الله تبارك عنهم و کدقوهم بکل کید 
تقدرون عليه مع وجه الأرض وباطنها » وحن فى ذلك نجمع لكم الجوع ولا 
للا هة غير ذلك » فلا تهبأنا البجوم علنکم وم يبق بيننا ویشکم إلا مسيرة 
خمس مراحل قذف الله الرعب في قلوبکم وولءتم هاربين منهزمين لا يلوي أحد 


نت وا و ت 


على أحد وأشعلتم النار في علف حصنکم وثقل حملكم وخيامكم کا قال تعالى : 
«إيخربون بموتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار 4 . فلا علمنا 
انپزامکم مديرين أخذنا لوجبكم طالبين » ورجم من المسلمين قريب ثلثي 
العسکر لما عرفوا أن الله أوقع بكم بأسه » ولقناع وأتينام من عند وجوهم 
ونوخنا مناخ سوه لكم ورجونا أن الله قد أمكننا منکم وأن ينحنا أكتافكم 
ویورٹنا أرضكم ودیار؟ فاا حل بكم العطب وضاقت عليكم الارض ما رحمت 
واستسلمتم لزهوق نفوسكم توسلتم بابن ثامر وأمرته يبدي لنا الرقة والوجاهة 
جاءنا ثم جاءنا ر كبك و كتابك وتوجبك وحنحنا لقوله تعالى  :‏ ون حنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو ال ميم العلم 46 . وأنت في تلك الساعة 
متحير برهانك ضائع رأيك تتأكى في وسدل الناس على المراغة وتقول أحطكم 
في جحر عبني » ولح علينا مود بن امر ومد بيك بالوحاهة وی حال اطرب 
وأنت متق عنا بالعربان جاعلهم يننا وبينك ولا خير فيمن جمل الاعراب ذراه. 


وقولك انا أخذنا کربلاء وذیحنا أهلبا وأخذة أموالها فالحد لله رب العالمين 
ولا نتعذر من ذلك ونقول : ل وللكافرين آمثاها # . 


وقولك نك طلبتنا أنت وباشتك فالکذب عيب في أمر الدين والدنيا » 
هل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 46 . 
وجميع الناس يفهمون أنا لما نزلنا الاخمضر فوق القصر على ثغبان أقنا بها سوق 
الحراج على أموال الكفرة عبدة الأوثان » وأمنا احدى عشرة لبلة على منزل 
واحد ورکابنا كلما عزيب للست عندنا ورا عندك من العربان من هو معنا في 
دلك النزل اسأهم مخبرونك إن كنت لا تدري » وحن ننتظر في تلك المدة 
انکم تظپرون علمنا ونکر عليكم ونستاصل عساکرع ونتغلب على بلدانکم 
قلما أيسذا منکم وفرغ السلمون من بسم ما آفاء الله عليهم رحلنا بالعز والسلامة 
والمغم والأجر ان شاء الله تعالى » ثم بعد ذلك مشینا ونزلنا على بلدك البصرة 
وأتمنا بها عشرة أيام وذبحنا ودمرنا ما بلفك علمه . 


لخم ۲ س 


والمشی الثالث تحريناك في رأس الهندية فلم نجدك وقدمنا الى المشهد قواسة 
دقو سون حفره فلا فصر اطشب رحمنا ونزلنا الهندية وقعدت جوع‌السلمن حى 
وصلت قريباً من خان ذبلة وکل من لقوه وضعوا علمه السسف ومن خان ذبلة الى 
البصرة أقهنا بها قريباً من عشرن لملة نأخذ ونقتل من رعاياك الحاضر والبادي 
والأثر يدل على المؤثر » انظر ديارك الفلاحين والبوادي من بغداد الى البصرة م 
دمرت من الديار ول فى فيه آثر ولله امد والتة كل جمبع هذه الجبة . 

وما ذكرت من جبة الحرمين الشريفين المد لله على فضله و كرمه حمداً كثيراً 
كا ينبغي أن يحمد وعز جلاله لما كان أهل الحرمين آبين عن الاسلام وممتنعين عن 
الانقباد لامر الله ورسوله ومقيمين علىمثل ما أنتعليه الوم من الشرك والضلال 
ِنَم من غير استحلال طرمتپا » ونحن و المد أهل احترام لحرمه وتعظيمه 
لا آنم کا قال الله تعالى : ف وما کانوا أولماءه إن أو لماؤه إلا التقون » ولكن 
أكثرهم لا يعلمون 46 . فلما ضاق بهم اقا وقطعنا عليهم السبل ثم بعد ذلك 
فاو ا ورحهوا وانقادو | ای امر الله ورسوله و آذعنوا للاسلام واقروا به و هدمنا 
الأوثان وأثيتنا فيها عبادة الرحمن » وأقمنا فمپا الفرائض ونفسنا عنما كل قسح ما 
حرم الله ورسوله ول نکن وله المد نسفك فمپا دما ولا نأخذ مالا ولا تنفر 
ملهأ ا وال دعضد را 4 فإذا كنت زعم انپا من ولابتك ها فيك ار 
تفك ولايتك أو تنفع أهلبا بميرة حين ضاق بهم الحال » بل كنت الى الآن لم تؤد 
فر دضة ححك وا أن وت على ملتك النصرانية » وتکون من خذاز بر النار 
إن شاء الله . 

وما ذكرت من افتخار د اوق وربر بغداد فنمود بألله من هده الوزارة بل 
مات و زرف زا ور ان من اتسمك کا قال تعالى : لمحملوا أوزارهم كاملة بوم 
القيامة ومن أوزار الذین يضلونهم بغير عم ألا ساء ما بزرون ‏ وإنما افتخر بمثل 
ذلك أخوك فرعون بقوله  :‏ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تحري من تحتي 
افلا تبصرون 4 الى قوله: هل فاستخف قومه فأطاعوه إنبم كانوا قوماً فاسقين» 


سن ۷ ۵ ۲ س 


فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » فحعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين # ؛ 
رها بت : © يقدم قومه يوم القسامة فأوردهم النار وئس الورد المورود > 
وأتعوا فى هذه لعنة ويوم القمامة بس ار قد المرفود © » فاما ولاك الله رعىتك 
فا بالك ل تتولها بخير بل تولننها بش" » فعلت .هم من الظلم وسفك الدماء 

والعدوان ما لا بوصف ولایفعله من يؤمن بالل والموم الاخر»وخنت في أمانتك 
التي استأمنك علا سيدك سلمان باشا الذي اشتراك من حر ماله وجمعك آنت 
رايع أربعة حين حضرته الوفاة بوصی على عباله وأخذ علسکم العبد و الشاق 
وخنت بالعبد ودحت الثلاثة ونفست عمال ا من ملكتهم وتولت أموالهم » 
والمحب كل العجب من رعىتك الذين يزعمون أ نهم أهل ذ کاء وفطنة رضون 
أنهم يولون علمهم رجلا أصله نصراني على غير متهم وفرعه ملوك وهذا أعظم 
ما دنا على ذهابهم إن شاء الله وتدمیر آمر هم حول الله وقوته » فان أردت 
النجاة وسلامة الملك فأنا أدعوك إلى الاسلام كا قال يلثم فرقل ملك الروم : 
« أسلم تسم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فان عليك إثم الاريسيين » » 
ف ويا أهل الکتاب تعالوا إلى كامة سواء پیننا وبینکم أن لا نعيد إلا الله ولا 
تشم لگ به شا ولایتخذ بعضنا بعضا أرباباً من‌دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسمون # » وقوله : ل ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ي“ 
وقوله: فل وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحداً لا إله إلاهو سبحانه عا يشر كون» 
بريدوت رن يطفئوا نور الله بأفو اهپم ویأبی اش لا أت بم نوره ولو كره. 
الشر کون # . 

وأما الهادنة والمسابلة على غير الاسلام فهذا أمر حال يحول الله وقوته وأنت 

تفم أن هذا أمر طلبتموه منا مرة بعد مرة وأرسلتم لا عبد العزيز القديمي > 
ثم أرسلتم لنا عبد العزيز بيك وطلبتم المهادنة والمسابلة وبذلتم الجزية وفرضتم على 
أنفسم كل سنة ثلاثين ألف مثقال ذهباً فم نقبل ذلك منک ولم تجگ للمهادنة » 
فإن قبلتم الإسلام فخيرتها لک وهو مطلويئا » وإن أبيتم فتقول لک كا قال الله 
تعالى  :‏ فإن تولو'! فإغا م في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمبع العلم © > 


۳ 


ونقول : ف حستنا الله ونعم الو كيل # » ونقول : يا © مالك يوم الدين ابا 
نعبد واباك نستعين # » ونقول : ف جاء الحق وزهق الماطل إن الماطل كان 
زهوقا 4 » ونقول : ف جاء الحى وما يبدىء الباطل وما يعيد © » ونقول كما 
قال الله لنديه مر : ل فان تولوا فقل حسي الله لا له إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظم 4 . 

تیا د قري من المواعدة فالزمط ليس للرجال ونشم أنفسنا عن الزمط 
والکذب » ومتی وصلنا ا وصلنا م عن قريب إن شاء الله تعالى » فإذا معت 
ضرب الدافع والبارود ورأيت الحريق في بلدانك إن شاء الله فلا تذخر » وصلى 


الله على تمد و آله و صحبه وس ۲ ۰ 


(۱) انظر الدرر السنية في الأجوية الاحدية , 


)14( ۲۷۰ - 


رسالة سعود 


الى يوسف باشا والي الشام 


سم اده الرحمن الرحم 

امد لله معز من أطاعه واتقاه » ومذل من أضاع آمره وعصاه » الذي وفق 
أهل طاعته للعمل برضاه » وحق على أهل معصيته ما قداره عليهم بقضاه » 
و شید آن لا اله الا اش لا رپ لنا سواه ولا ند إلا باه و آشید أن دا غه 
ورسوله أرسله بأهدى و احق ليظوره على الدين کله و کفی بالل شهبداً ١‏ 

من سعود بن عبد العزيز الى جناب حضرة پوسف باس وزير الشام » سلام على 
من اتبع افدی . آما بعد » فإني أدعوك الى الله وحده لا شريك له ا قال الني 
أسلم تسم يؤتك الله أجرك مرتن » وال تبارك وتعالی أرسل عمد وأ كمل الدین 
على لسانه » وأخبر جل حلاله في کتابه من بطع الرسول فقد اطاع الله » وآول 
ما دعا اليه النى عنادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه » قال الله 
تمالی : 9 ولقد يمنا فى کل أمة رسولا أن اعيدوا الث واجتنبوا الطاغوت 44 . 
وقال تعالی  :‏ وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي البه أنه لا له الا أنا 
فاعبدون 46 . وقال تعالى  :‏ واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من 
دون الرحمن ۲ فة یسدون 46 . وقال تعالی : هل وان الساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحداً . وقال تعالی: «وله دعوة الحى و الدین بدعون من دونه لا دستحسون 


سس ۲۱۰ 


له بشيء #. وقال تعالى: ‏ ومن أضل من ددعو من دون الله 4 . وقال تعالى: 
۾ يدعو من دون الله ما لا يضره ومالا تنقعه ذلك هو الضلال المعيد يدعو من 
ضره أقرب من نفعه لئس المولى ولمئس العشير ». وقال تعالى: 9 ومن يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 46 . وقال تعالى: ل لا يغفر ان يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . وأمر جل جلاله بطاعة رسوله والدين مبني 
على اتباع أمر الله وأمر رسوله والاختلاف بيننا وبين الناس عنذ هذين الأصلين 
أي الاخلاص والمتابعة فالأول نفي الشرك والثاني تفي المدع » قال الله تعالى : 
ف من كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً # . 
وفصل النزاع بين الختلفين عند كتاب الله وأصل الدين الذي ندعو البه الناس 
هو ما دعا المه عمد لتر إخلاص العمادة لله وإقامة الفرائض الذي افترض الله 
عليه ونفي الشرك وتوابعه من كل قسح وهذه تكفي عن التفصمل فان هداك الله 
فخير ما لك وتفوز بسعادة الدنيا والآخرة ولا نلزمک إلا ما أوجب الله عل 
وشهدتم انه الق ولا ننهام إلا مما حرام الله علس وشهدتم انه الباطل فان 
أشكل على الأمر وطليت الناظرة جاءم منا مطاوعة وناظراک وإلا تقبلورن 
علينا مطاوعتکم والمناظرة عندنا فان أبيتم إلا الكفر بالله واخترتم الضلال على 
الهدى نقول کا قال جل حلاله : ل فان تولوا فإنما م في شقاق فسيكفيكبم الله 
وهو السميع العلم 4 . ونقول با مالك يوم الدين إياك نعيد وإياك نستعين فإنه 
نعم المولى ونعم النصير ۲ . 


(۱) هذه الرسالة وجدناها في تاريخ حودت » باللغة التركية . 


ناه 


الى يوسف باشا والي الشام 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عليان الضبمی إلى جناب عالى جناب الدستور الپاب عبن الأعبان وعمدة 
الكبراء الفخام ذي القدر والاحتشام الوزير المكرم والى الشام الحاج بوسف باشا 
سامه الله تعالى من الآفات وهداه إلى العمل بالباقنات الصالحات . 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم بعده تخيرك لا أخبرت عکروه أننا إن 
شاء الله تعالى ما نعرف إلا الذي فيه الصواب » نعامك بأحوال المسامين حضر 
وأعراب ومحكون مطاوعتهم بموقم كتاب الله المنزل بشريعة النبي عمد لر » 
وینصفون الضعيف من القوي ودنهون عن الشينة ويهدون الزينة ولا بسلكك عندهم 
مثل أحوالكم هذه الافتخار في‌اللابس وكل الحوادث غير المرضية لله فلا يقبلونها 
أجمعين » فسبب تسطير هذه الأحرف اليك فمو اننا لما كنا عندک بهذا العام 
وأعامنا ؟ بالواقع وم اکا نصلکم لما تعمنا على الأرزاق وصارت المسامين ووجهپا 
لطرفع لكي يطالعوا ما محلب الخير وما كان توجببم نحاربة ونحن (نسفك )دماء 
و اصلتك ومراده در سلون علماءع بقابلون عاماءنا وکل مم يو سجس خا ۴ نز له 


۲۱۲ مت 


الله على رسوله فان اشتهیم وأردتم ترسلوا لنا أربعة علماء یکونوا ذوي فصاحة 
على أربعة مذاهب ويلقوا علينا في مدينة الكرك ونتسالمهم بأمان الله تمالى 
بالاحتشام والإكرام حتى نوصلهم ونردهم سالمين يحول الله وقوته ولو اننا نشوف 
علاءنا يغلبوا فهم مكرمين مفرزين » وان ما اشتبيتم أرسلوا لنا الأمارنى حتى 
نجيء بعلمائنا لاننا نعرف آمان الل فم سالكم صادق وكل من وقف على ديانة 
الحق إن شاء الله تعالى نتسعه وحن نعرض علمكم بزيادة على ما في مکتوب سعود 
عن الإشراك في‌العبادة وذبح القربان لغير الله وبناء القامات على القمور والاعتقاد 
في الأولماء والأندباء والشهداء والصالحين وأصحاب النوبة والأقطاب والفقراء 
والدراويش كل هذا برجو بالشفاعة والتوسط وهذا كله عندنا إشراك وزادها 
الخطايا الظاهرة مثل‌شرب الجر واللواط والنساء الخارجات وسب الدن والحلف 
بغير الله وشرب التتن والأرجمله ولعب النقلة والورق والحدث بالقباوى وضرب 
الطاو ولعب الفقراء والأشعار وكل ما يلبي عن عبادة الله » فكل هذا مكروه 
ويبعد عن الله تعالى وظل العباد والبلاقص وقبول الرشوة من العاساء ومراعاة 
الوجوه في الشريعة » هذا كله بدعة وما يقبلن المسامين فپذا شرحنا لكم فات 
كنت قاصداً على الانتفاع عند الله ثم عند سعود دائرتك ملكة لك ولوازمها 
محقيقة الله لك وبغير أمر منزل فاطر السبع مموات ما نعمل شيئ وأنت فاصل 
في رأيك وان كان خاطر في طلوع الحاج ارسل لنا نتواجه انت وسعود الذي 
دوحب الديانة الحقيقمة نحن نتمعه والذي يحنب عنا فپو ضعيف و دين غير دين 
الإسلام ونحن متوجمون علمك بفاطر السموات والارض فقت دم الإسلام بإقبال 
العلیاء لبعضهم وترسلوا لنا في المعتمد ‏ ) . 


.. الرسالة في تاريخ جردت » والرسالة مكتوية بلفة عامية‎ )١( 
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رسالة سعود 


الى يوسف باشا والي الشام 


م الله الرمن الر حم 
مب اسف با سا الشام وطرابلس الملام ال ام والتحية 
والإكرام تہدی الى سد الآنا م محمد عليه أفضل الصلوات و السلام » وبعد ننپي 
الى جناب الکرم والحميب الحترم بوسف باشا » بلغه الله من الخير ما شاء » فقد 
رصل البنا كتايم ع الر كب القادمين الى بدت الله 
الحرام إذ وصلوا بالسلام وحصل هم ما أرادوا منمشاهدة تلك الأماكن العظام 
0 الناسك وبلغوا الرام ووقم لهم منا ما شاژا من حسن الرعاية والاحتراء 
وعاملناهم ما استحقوه من الإكرام وتأملوا ما نحن فيه من إقامة الشرائم الدينية 
واحساء السان النبوية و امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما كنا لنتبدي لولا 
أن هدانا الله . 
لقد جاءت رسل رينا باق و كنا قبل منة الله علنا في هذا الدن في غاية 
الجبل والضلال الممين فبدانا الله الى دين الاسلام فأنقذنا به من الضلالة وأبصرنا 
من العماية وجمعنا بعد الفرقة وأزال به الشرك والفساد ومکتن دينه وأظبره في 
العباد والبلاد وأعاننا على إقامة العدل في جميع رعايانا الحاضر منم والبساد 


تد ب ا ات 


وأزال الظلم من بينهم والفساد ومن الله علینا في إقامة العدل في الرعبة حتى 
صاروا والمد لل على الحق بالسوية فاطمأنت البلاد وأمنت السبل من الظم 
والفساد فالمد لله على ما أولانا والشكر لله على ما أعطانا . 

وقد بلفع ما نحن عليه وندعو الناس البه » ولکن رما بقع من نقل الأخبار 
زيادة ونقصان »فنذ كر لکم الآن حقيقة الأمر على وجبه لتكونوا لنا من معرفة 
دعوتنا على يقين وعسى أن تكونوا لنا من المسعفين على إقامة هذا الدين . 

فمقمننا الذي نحن عليه وندعو الناس المه هو : الاخلاص لعمادة الله وحده > 
ولا نذبح القربان إلا لله ولا ترجو إلا هو ولا نخاف إلا منه ولا نتوكل إلا عليه 
وإننا نتسع الرسول يي ونوجب طاعته على جمسم المكلفين ونتستن بسنته 
ونهتدي بهداية الله ولا نعبد إلا الله وحده ولا نتقرب إلا اليه ءا شرع على لسان 
رسوله ل ما دات عليه النصوص القرآنية والسنة النبوية وهذان الأصلان هما 
حقمقة شپادة أن لا إله إلا الله وشپادة أن مدا رسول الله ولا إله معمود إلا الل 
من حرف شا من العمادة لغير الله فقد اتخذ إلا مع الله » والله سبحانه قد 
أرسل رسله بالدعرة الى التوحمد وقال الله تعالى : أن اعندو | الله و احتنموا 
الطاغوت * . وقال تمالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي البه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 46. وقال تعالى : ف فاعبدوا الله مخلصين له الدن ألا 
لله الدين الخالص #.فالدعوة الى التوحند هو دين الرسل فلا بدعی إلا الله وحده 
کا قال تعالى: ل وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # . وفي الحديث عن 
الصادق المصدوق ل أن الدعاء مخ العبادة ثم قرأ رسول الله سل  :‏ وقال 
ربكم ادعوني أستحب لکم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سبدخلون جيم 
داخرين # . من دعا غير الله واستغاث بغيره في كشف الشدائد وجلب الفوائد 
فقد أشرك بالل والش لا يغفر للمشرك كما قال تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 46 . وحكى الله تعالى عن المسيح عزستد انه من 
يشرك بال فقد حرام الله علمه الجنة » وقال تعالى  :‏ والذين بدعون من دونه 
لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه الى الماء لسلغ فاه وما هو ببالغه وما 


س چم ٩‏ ۷۲ سد 


دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 . و قال تعالى : © ومن يدع مع الله إها آخر 
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون # . فمن دعا اما غير 
الله و سأل متا واستغاث ده ف فضاء اطاحات و تفر نج الکر بات وقد الخد 
إلا مع رب الأرض والسموات » وكذلك من ذبح القربان لغير الله أو سجد له 
أو خافه خوف السراء ا اتكل عليه أو عبده لان فده الأمور لا تصح إلا لله 
وحده » وقال تعالى : ل قل إن صلاتي ونسکی ومساي وماتي لله رب العالمين لا 
شريك له فصل" لربك وانحر ې . وقال تعالى : فل فلا تخافوهم وخافون ات 
كنتم مؤمنين . وقال :هول مخش إلا الله فاعبدوه وتوكلوا إن كنم مؤمنين#©. 
فالتوحند هو أصل دن المرسلين وأول ما ندعو الناس اليه . 

من استغاث بالله وحده وأخلص له العبادة وعمل ما فرض عليه فمو أخونا 
المسلم له ما لنا وعليه ما عليئا . 

ومن لم يصغ لذلك بل أقام على شر كه كفرناه وقاتلناه کا آمرنا الله بذلك 

نامز بإقامة الصلاة في أوقاتا بأر كانما وأحباما و نلزم سم رعایانا ومن 
هو تحت طاعتنا بذلك » ونأمرهم بایتاء الز كاة وصرفها في مصارفها الشرعبة 
الذ کورة في سورة (براءة) » ويصيام رمضان » وحج بيت الله ارام » وتأمرهم 
أن يعرفوا فضل الله ومنته ومعروقه > وندبى عن اللکر من الزنا والسرقة 
ورت ار و اة وما يخا طبارو اك آموال الناس پالماطل » ر اغد ای 
من القوي للضعيف وننصف المظلوم من الظام > وننپی عن ساثر النکرات » 
ونزيل المدع السيئات المحدثات . 

ونحن في الاعتقاد على عقيدة السلف الصالح من الصحابة وتابعيبم » نعبد الله 
ونقدسه ما وصف به نفسه فى کتابه وعلی لسان رسوله من غير تشدمه ولا قشل 
ولا تحريف ولا تعطمل » ونثيت لله ما اتل من الصفات وننفى عنه 
مشابهة الغلوقات » ولا نکفر أحداً من أهل الاسلام بذنب ولا نکفر بالل 


اه 


ورسوله إلا من أشرك بالله وسأل من غير الله قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
وإغاثة اللبفات» ولا نقاتل إلا من أمر الله بقتاله من الشر كين ومن ترك شرائم 
واقعدوا هم كل مرصد » فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين 4 . وثبت في الصحيحين عن النبي بر قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقمموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم وحسابهم على الله » فعلق 
رسول الله العصمة على الشهادتين اللتين هما أصل دين الإسلام وعلى إقامة الفرائض 
من الصلاة و الز كاة » ومن ۸ يفعل ذلك ل يعصم دمه وماله » ومن فعل ذلك فهو 
مسلم لله » له ما مسامین . 

فمذا الذي ذ کرناه هو حقيقة ما نحن عليه وندعو الناس المه » ونحمد الذي 
هدانا لهذا الدن ومتعنا باقتفاء أثر سيد الرسلین » وأنت في حفظ الله وأمانه » 
اام 


ال 


. الرسالة في تاريخ جودت‎ )١( 


۲۱۷ 


رسالة سلهات باشا 


الى سعود بن عبد العزيز 


يسم الله الرحمن الرحم 

ن سلبان و الي آقالم‌الشام من طرف الدولة العغانية أرنّدها الله إلى يوم القيامة 
وثبتها على عقيدة أهل السنة والماعة » إلى سعود بن عبد العزيز . 

المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد خاتم النسين والمرسلين 
وآله الطيبين الطاهرين ومن يتبعهم إلى يوم الدين . 

أما بعد » فقد وصل البنا كتابم المرسل إلى سلفنا يوسف باشا النبیء عن 
أحوالع کا لا خفى وقرأناه وفپمنا معناه وفحواه وما ذكرتم من الآبات القرآنية 
والأحاددث النموية فعلى غير ما أمر الله ورسوله من الخطاب إلى المسامين مخاطة 
الكفار والشر کین وهذا حال الضالين وقسوة الجاهلين کا قال الله تعالی: ‏ وأما 
الذين في قلويهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة # » وأما نحن أهل 
اجحاعة والسنة من الملة المحمدية نومن ونقر بتلك الابات الشمريفة القرآنمة 
والأحاديث النبوية » ولكن نقرأها على الكفرة الفحرة لا على الملة الإسلاسة فان 
ذلك بوجب كفراً بإحاع الأئمة الأريعة » وبهذا إن اعتقاد؟ غير اعتقاد أهل 
السنة وامساعة و کذلك فما أرسله عليان الضدمي الحاوي للافتراق والشيهات > 


بت ۲۱۸ س 


وإنئا محمد الله والمنة على الفطرة الاسلامبة والاعتقادات الصححة وم نزل محمده 
تعالى وتوفبقه علمپا نحما وعلسها موت كما قال الله تعالى : هو يثبت الله الذين آمتوم 
بالقول الثابت في الحماة الدنيا وفي الآخرة # » فظاهرنا وباطننا بتوحمده تعالى 
وصفاته كا بسن في كتابه » قال تعالى : #8 واعبدوا الله ولا تشر كوا به شد" 
وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منکم أولئك م المؤمنون حقاً 4 » وقال 
عله الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتی يشبدوا أن لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله » وکنا قال : 
بني الإسلام على خس : شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإدتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبلا » » فنحن 
محمد الله وتوفدقه معاشر أهل السنة والجاعة متمسكون بالكتاب والسنة قانون 
SL FOE‏ والاعانة » آمنا بلله وعا أول المنا ولا نشرله به شبثا » نحل" 
ما أحل الله ونحرام ما حرام اش » وأطعنا على ذلك إمام المسامين سلطاننا 
وولاتنا ونقاتل أعداء الدين كأعدائنا» فنحن مساوت حقا» وأجمع على ذلك اة 
المذاهب الأربعة وجتهدو الدين احمدي من الکتاب والسنة . 


وأما طلنک منا أربعة من علمائنا او إرسال مطوعيكم لآجلالمباحثة والمناظرة 
این ان یتسم وماذا بعد الق إلا الضلال وهذا ما قبل وما يقال والتزلزل‌حال» 
وأما ما اعترینا وما ابتلینا به من الماصي والذنوب فلست أول قارورة کسرت 
2 الإسلام ولا رحا من داثرة الاسلام کا رت ا جوارج من الفرق الضاله الدين 
عقمدتهم على خلاف عقمدة أهل السنة والجماعة من الملة المحمدية » وقد بشمرنا الله 
تعالى ابات تن ولا تحصی و کذ لك سان اهدی ما كفرها و عحوها وما 
بوحب حدودها ورد مفاسدها » قال الله تعالى: ل إن الحسنات يذهين السيئات 
ویدرون بالحسنة السيئة أولئك لحم عقبى الدار » إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ودغفر ما دور ذلك لن بشاء » وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا علا صالحاً 


- ۲۱۹ 


وآخر سیا عسى الله أن يتوب علبهم 4 » وقال مر : « شفاعتي لأهل الکا 
من أمتي » » وقد وقعت الحدود الشرعية في زمن خير الورى وجرت إلى زماننا 
» ونحن يحول الله تعالى نقممپا كذلك إلى ما شاء الله تعالى ولا عصمة لغير 
الأندباء علمپم الصلاة والسلام » وهسذا لسان الملة الإسلامية وعقيدة أهل السنة 
واماعة » قال تعالى : ل فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات 
بإذن الله تعالى © » وكل مسر لما خلق له فمسبره كالجبل والفتنة » قال تعالى : 
© الأعراب أشد كفراً ونفاقا» وأجدر أن لا يعاموا حدود ما أنزل الله ) إذ آنتم 
آعراب سكان البادية فثة نحدية وفئة مسامة الكذاب اعتقاداتکم محدثة وبدعة» 
قوم جملة بقواعد أنه الدين أهل | لسنة والاعة)» أنتم طائفة باغية خوارج عن 
اعتقاد أهل | لسنة وااعة السلطانية » فان كانت شبوتكم في إعانة الإسلام 
بالمقاتلة والمعاندة فقاتلوا أعداء الدين الكفرة الفحرة لا الملة الإسلامية ولا افتتانها 
قال عليه الصلاة والسلام : « السام من سل المسامون من يده ولسانه » » و كيف 
تخاضون أهل الإسلام مخاطبة الكفار وتقاتلون قوما يؤمنون ,الله والموم الآخر؟ 
قال متي : « الفتنة نائمة لعن الله من آیقظپا » » وقال تعالى  :‏ أفن زین له 
سوه عمله فرآه حسناً فان الله يضل من يشاء ودي من بشاء 4 » وقد قال 
نيتاه : « من قال إن الناس هلکوا فهو أهلكبم »كما في الحديث .. فأي حالة 
اشوا و اضل و أعظم ظماً من قتال السامین واستماحة أمواهم و أعراضپم وعقر 
ی ۳9 وی الشام التي هي خسبرة الله في أرضه وتكفير 
السامین وأهل القسلة والتحري على ذلك وعلى مخاطبة السامین ما خوطب به 
الكفار ؟ فم الك من اة الدن إلا من الفرق الضالة . و كيف تد"عون 
العم وأنتم جاهلون بل أنتم خوارج في قلوبکم زیغ تبغون الفتنة وتريدون الملك 
بالحملة وقد خلت أمثالكم زائلة والامور بأوقاتها مرهونة وسيعلم الذين ظاموا 
أي منقلب بنقلبون و لا ول ول ورد إلا بال العل العظم و اس حتسينا بالل وتو کا 
على الله » ویکفسکم عبرة قصة الشخ النحدي ونسبتكم اله و مسکنکم و ادیه 


— س 


للد 


تدج 


وتكفينا شامنا وعزة ربه » فان کان لكم فپم ورشد وهدی يكفيكم هذا 
القدر من الكلام مختصراً » فارجموا إلى أوطانكم كا كنم وس من 
قريب وبعيد فلا بأس عليكم وإلا فتغمد سبوفنا فيكم واحتسينا بالل عليكم» 
قال تعالى  :‏ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4» وجزاء الذين يسعون 
في الارض فساداً أن يقتلوا في شريعة الله .. والسلام على من اتبع الهدى وترك 
الف ۲۳ 


۰ )250 
حرر ق شپر رحب سنه ۱۲۲۵ 


(۱) الرسالة في تاريخ جودت . 


ا 


رسالة سعو د 
الى سلمان باشا 


المد لله رب العالمين والعاقمة لامتقين ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى الله 
على مد النى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

من سعود بن عبد العزيز الى سلمان اسا . 

أما بعد .. فقد وصل البنا كتابكم » وفهمنا ما تضمنه خطابکم » وما 
ذكرتم من أن كتابنا المرسل الى بوسف باشا على غير ما أمر الله به ورسوله من 
الخطاب للمسامين عخاطة الكفار والشر كين » وأن هذا حال الضالين » وأسوة 
الجاهلين » كما قال تعالى : « فأما الذين في قاو.هم زیغ فبتبعون ما تشابه منه 
ابتفاء الفتنة © . 
المؤمنين بقوله تعالى : ل ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن # . وقوله تعالى : 8 قل هذه سبلي ادعو الى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ‏ . وذلك أن الله أوجب علينا النصح لمم أمة عمد مر ومن 


النصح لهم بیان الحق لهم بتذكير عالمهم وتعلم جاهلهم وجهاد مبطلبم أولاً 


کر 


بالححة والبسان » وثانياً بالسف والسنان » حت يلتزموا دين الله القويم » 
ويسلكوا صراطه المستقم » ويبعدوا عن مشابهة أصحاب الجحم » وذلك أرن 
من « تشبه بقوم فو منهم » كما ورد ذلك عن الصادق الأمين » صلى الله عليه 
وعلى [ له و صحبه أجمعين » وقد قال تعالى في كتابه الممين: © ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءم المنات وأولئك هم عذاب عظم # . وقال 
تعالى هذه الأمة : «إمنيبين المه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من الشمر كين» 
من الذين فرقوا دینهم ‏ وکانوا شعاً کل حزب با لدیهم فرحون 4 . ومن تلبیس 
إبليس» ومكيدته لكل جاهل خسیس؛ان يظن إنما ذم الله به المپود والتصاری 
وا مشر كين لا بتناول من شامههم من هذه الامة » ويقول إذا استدل عليه بالایات 
القرآنية » والأحاديث النمویة» هذه الابات نزلت فى المسر كين» نزلت في المبود» 
نزلت في النصارى » ولسنا منهم » وهذا من أعظم مكائده وتلىدسه » فإنه فتن 
بهذه الشمهة كثيراً من الأغساء والجاهلين » وقد قال بعض السلف : لمن قال له 
ذلك مضی القوم وما يعي به غيرم » وقال بعض العاماء : إن ما يحول بين المرء 
وفهم القرآن أن يظن إنما ذم الله به المپود والتصاری والشر کین لا بتناول 
غيرهم » و ما هو في قوم كانوا فمانوا » وقد قال الامام الحافظ سفيان بن عينية 
وهو من أتباع التابعين » من فسد من عمائنا ففيه شه من المبود» ومن فسد من 
عبادنا فقىه شمه من الصاری » وقد ثدت عن الني علا 2 الصحمحین وعيرهما 
من حدیث أي سعد الخدري انه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلکم شبراً 
بشير وذراعا بذراع حق لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه » قلنا با رسول الله 
الود والنصارى قال : « فن » ؟ وهذا لفظ البخاري » والأحاديث والآثار في 
هذا المعنى كثيرة » وقد قال ان عباس رضي الله عنپا في قوله تعالى : ۵ كالذين 
من قبلکم كانوا أشد منکم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا يخلاقهم 44 . 
الآية . قال: ما أشه اللدلة بالبارحة ‏ كالذين من قبلکم > هؤلاء بنو إسرائيل 
شبهنا بهم » لا اعم إلا انه لړ قال: « والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتی لو دخل 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه » فكيف يظن من له أدنى سك بالعلم بعد 


O‏ منت 


هذه الآدلة الواضحة والبراهين القاطعة أن هذه الأمة لا تشابه المبود والنصارى» 
ولا تفعل فعلهم 4 ولا يتناو لهم ما توعد الله به السود والنصارى ادا فعلوا متل 
فعلهم » ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الاجماع » 
وسلك طريق الفي والابتداع » ولسنا محمد الله نتمم المتشابه من التنزيل » ولا 
تخالف ما علمه اة السنة من التأويل » فان الابات الق استدللنا ا على كفر 
الشرله وقتاله هي من البات احسکات في بای لاعن التشاهات » واختلف 
َة السامین في تأويلها والحكم بظاهرها وتفسبرها » بل هي من الایات التي لا 
يعذر احد من معرفة معناها » وذلك مثل قوله تعالى : 5 إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون ذلك لن بشاء # . وقوله  :‏ ومن دشرك بال فقد 
حرام الله عليه الجنة ومأواه النار # . وقوله  :‏ فاقتلوا الشر كين حيث 
وجدتوم # الآية . وقوله : ج وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ویکون الدين 
کل لل چ . 

وأما قولكم فإنا له المد على الفطرة الاسلامية والاعتقادات الصحيحة ول 
تزل حمده تعالى عليها » علمپا نحيا » وعليها نموت » كا قال تعالى  :‏ بشت الله 
الذين اشوا بالقول الات الا ية . فظاهرنا وباطننا بتوحمده تعالى في داته 
وصفاته كما بسن في حکم كتابه » قال تعالى  :‏ واعمدوا الله ولا تشر كوا به 
شيئا 4 . وقال مر : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الل » 
وقال مر : « بني الاسلام على خمس ... الخ . فنقول : 

غاض الوفاء وفاض اور وانفرحت 
مسافة اللف بن القول والعمل 

ولیس الإعان بالتحلی ولا بالتمني ولکن ما وقر فيالقلوب وصدفته الأعمال» 
فإذا قال الرجل أنا مؤمن أنا مسل أنا من أهل السنة والجاعة » وهو من أعداء 
الاسلام وأهله منابذ لهم بقوله وفعله م يصر بذلك مؤمنا ولا مسلماً ولا من أهل 
السنة واجماعة » ويكون كفره مثل الود فانهم يعرفون الحق كما بعر فوسف 
أبناءم » فان أصل الاسلام شهادة ألا له إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 


ار سح 


ومضمون شبادة ألا إله إلا الل ألا يعد إلا الله وحده » فلا بدعی الا هو ولا 
يستغاث إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يخاف إلا منه » ولا برجی إلا هو » 
کا قال تعالى :ل امن كان برحو لفساء ريه فلنعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعمادة 
ربه أحداً چ . وقال تعالى : لو أن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحداً # . 
وقال تعالى: ل وعلى الله فتو کلوا إن كنتم مؤمنين # . وقال تعالى : « نا بعمر 
مساجد الله من آمن بالله والسوم الآآخر وأقام الصلاة وآ تى الزكاة وم خش إلا 

فسی اولئك أن یکونوا من الهتدین 4 . فكل من دعا خلوفا أو استفاث به أو 
حل يونا الإغية مثل أن بقول : با سبدي فلات آغثني أو انصرني أو 
اقضر يني أ أو اشفع لى عند الله في قضاء حاحتي أو أنا متوكل على الله وعلك » 
فپو مشرك فى عمادة الله غيره » را سوه ی با ای او 
کفتر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وقاتلوهم ‏ وغنموا أ مواطم وسیو 
نساءهم » مع إقرارهم بساثر شرائم الاسلام » ودلك ری أركان الإسلام من 

حقوق لا له إلا الله » يا استدل" به أبو بكر الصدیق رضي الله عنه على حمر حين 
أشكل علمه قتال مانمي الزكاة حين قال له : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الل مر : « مرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الل » ؟ فقال أبو بكر : الزكاة من 
حقها » والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه إلى رسول الله لدو لقاتلتهم عليه > 
قال ع a YS‏ فعرفت 
انه الق . أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام . فكيف يمن كفر 
ععنى لا إله إلا الله » وصار الشرك و عسادة غير الله موده توف اور 
بلده » ومن آنکر ذلك علمهم کفتروه وبدعوه وقاتلوه » فكيف يكون من 
هذا فعله مساما من أهل السنة والجماعة مم منابذته لدين الاسلام الذي بعث الله 
به رسوله یړ من توحمد الله وعبادته وحده لا شريك له » وإقام الصلاة و انتاء 
الزكاة إلى غير ذلك من الجاهرة بالكفر و العاصي واستحلال حارم الله ظاهراً ؟ 
فشعائر الكفر بالل والشرك به هي الظاهرة عند؟ » مثل: بناء القساب على القبور 


س ھ٣‏ س (ه١)‏ 


و ایقاد السرج علا ٤‏ وتەعلىى الستور علسا ¢ وزبارتها ما لم دشرعه ی له » 
واتخاذها عبداً » وسؤال أصحاا قضاء الحاجات »> وتفريج الكربات » وإغاثة 
الليفات » هذا مع تضدمم فرائض الله التي أمر الله بإقاءتها » من الصلوات 
امس وغيرها من اراد الصلاه صلى و حده » ومن تركبا لم ينكر عليه » و كذلك 
الزكاة » وهذا أمر قد شاع وذاع وملا الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق 
ومصر وغير ذلك من الملدان » وقد حدث. ذلك فى هذه البلدان کا ذ كر العاماء 
في مصنفاتهم من الحافية والمالكية والشافعية والحنابلة » فمن ذلك ما ذكره أبو 
الوفاء ابن عقيل الحنملي »> قال : لما صعست الت ليف على الجهال والطغام و 
عن اوضاع الشرع إلىتعظم اوضاع وضعوها لانفسهم فسپات عليهم زد م يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم > قال : وهم عندي كفار ذه الأوضاع مثل تعظم القبور 
وإكرامها عا نبى عنه الشرع من إبقاد النيران وتقسلها وتخلمقها وخطاب الموتى 
بالحوايج وكتب الرقاع فما با مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تربتها تبر کا 
وإفاضة الطمب: على القمور و شد الرحال الما وإلقاء الخرق على الشحر اقتداء عن 
عمّد اللات والعزى » والويل عندهم لمن م يقبل مشمد الكف وا يتمسح يأجرة 
مسجد اللموسة يوم الاربعاء » وم يقل المالون على جنازته أبو بكر الصديق أو 
مد أو على » أو ل يعقد على قبر أبيه ازجا بالحص والاحر ول خری ثيابه إلى 
الذيل ول يرق ماء الورد على القبر . انتبى . 

فانظر إلى هذا الإمام كيف ذكر حدوث الشرك فى وقته واشتهاره عند 
العامة الجهال » وتكفيره لهم بذلك » وهو من أهل القرن الخامس من تلامذة 
ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي لما ذكر حديث أبي واقد الليثي 
و لفظه ۷ قال خرحنا جع رسول الله قدل وین وحن حديوا عد بكفر 
و للشر كين سدرة يعكفون حو ھا وینوطون ہا أسلحتهم يقال شا ذات أنواط 
اهم ذات أنواط فقال النبي لت :ه الله أ كير انبا السفن قلتم والذي نفسي بيده 


— ۲۲۷ 


كا قالت بنو إسراثيل لموسى و اجعل لنا اما امم آ فة قال انك قوم تحبلون © 
لتر کین سنن من كان من قبلكم » قال الطرطوشي فانظروا رمک الله أينا وجدتم 
سدرة أو شحرة بقصدها الناس ويعظمونبها ويرحون البرء والشفاء من قبلا 
ويضربون بها المسامير والخرق فبي ذات أنواط فاقطموها انتبى » فإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والمکوف حرفا اتخاذ لة مم الله مع أنبم لا 
بعسدونپا ولا سألونها فا ظنك بالعتكوف حول القبر والدعاء به ودعائه و الدعاء 
عنده » فأي نسية بالفتنة بشحرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشبرك والبدع 

وقال الحافظ أبو مد عبد ال حمن بن اسماعمل المعروف بأبى شامة الشافعى 
في کتابه ١‏ الباعث في انکار البدع واوادث ) ومن هذا القسم ایض ما قد عم 
به الابتلاء ؛ من تزدين الشطارن للعامة تخلق الحمطان والعمد و سرج مواضع 
مخصوصة من كل بلد يحي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً من شمر بالصلاح 
والولاية فيفعلون ذلك وبحافظون عليه »مع تضييعهم فرائض الله وسننه » ويظنون 
أنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقم تلك الأماكن في 
قلو.هم » فيعظوونها وبزجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائحهم بالنذر فا » وهي 
ما بين عبون وشحر » وحائط وححر » وف مدينة دمشى من ذلك مواضم 
متعددة » كعونية المى » خارج باب توما وللعمود الخلق داخل الاب الصغير » 
والشجرة الملءونة المابسة خارج باب النصر » في نفس قارعة الطريق سبل الله 
قطمہا واجتثائها من أصلبا » نما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث » ثم ساق 
حديث أي واقد الليثي المتقدم » ثم ذكر أنه بلغه بعض أهل العام ببلاد أفريقية 
أنه كان إلى جانمه عبن تسمى عبن العافىة » كان العامة قد افتتنوا بها » بأتونها 
من الآفاق » فمن تعذر عليه » نكاح أو ولد » قال امضوا بي إلى العافية فتعرف 
فسا الفتنة فخرج في السحر فهدمها» وأذن الصبح علمپا» ثم قال اللهم إفي هدمتها 
لك فلا ترفع ها راسا قال فا رفع بها رأس إلى الآن» قال وأدهى من ذلك وأمز 
اقدامهم على الطريق السابلة يحيرون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي 


حدد رت 


هي من أبناء الجن في زمن ني الله سلمان بن داود عليها السلام أو من بناء ذي 
القرنين » أو من بناء غيره ما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ دمشی 
وهو الباب الشمالي ؛ ذكر لي بعضهم من لا بوثق به في شهور سنة ست وثلاثين 
وستّائة أنه رأى مناماً بقتضی أن ذلك المكان دفن فمه بعض أهل البيت > وقد 
أجبرني عنه ثقة أنه العا لها أنه افتعل ذلك فقطموا طريق المارة فسه “وجعلوا 
الباپ بکاله مهدا مفصوبا » وقد كان الطريق يضق بسالكىه » فتضاعف 
الضيق و احرج ؛ على من دخل ومن خرج »> ضاعف الله نكال من تسیب في بنائه 
واحزل واب من أعان عل هدمه » وازالة اعتدائه اتباعا لسنة رسول اه عار 
في هدم مسجد الضرار انتهی کلامه » فانظر إلى کلام هؤلاء الأنمة وما حدث في 
زمانهم من الشرك وانه قد عم الابتلاء به في وقتهم » ومعلوم أنه لا يأتي زمان 
الا و الذي هشن هه 6 نام کلامه في تخصيصه دمشق عا حدث فما من 
الل هار وتان » وتمنمه إزالة ذلك وهي باده ومستوطنه . 

وقال ابن القم رحه الله في کتابه ( اغاثة اللبفان ) ومن أعظم مكائده - 
لک کی كاد اسان وا متا لا هی زره اش کته بسا ا فنا 
وحدیثاً إلى حزبه و أولمائه من الفتنة بالقبور حتی أل الامر فسا إلى أن عبد 
أرما » ثم حعلت تبك الصور آجشاداً ما ظل ؛ ثم حعلت أصناماً وعبدت مم 
الله » وکان آول هذا الداء العظم في قوم نوح» وأطال الکلام في ذلك - إلى أن 
قال - وکان بدمشتی کر من هذه الانصاب » فر الل سبحانه کسرها عل بد 
شيخ الا سلام وحزب الله الوحدین ؛ کالعمود الخلى والاصب الدي كان عسحد 
النارنج عند المصلى بعىده الحهال والنصب الدي كان تحته الطاحون الدي لاه 
مقابر التصاری بنتانه الناس للتبرك » وكان صورة صم في نهر القلوط » بنذرون 
له » ويار کون به » وقطم الله سبحانه السحد الذي عند الرحبة يسرج عنده ؛ 
ويتبرك به المشر کون » وکان عموداً طویلا على رأسه حجر كالكرة » وعنسد 
مسجد درب الجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده الشمر کون يسر الله 
كسره » فا أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الاوثان من دون الله ولو كانت ما كانت 


— تناه 


ويقولون إن هذا الححر وهذه الشحرة وهذه العين تقل النذر» أى تقمل العمادة 
من دون اللعفإن النذر عمادة وقربة بتقرب بها الناذر إلى المنذور او 
بذلك النصب ویستامونه » وهذا أنكر السيف التمسح تحجر المقام الذي أمر الله 
آن بتخذ مضل ین الأزرقي في كتاب مک عن قتادة فى قوله تعالى : 
© واتخذوا مقام إبرا هم مصلى چ قال اا ارفا ن بصلوا عنده ولم يؤمروا 
کسه 0 شنا ما تکلفته الأمم » ذکر لنا من را 
واا فا زالت هذه الامة قسحه حتی اخلولق انتبی 

وقال ابن القم رحمه الله في كتابه الشپور بزاد الماد في هدی خير العباد » لما 
ذكر غزوة الطائف » وقدوم وفدهم على رسول الله لله وانهم سألوه أشاء » 
وكان فما سألوه أن يدع لهم اللات ثلاث سنين لا دمبا » واعتذروا ان 2 
بذلك أن لا بروعوا نساءهم وسفہاء‌هم » فأبى عل عم رسول الله علد فما برحوا 
يسألونه سنة ويأبى علمهم حتى سألوه شهبرأ و أحدا دعد قدو مهم فأبی علیپم أن 
يدعبا شتا مسمى» قال : لما ذ كر فوائد القصة » ومنها انه ا إبقاء مواضع 
الشرك والطواغمت بعد القدرة على هدمپا وإبطاا بوماً واحدا » فإنبا شعاثر 
الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات » فلا يحوز الإقرار علا مع القدرة البتة» 
وهكذا حك المشاهد التي بنيت على القدور التي اتخذت أوثانا وطواغيت 'تعبد 
من دون الله » والأححار التي تقصد للتعظم والتبرك والنذر والتقسل » لا حوز 
إدقاء شيء منها على وحه الارض مع القدرة غل إزالته » و كثير مما بمنزلة اللات 
وال فتاه اه ارم وأعظم شر كا عندها وما والله المستعان . ول 
يكن أحد من آرباب هذه الطواغيت يعتقد انها تخلق أو ترزق أو تحبي أو 
قبت » وإنما كانوا يفعلون عندها وا ما دفعله إخوانهم من الشر كين الموم عذد 
طواغيتهم » فاتسم هؤلاء سان من کان قبلبم » وسلكوا سديلهم حذو القذة 
بالقذة » و خذوا مأخذهم شرا بشبر وذراعا بذراع » وغلب الشرك على أكثر 
النفوس » لظمور الجهل و خفاء العم وار العروت گرا باکر رو فا ۶ 
والستة بدعة والمدعة سنة > ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» و طمست 


0 


الأعلام 4 واستدت عرية الإسلام 6 وفلت العاماء 6 وعلست السفهاء وتفافم 
الأمر » واشتد اليأس » وظبر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس > 
ولکن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائين » ولأهل الشرك والبدع 
جاهدین » إلى أن برث الله الارض ومن علمها وهو خير الوارثين » ومنها جواز 
صرف الامام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجباد ومصالح 
المسامين» فیحوز للإمام بل مجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي‌تسای 
السا ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح المسامين » کا أخذ النى لر أموال 
اللات وأعطاها لأبى سفبان يتألفه بها » وقضى منپا دين عروة والأسود » وكذا 
يحب عله هدم هذه الشاهد الق بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا » وله أت 
يقطعها لامقاتل أو يممأ ويستعين بأمانها على مصالح المسامين » وكذا الحك في 
أوقافها » فان وقفها والوقف علمپا باطل » وهو مال ضائع » فصرف في مصالح 
السامین » فان الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله » فلا يصح الوقف 
على مشهد ولا قار يسرج علمه وبعظم وینذر له ويحج المه » ويعبد من دون الله > 
ویتخذ إلا من دونه » وهذا لا مخالف فيه آحد من أمْة الاسلام » ومن تسم 

وقال الشخ قاسم في شرح درر البیحار » وهو من أنئمة الحنفية : النذر الذي 
بقع من أكثر الموام يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قسائلا : با سيدي » فلان إن رد 
غائي أو عوفي مربفي أو قضدت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام ۳ الشمم 
كذا باطل إجماعا لوحوه : منبا ان النذر لخلوق لا محوز » ومنپا ان ذلك كفر 
ت إلى أن قال - وقد ابعل الشاس بذلك لاسما فق مولد انيد الندوي . 
انتپی كلامه ۰ 

وقال الاذرعي في ( قوت الحتساج شرح النهاج ) » وهو من أثّة الشافعية : 
وأما النذر لمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شخ أو على اسم من حلها من 
الأولماء » أو تردد في تلك المقعة من الانساء والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك 
- وهو الغالب أو الواقع من مقصود العامة - تعظم المقعة والمشهد والزاوية أو 


— و۲۳ سب 


تعظم من دفن بها من ذکرنا أو نسدت البه أو بنيت على اسمه » فبذا النذر باطل 
غير منمقد » فان معتقدهم ان لهذه الأماكن خصوصيات بأنفسها » ويرون انها 
ما يدفع بها البلاء ويستجلب به النعاء » ويستشفى بالنذر لما من الأدواء حتى 
انهم ينذرون لبعض الأحجار لا قبل انه جلس الها أو استند الما عبد صالح > 
وینذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت » ويقولون : القبر الف لاني 
والمكان الفلاني يقبل النذر » ویمنون بذلك انه يحصل بالنذر له الغرض المأمول 
من سفاء ر وقدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من آنواع نذر الحاز ات » 
فبذا النذر على هذا الوجه » باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمم ونحوها 
للقبور باطل مطلقاً » من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة لقبر الخلبل ل 
ولقبر غيره من الأنساء والأولماء» فان الناذر لا بقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تبر كا وتعظيماً ظانا أن ذلك قربة » وأكثر من ينذر ذلك يصرح عقصوده 
فيقول : الله على كذا من الشمع مثلا يوقد عند رأس الخد أو على القبر الفلاني 
أو قبر الشيخ فلان » فپذا ما لا ريب في بطلانه » والإيقاد المذكور محرم سواء 
انتفم به منتفم هناك أم لا > لان الناذر ل يقصد ذلك ولا مر" بباله بل قصده 
وغرضه ما أثمرنا اليه » فبذا الفعل من البدع الفاحشة التي عست بها البلوی » 
وفسها مضاهاة للپود والنصارى الدین الوا في الحديث ااصحبح على تعاطيهم 
ذلك على قبور أنسائى علبپم السلام . انتهى . 

فانظر إلى تصریح هؤلاء الآممة بأن هذه الأعمال الشركة قد نت بها البلوی 
وشاعت في كثير من بلاد الشام وغبرها » وان الإسلام قد اشتدت غريته حتى 
صار العروف منکرا والمنكر معروفاً » وان هذه المشاهد والأبنية التي على 
القبور قد كثرت » وكثر الشرك عندها وها » حتى صار كثير منها منزلة اللات 
والعزى ومناة الثالثة الاخرى » بل أعظم شر كا عندها وا » وهذا مما يبطل 
قولك انك على الفطرة الاسلامبة » والاعتقادات الصحيحة » ويبين أن أكثرم 
قد فارق ذلك وننده وراء ظهره » وصار ديته الشرك الله ودعاء الأموات 


- ۲۳۱ 


المحدثات ۰ 


وأما قولك فنحن مسامون حقاً وأجمم على ذلك آمْتنا أثمة المذاهب الأربعة 
ومجتمدو الدين والملة ا محمدية » فنقول : 

قد نا من كلام الله وكلام رسوله وكلام أتباع ا ينا دعسن 
حجتم الواهية » ويبطل دعوا م الباطلة » وليس كل من ادأعى دءوى صدقا 
بفمله » فا استغنی فقير بقوله ألف دینار » وما احترق لسان بقوله نار » فإرف 
السود اعداء رسول اف ب قالرا ارسول اف لا دعام إلى الإسلام: نحن مسامون 
إلا إن كنت ردد أن نعبدك كا عبدت النصارى المسبح . وقالت النصارى مثل 
ذلك . و کذلك فرعون قال لقومه : © ما آریک لا ما آری وما أهديم إلا 
سبيل الرشاد 46 وقد کذب وافتری في قوله ذلك » وحالک وحال منک 
وسلاطینک تشہد بكذيم وافترانک في ذلك . وقد رأينا لافتحنا اححرة 
الشريفة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ عام اثنين وعشرین » رسالة 
لسلطانع سلم أرسلها ابن عمه إلى رسول الله لله يستغيث به ویدعوه ويسأله 
النصر على الأعداء من النصارى وغيرهم » وفيها من الذل" والخضوع والعبسادة 
والخشوع ما يشبد بکذبع » و وه : من عبدك السلطان سلم وبعد » يا رسول 
الله قد نالتا الضر وتزل بنا من الکروه ما لا نقدر على دفعه و استولی عمّاد 
الصلبان على عباد الرحمن » نسألك النصر عليهم والمون عليهم وأن تکسرهم 
عنا » وذكر كلاماً كثيراً هذا معناه وحاصله . 

فانظر إلى هذا الشرك العظم والكفر با الواحد العلم » فا سأله الشر کون 
من آ فتهم العزى واللات » فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا لخالق البريّة » 
فان كان هذا حال خاصتک فا الظن بفعل عامتک ! وقد رأينا من جنس کلام 
سلطانکم كتا كثيرة في الحجرة العامة والخاصة » فمپا من سوال الحاحات 
وتفریج الکربات » ما لا نقدر على ضطه . 


جد ۳۳۰۲ سعد 


وقد ورد ني الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ان النى علٍ آخبر ان أمته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلما في النار إلا واحدة » قبل : من هي با 
رسول الله ؟ قال : « من كارن على مثل ما أنا عليه البوم وأصحابي » . فأهل 
السنة والجاعة هم أتباع رسول الله لل في کل زمان ومکان»وهم الفرقة الناجية 
كالصحابة والتابعين والائة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة » وقد 
بعث الله جميع ر سله بتوحده ورفع مناره وطمس الشرك ومحو آثاره » ومن 
أعظم الشرك والضلال ما وقع في هذه الامة من البناء على القبور » ومخاطبة 
أصحابها بقضاء الامور » وصرف كثير لما من العبادات والنذور » فپذا النى 
لشي هل تحد في عصره بناء على قبر صالح أو ولي أو شهيد أو ني ؟ بل نهى عن 
المناء على القمور كا ثبت في صحيح مس وغيره » و كذلك أصحابه من بمده 
فتحوا الشام والعراق وغالب أقطار الأرض » فبل تحدون أحداً منهم بنى على 
علمه ؟ بل ثبت عنه لر النبى عن ذلك والتغليظ فيه ولعن من فعله » کا ثبت 
عنه أنه بعث على بن أبي طالب رضي اله عنه أن لا يدع تثالاً إلا طمسه ولا قيراً 
مشرفاً الا سو اه . رو اه مس وواكدلك ی أحد من الصحاية والتابعين هم 
باحسان تقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاحة لست : با سدي فلان أا في 
حسبك أو اقض حاجتي » ا بقوله بعض هؤلاء الشر کین لمن يدعونهم من 
الوتی والغائبين » ولا أحد من الصحابة استغاث بالنی سل بعد موته ولا بغيره 
من الأنساء» لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنما » ولا كانوا بقصدون الدعاء عند 
قمور الأنساء ولا الصلاة عندها » بل لا قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب 
استسقی بالعباس وتوسل بدعائه وقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك إذا أجدينا 
بنسنا فتسقمنا وإنا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا فيسقون » فپذا توسل بدعاء 
النى لر وشفاعته في حماته » و مذا توسلوا بعد وفاته بدعاء العباس وهذا كل 
تحقيق لا بمث الله به رسوله لقي من (خلاص العبادة محمسم أنواعما لله وسحده 
الذي هو حقيقة معنی لا إله الا الله » فان الله إنما أرسل الرسل وأنزل الکتب 


۲۳۳ — 


لعسّد وحده ولا بدعی معه إله آخر » لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة » وقد 
قال تعالى : ظ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم # . وقال تعالى : ل إتخذوا 
آحبارهم ورهمانهم آربابا من دون الله والستح بن مرمع وما أمرو| إلا لمعمدو | 
إلا واحدا لا له إلا هو سبحانه عا يشر کون 6 . فاتخاد الأحبار والرهبارن 
ریاباً هو من فعل المپود والتصاری > وقال غمر واحد من العاماء : إن من 
ساب الکفر والشرك الفلو" في الصالحين ‏ كعمد القادر وأمثاله ‏ بل الغلو في 
على بن أبي طالب رضي الله عنه » بل الفلو في الأندياء کالسمح وغبره » فمن غلا 
في نی أو ولي أو جعل فنه نوعا من الإلحبة مثل أن يقول : يا سسدي فلان أغثني 
اوا او ایک هنا حورلل وق ان ها خی فق اناب 
والا قتل . 

قال ابن القم رحمه الله في شرح السازل : ومن آنواع الشرك طلب اخوانج 
من الوتی والاستغاثة بهم والتوجه السپم وهذا أصل شرك العام - إلى أن قال - 
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعادى الشر كين 
في الله وتقرب عقتهم إلى الله » قال : وما أعز من تخلص من هذا » بل ما أعز 
من لا يعادي من أنكره . 

وأما قولك وأما ما اعترينا وما ابتلینا به من الذنوب فليست أول قارورة 
کسرت في الاسلام ولا خرجنا من دائرة الإسلام ¥ زعمت الخوارج من الفرق 
الضالة الذين عةمدتهم على خلاف عقيدة أهل السنة واماعة » فنقول : نحن محمد 
الله لا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب » وإنما نكفر لهم تا نص الله ورسوله 
وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الامة انه كفر » كالشيرك 
في عبادة الله غيره من دعاء ونذر وذبح و کیفض الدين وأهله والاستپزاء به » 
اوا الذنوب کالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب ار والظلم ونحو ذلك فلا 
نکفر من فعله إذا كان مو منا بالل ورسوله ؛ إلا ان فعله مستحلا له » فما کان من 
ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله وإلا عزرنا الفاعل مما ردعه وأمثاله عن 
ا رون از 


— ۲۳) — 


واا ول يكفروا بها » وهذا مما رد به أهل السنة ة والماعة على الخوارجالدين 
يكفرون بالذنوب » وعلى المعتزلة الذين 0 في النار وان ۸ دسموه 
كافراً ویقولون ننزله منزلة بين المانزلتين » فلا نسممه كافراً ولا مؤمنا بل فاسةا» 
وینکرون شفاعة رسول ال بوم القبمة ويقولون لا خرجمن النار أحد دخلها 
بشفاعة ولا غيرهم! » ونحن محمد الله براء من هذين الذهین مذهب الوارج 
والمعتزلة » ونثدت شفاعة رسول الله ملي وغيره من الأندباء والصالحين » ولكنها 
لا تكون إلا لأهل التوحمد خاصة » ولا تکون إلا بإذن الله » کا قال تعالى : 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضی ‏ وقال : ذل من ذا الذي يشفم عنده إلا بإذنه 6 
فذكر في الشفاعة شرطين آحدها أنها لا تكون إلا بعد الاذن من الله للشافع لا 
كا يظنه انش کون الذين يسألونها من غير الله في الدنيا » وقال تعالى : # قل 
ادعوا الذين زعم من دون الل لا ملككون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما هم فبه| من شرك وما له منهم من ظبير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له # قال ابن القم رجه الله تعالى في الكلام على هذه الآية: وقد قطع الله سبحانه 
رتشا التي يتعلق بها الشر کون SS‏ من تأمله وعرفه ادن امد 
من دون الله ولبا أو شفيعا فمثله فلو كمثل العنكموت ادت بيت وإن آوهن 
السسوت لبيت المتكبوت # فال مشرك إنا يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفم؟ 
والنفم لا يكون إلا من فبه خصلة من هذه الاربم : أما مالك لما بريده عابده 
منه » فان لم يكن مالكا كان شريكا لامالك فإن لم يكن شریکا كان معنا أو 
ظبيراً فان لم يكن معينا ولا ظبيراً كان شفیماً عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع 
نضا مرت منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه فنفى الاك والشركة و الظاهرة والشفاعة 
التي يطلبها الك مرك و آثنت شفاعة لا نصیب فمپا لتر ك » وهي الشفاعة بإذنه » 
فکفی ذه الآية نورا وبرهانا ونحاة وتحریداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشر ك 
ومواده لمن عقلبا » والقرآن مملوء من أمثاهها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا 
يشعر بدخول الواقم تحته ويظنهفي نوع وقوم قد خلوا من قبل وم يعقيوا وارثا 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن و لعمر الله ان كان اولك قسد 


نس 6 ۳۲۳ مت 


خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم > وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك ولكن الامر كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إا تنتفض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية »أي أنه إذا م 
يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فبه وأقره ودعا المه وصوبه 
وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان علمه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو 
دونه فتنتفض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكراً والنکر معروفا 
والندعة سنة والسنة بدعة وبکفر الرحل عحض الاعان وتحرید التوصد وسدع 
بتجريد متابعة الرسول بب ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي 
بری ذلك عمانا وبالله التوفيق انتبى » وهذا الذي ذكره غير واحد عن أَنْة العم 
من تغير الاسلام وغربته » قد أخبر به الصادق المصدق صلوات الله وسلامه 
عليه » كما ثبت عنه في صحبح مسل أنه قال : « بدا الاسلام غریس] وسيعود 
غریباً كما بدأ » وفي حديث ثوبان الذي في صحبح مس وغيره » ولا تقوم الساعة 
حت يعبد فئام من أمتي الأوثان » وفي حديث العرباض بن سارية أنه مر قال : 
« انه من بعش منک فسيرى اختلافاً كثيراً فعلىك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
الپدیین من بعدي قسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و یا ومحدثاث الأمور فان 
كل محدثة ضلالة » أخرجه أبو داود وغيره » وفي صحبح البخاري عنه متي أنه 
قال: « لا تقوم الساعة حتى تضطرب المات نساء دوس حول دي الخلصة » وهذا 
الذي تقدم ذكره من كلام أهل العم من حدوث الشرك وغيره من البدع في هذه 
الامة وكثرته وهو مصداق ما أخبر به الني مر في هذه الأحاديث وغيرها . 

وأما قول فكيف التجري بالغفلة على إيقاض الفتنة بتفكير المسامين وأهل 
القبلة ومقاتلة قوم يؤمنون بالله والبوم الآخر واستباحة أموالهم وأعراضهم وعقر 
مواشيهم وحرق أقواتهم من نواحي الشام الخ » فنقول : قد قدمنا اننا لا نکفر 
بالذنوب و [غا نقاتل ونكفر من أشرك ,الله وجعل لله ندا يدعوه کا يدعو الله > 
ويذبح له كما يذبح لله » وینذر له كما ينذر لله » ويخافه كنا مخاف الله ويستغيث 
به عند الشدائد وحلب الفوائد ويقاتل دون الاوثان والقماب المنة على القمور 


۳۳۷ مس 


التي اتخذت أوثانا تسد من دون الله » قال كنتم صادقين في دعواک أن على ملة 
الاسلام ومتارعة الر سول ۹۳ فاهدموا تلك الاوثان كلها وسووها بالارض وتوبوا 
ومن صرف من أنواع العبادة شتا لغير الله من الاحماء والاموات فانبموه عن 
ذلك وعرفوه أن هذا مناقض لدين الاسلام » ومشابهة لدين عباد الاصنام » فإن 
م ينته عن ذلك إلا بالقابلة وجب قتاله حت يجمل الدبن كله لله » وقوموا على 
رعايام بالتزام شعائر الاسلام وأركانه من إقام الصلاة جماعة في المساجد فان 
تخاف أحد فأدبوه » و كذلك الزكاة التى فرض الله تؤخذ من الاغنماء وترد على 
أهلها الذين أمر الله بصرفها المهم »فإذا فعلتم ذلك فأنتم اخواننا لک ما لنا وعليكم 
ما علينا » يحرم علينا دما وأموالك » وأما ان دمتم على حالم هذه ول تتوبوا 
من الشرك الذي أنتم عليه وتلتزموا دين الله الذي بعث الله به رسوله وتتركوا 
الشرك والبدع و الحدفات ل نزل نقاتلكم حتى تراجعوا دين الله القوم » وتسلکوا 
صراطه الستقم » كما أمرن الله بذلك حبث يقول : 98 وقاتلوهم حى لا تكون 
فتنة ویکون الدبن كله لله 4 وقال تعالى : ۵ فاقتلوا الشر كين حيث وجدتوم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لمم كل مرصد فان تاو ا وأقاموا الصلاة وآتووا 
فخلوا سبيليم # ونسأل الله العظم أن بهدينا وسائر أمة محمد لر إلى دينه 
آله وصحبه أجمعين . حرر في الوم الرابع عشر من شهر ذي القعمدة سنة 


û‏ عه 


شبادة علماء مكة 


بسم الله الرحمن الرحم 

المد لله رب العالمين»نشبد - وغنعاماء مكة الواضعون خطوطنا و أختامنا 
في هذا الرقم - إن هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
ودعا البه إمام المسامين سعود بن عبد العزيز من توحمد الله ونفي الشرك الذي 
ذكره في هذا الكتاب أنه هو الق الذي لا شك فبه ولا ريب »> وأن ما وقع في 
مكة والمدينة سابقاً ومصر والشام وغيرهما من البلاد إلى الآن من أذواع الشمرك 
المذكورة في هذا الكتاب أنه الکفر السح للدم والمال والموجب للخلود في النار» 
ومن لم يدخل في هذا الدين ويعمل به ويوالي أهله ويعادي أعداءه فمو عندنا کافر 
الله والبوم الآخر وواجب على إمام المسامين والمسامين جپاده وقتاله حتى يتوب 
إلى الله ما هو عليه ويعمل بهذا الدين . 

أشهد بذلك و كتبه الفقير إلى الله تعالى « عبد الملك بن عبد المنعم القلمي 
الحنفى مفتی مكة المكبرمة » عفى عنه وغفر له. آشهد بذلك وأنا الفقمر إلى الل 
اندر مد ضالع ین را ملت ا ا نک » تاب ال علبه نخد 
بذلك و آنا الفقسر إلى الله تعالى « عمد بن مد عربي البناني » مفتي المالكية عکة 
الشرفة » عفا الله عنه و أصلح ثأنه . آشهد بذلك وأثا الفقير إلى الله « مد بن 
أحمد الالی » عفا الله عنه . آشهد بذلك و أن الفقمر إلى الله تعالی « مد بن حبی 
مفتي الحنابلة بمكة المكرمة » عفا الله عنهم مين . أشبد بذلك وأنا الفقبر اليه 
تعالى «عبد الحفيظ بن درويش العحممي» عفا الله عنه. شهد بذلك «زين العابدين 
جمل السل » . شد بذلك « على ن عمد المستی » . آشهد بذلك وأنا الفقير إلى 
اهال وغه ا رخن سال ع اه د افيد بالك افش إل ستيان 
دیشر بن هاشم الشافعي » عفا الله عنه . 
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شبادة علماء المدينة 


بسم الله الرحمن الرحم 

ما حرر في هذا الجواب » من بدیم النطق وفصل الخطاب » ومسا فيه من 
الادلة الصحمحة الصريحة المستنبطة من الکتاب الممين وسنة سيد الرسلین» نشهد 
بذلك ونعتقده ونحن عاماء الدينة النورة وندین الله به » ونسأله تعالى الوت 
عليه » ونقول المد لله رب العالین نشد بان هذا الذي قام به الشخ عمد بن 
عمد الوهاب رحمه الله ودعانا اليه إمام المسامين سعود بن عبد المزیز من توحید 
الله عز وجل ونعي الشسرك هو الدين الحق الذي لا شك فيه ولا ريب» وإنما وقم 
في مكة والمدينة سابق) والشام ومصر وغدرها من الملدان إلى الآن من أنواع 
الشرك المذكورة في هذا الكتاب أنها الكفر السح للدم والمال وكل من لم يدخل 
لمي هذا الدين ويعمل به ويعتقده كما ذ کر الامام في هذا الکتاب فپو کافر بالله 
والموم الآخر والواجب على إمام المسامين و كافة المسامين القمام بفرض الجياد 
وقثال اهل العناد . 

وكل من خالف ما في هذا الكتاب من أهل مصر والشام والعراق وكل من 
كان على دينهم الذي هم عليه الآن فمو كافر مشرك من موقعه وعکنه في 
ذلك وإزالة ما علمه من الشرك والبدع وأن وحمل رابته بالاصر خافقة 
إنه سميع يجيب » وصلى الله على مد وآله وصحمه ۲۲ . 

اشد بذلك و أن الفقير بن حسين دالروضة الشريفة . 

و کتبه الفقير اله عز شأنه « عمد دالح رضوان » شد بذلك و کتمه « مد 
ان اسماعيل » كته الفقير إلى الله عز شأنه حسن وعلمه 'ختمهم. 
وصلى الله على مد وا له وصحبه و سم . 


(۱) م تظمر لنا الکامات البیضها من الاصل- عنكتاب الدرر السنبة في الأجوبة النحدية - 


سس ۲۳۹ 


شهادة الشریف غالب 


سم الله الرحمن الر حم 

امد لله رب العالمين » آشهد أن هم ذا الدين الذي قام به الشخ مد بن 
عبدالوهاب ودعانا اليه إمام المسامين سعود بن عبد العزيز من توحمد الله عز وجل 
ونفي الشريك له هو الدين الق الذي جاء به النبي لتر وان ما وقع في مكة 
والمدينة سابقاً والشام ومصر وغيرها من البلدان من أنواع الشرك المد كورة في 
هذا الكتاب انه الكفر السح للدم والمال» وكل من ۸ بدخل فيهذا الدين ويعمل 
عقتضاه كا ذكر في هذا الكتاب فمو كافر بالله واليوم الآخر » و كتبه « الشريف 
غالب بن مساعد » غفر الله له امين « الشريف غالب » . 


سات 


رسائل سعود الوعظية : 


سم الله الرحمن الرحم 
من سعود إلى من براه من المسامين » ساسم الله من الآفات » ووفةنا وإيام 
لفعل الطاعات » وجنبنا وإياهم قعل احظورات . 
ملام علمم و رحمة الله و رکاته » و بمد . , موجب الط النصبحة لك والشفقة 
علمم » والعذر من الله ما يتعلق بنا من حقوقک» وعلينا الجهد والتوفيق بيد ال“ 
فإ وما توفيقي إلا بالل » عليه توكلت وإليه أنيب 4 . 
.. والنصائح كثرت » ولا آراها تثمر في كثير من الناس » وأعظم النصائح 
وأبلغ النصائح نصائح الرب ومواعظه لعبيده » وتبييئه لهم سبحانه ما بصلحهم 
في معاشهم ومعادهم » وتحذيره لهم مایضر"هم في دنياهم وآخرتهم » ومن سم 
القرآن وقرأه فالذي قلبه حي ”كفي بالقرآن واعظا . 


= )س (15) 


الدئبا ورحاء تواب الآخرة > واعطاع به فوق ما تؤملون وصرف به عنکم 
جسم ما تکرهون » وهو احمود على جميع الاحوال فکونوا من حدث عند 
النعمة شکرا وعند المصبية صيراً > ويلفق متا أتاه الله فى السراء والضراء » 
والشکر أعمال کا قال : | عملوا آل داود شكراً وقلیل من عبادي الشكور». 


9۳ ما تخاف عابنا وعلسکم عدم العمل ما نعرف وهو المصيبة الکیری > 
فلو محصل العمل بالشيء الذي بشید الناس أن الله آوجبه ولا يبقى تقصير إلا في 
الذي محپلونه ؛ ثم الأمر» وهو مثل ما ذكر من عمل با علم أورثه الله علم مالم بعلم 
والدي أوصي به نفسي وأوصيكم به تقوى الله في السر والعلانية » وإخلاص 
جميع الأعمال لله وحده لا شمريك له ومتابمة الرسول لت وهذان الأصلان هما 
جماع الدين » ولا بستقم دين إلا عليها کا قال تعالى : فمن كان برجو لقاء ربه 
فلیعمل علا صال) ولا شرك پعبادة ربه أحداً # . وأنتم تعادون أن الامر 
بالعروف والمپي عن اللکر فريضة » ومع كونه فريضة حقق علسکم في العبد 
كا قال تحال : © ومن نككث فإنما منكث على نفسه وشن أرقن ما عاهد عليه 
الله فسيؤتيه أجراً عظيما # . ولو عامت أن هذا الفتور يحري منکم ما أ کدته 
علیکم في العبد مم أن هذا شيء أوجبه الله » والعپد زيادة تأكيد » ولا لأحد 
عذر لمتعذر به من الل إلا والعياذ بالل ان كان عدم ديانة » أو تغافلا من الذي 
فيه ديانة » والدين مثل ما قال الله جل حلاله : © واعيد ربك حتى يأتيك 
المقين » » لا بد من العمل به ما دام الروح في الجسد » وهذا ظاهر ولا أحد 
تغير عن حاله بقبام في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . 


وأنتم ته‌مون آنه ليس وقتنا هذا بأحسن من وقت الني بم ولا پلداننا خير 
من مدينة رسول الله پر "وتفهمون ما بقع فمها من العدد و الادب» فالني ملت : 
هم باحرای السوت على المتخلفن عن الصلاة هم الماعة ود قز رسول الله م : 


۲۲ — 


ان ما منعه إلا من في السسوت من النساء والذرية » وأنتم هؤلاء ترون ما وقع من 
الناس من الخلل في الصلاة من التخلف عن صلاة الماعة » وتضييم أهل الأطراف 
والنخيل الصلاة » وتر کهم كلا يصلى على هواه » وتأخيرهم أكثرهم الصلاة عن 
وقتپا والاساءة ٤‏ ي ال م سا امام فيه وت الصلاة » وذكر: المحسن في 
صلاته شريك لامسيء إدا لم ينه » وما وقع من خلل الد اس في زكاتهم » ومن 
الناس من خرج زكاة لا تجزي عنه» ومنهم من ينعها» ومنهم من يبخل ببعضها. 


و كذلك يذ کر لنا في بعض البلدان تخس المكادمل والموازين » وأيضاً اجتاع 
الرديين في مقاهي ومعاشر ولا عنمون» و كذلك الربا في المایعات» وأنتم تفممون 
تغليظ الرب تعالى في الربا » قال تعالى : e‏ الصدقات 44 . 
وقال : با آها الذین آمنوا إتقوا الله ودروا ما بقي من الربا إن كنم مزمنین » 
فان ل تفعلوا فأدنوا محرب من الله ورسوله » وان تبتم فلکم رژوس أموالكم 
لا تظامون ولا 'تظامون »> وإن كان ذو أعسرة فنظرة إن مسمرة وأن تصداقوا 
خبر لکم إن کنم تعامون » واتقوا وما ترحمون فيه إلى الله ثم توفتى کل نفس 
ما کسبت وهم لا بظامون # . وقال تعالى : ل الذین يأ کلون الربا لا بقومون 
لاک يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما السم مثل ربا 
إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فمپا خالدون ‏ . واستحل كثير من 
الناس الربا پشبه » وهو مثل ما ذكر: لا تستحلوا حارم الله بأدنى الحيل ومثل 
ماذكر: من استحل حرما فقد كفر > فالمستحل لهذا مخادع لله و له أعلى 
وال هن وما خدعرن إلا أنفسهم وما يشعرون # » وصور البسم و مد اخله 
تشرفون علمپا إن شاء الله خط آل الشمخ نحن ما نعين الناس على الممايعة بها . 


و ملزم كل أمير وك مطوع وكل صاحب دين اف الله وو وتأمر 
با معروف وهی چ اکر يقوم على العا وي با اكز م و 
دکر وغبرها من جمه سم النکرات ودقومون على الناس في تعلم دينهم E‏ 


۲ ۲ج 


فرض الله علمپم » وطلب العم وإلزام كل من يتخرج في طلب العلم وتنشئة الصغار 
على تعلم القرآن» وكل أهل بك محعلون عندهم نسخة فإذا جرى مبايعة فيشرفون 
عليها مطوع البلاد ویکتب المطوع على البايمة . 


وأنا آمر هؤلاء الذين معهم الورقة بختارون من كل أهل بد ثلاثة أهل دين 
وأنا ملزمهم بتتسم التجار والفلاح في مسألة المبايعة » ومن قعل شيثا ما بيننا في 
هذه الورقة فیینون للأمير فان كان الأمير ما قسام وأدب أدبت الأمير وأديت 
الفاعل » وهذه امور وخممة » وخطرها كبير في الدنما والآخرة > ولا والله 
ما حملني على هذا إلا المشحة بك » والخوف من الله علمكم وعلى والله جل جلاله 
قال : 9 ذلك بان الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغسّروا ما 
بأنفسمم ‏ » ونعوذ بالل من التفسبر ونسأل الله لنا ولکم العافية . 


اا علينا وعلیکم من هذه الآية التي ذكر الله سبحائه وحذر عنما 
أصحاب رسول الله ي » وذ كر آنپا نزلت بعد المجرة بأربع سنين قوله تعالى: 
ولا تکونوا کالذن وتو | الكتاب من قبل فطالعليهم الأمد فقست قلوبهم4» 
وقسوة القلب كفى با من عقوبة أعاذنا الله ولا من ذلك » وذکر أن آبعد 
القلوب عن الله القلب القاسي وأنتم ترون مثل ما قال جل حلاله  :‏ وللبلون؟ 
بشيء من الخوف و ابوع ونقص من الأموال والانفس والشمرات وبشمر الصابرین 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات 
فر ورحمة وأولئك هم المبتدون 4 . وقال تعالى : فإ وما أصابكم من 
مصيية فما كسدت أيديكم ويعفو عن كثير # . وقال تعالى : © أولا رون 
أنهم 'يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذ کرون 46 ۰ وقال 
تعالى : # ولنبلونكم بالشمر والخير فتنة وإلينا 'ترجعون # . وقفال تعالى : 
۵ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم وزيّن هم الشيطان ما 
كانوا يعملون . فاما نسوا ما 'ذ كدّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا 
فرحوا با أوتوا آخذنام بغتة فإذا هم مبلسون . فقتطم دابر القوم الذين ظاموا 
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والمد لله رب العالمين 4 . فلا جعلنا الل وإيام أمثالهم وأشاهمم » أعاذنا الل 
وإام من ذلك ومثل ما ذكر : « ما نزل بلاء إلا پذنب ولا رفع إلا بتوبة » . 
قال الله تارك وتعالى إخماراً عن نوح مسد قال : © فقلت استغفروا ریک إنه 
كان غفاراً برسل السماء علي مدراراً وعددک بأموال وبنين وجعل لک جنات 
ويجعل لک ہار که : 

والتوية ها شروط ثلاثة : الإقلاع من الدنب» والندم على ما فات » والعزعة 
على ألا یمود ... والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته . 


س ن سب 


”ل 


من سعود بن عبد العزيز 
الى من براه من المسامين 


سم الله الرحمن الرحم 

من سعود بن عبد العزيز إلى من يصل اليه من المسامين » سامهم الله تعالى من 
الآفات واستعملنا وإاهم بالباقمات الصالحات» وجنینا وإياهم فعل احظورات» 
ووقانا وإباهم السات آمين ¢ سلام عل و رحمة الله وبركاته . 

وبعد » موحب الط التصمحة لکم والشفقة عليكم والعذر من الله حسث 
استرعانا علبک > اني آبذل لکم جهدي فيكل ما أقدر عليه خفاء وبياناً فا بصلح 
به اهن دینکم ودنما م » وال تعالى وجل د کره وتقدس امه وتعالى حده ولا 
إله غيره من" علينا وعلیکم بالحشيفية ملة إبراهم ودين جمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » واعطاع به من جميع النح الربانية والنعم الإلهية مالم تظنوا » و اله 
تمارك وتعالى قال ذلك بان الله لم يك مغيّراً ذعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » ونعوذ بوحه الله الكريم وبکامات الله التامات من غضبه وعذابه 
وألمعقابه ونسأله أن هدينا صراطه الستقم “صر اط الذين أذعم عليهم فمن النبدين 
والصديقين والشبداء والصالحين وحن أولئك رفيقاً » ذلك الفضل من الل 
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وكفى بالله عليما #. وقد جاءع نصائح كثيرة وأمر وإلزام» وأرى العمل قليلآ» 
والمصالم عائدة لک في الدنا والآخرة » والمضار عائدة لك في الدنيا والآخرة . 


وأعظم ما نوصيكم به ونرغيكم فيه وصمة الله في الأولين والآخرين » وهي 
معرفة هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسممة دين الاسلام الذي ليس لله دين سواه 
ولا يقبل من أحد دينا غيره )ا قال تعالى : 8 اليوم أ كلت لكم دینکم و أقمت 
علسکم نعمي ورضيت لكم البلا دينا 4 . وقال تعالى : ل و من يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن 'يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4. وکا درفن ر 
رضي الله عنه حسث قال : | إن للاسلام فرائض وش ائم ووو فر 
استکل الإبمان . وقال الله تعالى : ا با أيها الذين آمنوا ادخلوا في الل كافة ©. 
والدين عمل كما ذکر : ليس الإيان بالتحلى ولا التمني ولكن ما وقر في القلوب 
وصدقته الأغال© ولا پسد من العمل بالدن والصبر عل الامر والنبي إلى الات 
إن شاء الله .. ومواعظ القرآن كثيرة كافة . 


ومن لا يتعظ بكلام الله ۸ يتعظ بغيره » ولکن أخوف ما أخاف علينا 
وعلیکم من عدم العمل با نعلم ومن قسوة القلوب ومن طول الامل » ومثل ما 
ذكر مر انها تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 00 0 5 
الجاهلية » وكثرت عليكم المراسلات والآمر والإلزام » وأا أخاف علي وعلیک 
خوفاً شديداً من عدم العمل ومن ترك الامر بالعروف و ۳ عن النکر وترك 
بعض الآمر خوفا من أمر يحب عاكم فتقم به مضر"ة وأنتم خابرون اني مازم 
الأمير يقوم على الناس في امور دينهم من حمث الجلة من تعلم وتعليم » ويقوم على 
0 في تمع من جرى منه شيء بستوجب ان كان الادب فيه حم شرعي أو 
حد ازمه الامضاء وان كان أدياً غر دب بعهده علىقدر ما بردع را العاصي 
والقومة على الناس في تفريق الرديين وفي جمم الذي يدعي الدين » والقومة على 
الناس في أنو اع الهم » والقومة على أهل مواقف التبم » والقومة علمهم في مخس 
المكاسيل والموازين ومن مداخل الربا فيالبسوع ونخس الزكاة أو إعطاما من أرذل 
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الملل وما جرى مجرى هذا » والقومة في الجهاد من إتمَام السلم والسلاح الطيب 
والرجال الطسین » والقومة على الخيل وتام آلاتها . 

وكذلك اجباد الداخلى من رهن الذهبة » والبناء على البلدان وغبر ذلك > 
وَأ خابرون أو مازم كل من خاف اه وبرجوه القومة مع الأ بپذا سکله > 
فان تردی الأمير فالذي له دين يأمر بالمروف وینهی عن النکر وینصح آمبره 
القيام » فإذا ما قام الأمير فیرفع لنا الخبر وأنتم تفیمون ان ما يجيء بني آدم 
نقص ولا قحط ولا تسلط عدو ولا غير ذلك من أنواع العقوبات و الصائب الا 
بسدب آفعامم » وعفو الله أكثر وأنتم في شر مبارك تقبل فيه التوبة و تقال فيه 
العثرات و تحاب فيه الدعوات » ومستقبله عند انقضائه إن شاء الله حج وحباد 
في سيمل الله » فأنتم استعينوا بل على أنفسكم الظالمة لکم » وقلوبكم القاسية» 
فإن الله نعم المولى ونعم النصير» وإنا كنا لس العبيد » وتوبوا إلى الله جما أا 
المؤمنون لعلكم تفلحون . 

وقوموا ما أوجب عليكم اٍیاناً واحتساباً واحذروا مخالفته » فان مخالفته 
دمار الدين ونزول دار البوار أعاذنا الله ولیک من ذلك » وهذه الامور اختبار 
من الله تارك وتعالی كما قال تعسالى : ل ... ونملوع بالشر والخمر فتنة وإلمنا 
"ترجمون # جرح و 
ولك افده وبه التوفمق واماية عا بغضه ولا حول ولا قوة إلا ا لله العلي 
العظم » وأنتم خابرون و 0 
أكثر أو أقل من أهل بلدانه ويازمهم طلب العم لأنه أمر ضروري ومثل ما ذكر 
ان الله لا بقبض العم انتزاع) ينتزعه من الناس ولکن يقبض العم بوت العاماء 
حت إذا م يى عالم اتخذ الناس رؤساء جبالاً فسئلوا فأفتوا بغير علر فضلكُوا 
وَاضلوا. 

ولا آعثر کل أممر ناحمة إلا عنده ناس « مخصوصين » ويازمهم طلب العم 
ویکتب لنا آسماء‌هم في ورقة ووصلهم ارت شاء الله ما يعاونهم على معدشتهم 


— و۷ 


وحتسیون الثواب عند الله كما ذكر « لأن هدي الله يك رجلا واحداً خبر لك 
من حمر النعم » » وأيضا لامساكين في كل بلاد معزول لهم حقهم الذي فرض 
الله نهم ربع الزكاة ٤و‏ ألزمنا نظراءهم يشرفون على ربع الزكاة في كل بلاد ویفرق 
علىالفقراء والمساكين ویذ کر لنا أن بعض النظراء يحط الربع أو شيا منه وفاءاً 
أو رفدا لاهل الاموال وهذا أمر لا نحل ولا نرضی به ولا تأذن به لا أحد أذ 
منه سا » حد ددة فما دو نها »ولا بد منه بوحد للفقراء ولامسا كين ولا بعط منه إلا 
الأحوج ما یکون له والسلام وصلى الله على مد و[ له و صحبه آحمعن . 


۷) 


الله الرحمن الرحم 

الجد لله الذي هدان للاسلام ورانا نا عن هات ارام وود فنا مسا 
نسه من خلفه وخبرته من خلقه مد بن عمدالله سيد ولد عدذان وحعانا حاهد ٤‏ 
سسله على بصيرة حق يكرد انرو كوه ونطمس الأوثان وله المد على ولت 
جرا کارا لا حصي قدو ادان اه قافن أن لا !| إله إلا | 1 
2 رنويدمه وإضمته وصفاته الي لا بش سپا سي من صفات ار تن والجان» و ول 
أن مدا عمد ه ور سوله و آمسنه على وحبه ٤‏ وخبرته من خلقه » الدي اصطفاه 
واحثاره على وی کین م ن کان وا 25 نله الدي هدایا دا و ف E‏ نهدي ۳ 
أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا باق صلوات الله وسلامه علسهم في كل 
وقت وزمان » وسحان الله وتحمده » عدد خلقه » وزنة عرشه » ورضا هسه > 
ومداد کلمانه » وملء معاواته > وال ای كيرا وأعلى قد 
الله مخلصين له الدین ولو کره الشمر کون من أهل الشمرلك والأوثان وأستغفر الله 


و انوي اليه مه E a‏ الت تا 


س وا ۲ سب 


من سعود بن عبد العزيز الى من براه من المسامين سامهم الله من الآفات ووقاهم 
جميع الات وهداهم لفعل الطاعات وحنینا وإياهم فعل جميع احظورات » 
ووسع علمنا و علممم من ور الطسات وحمانا وإام عن الا هواء و الضلالات ۰ 
سلام علمكم ورحمة الله وبركاته . 

و دهد مو جس الط المحمة لکم والشفقة عليكم والنصح لکم و العذره من 
الله > ووالله إفي أحب لكم من ابر ما أحب لنفسي » وأكره لکم من الشر 
ما أكره لنفسي » وان أعظم ما أحبه لكم طاعة الله ورسوله » وأعظم ما 
أكره لکم معصية الله ورسوله » لأن طاعة الله ورسوله بها حصول خير الدنيا 
والآخرة » ومعصتة الله ورسوله ها زوال الدنيا والآخرة » والله جل حلاله 
وتقدست أسماؤه أعظم النعم علينا وعلسکم كما قال جل من قال : ل وأسبغ 
علیکم نعمة ظاهرة وباطنة 46 ولا نقدر نعد ما أنعم به من جلب كل خير » 
ودفع كل شر فل وان تعدوا نعمه الل لا تحصوها 4 . وکل نعمة يحب فمپا شكر 
بكفر النعمة العذاب الشديد » أعاذنا الله وإيام من ذلك . 

ولا نتصحکم وننصح أنفسنا بأعظم من نصائح رب السموات والأرض التي 
ذكر في کتابه حيث قال جل من قال : ل وإذ تاذ ان ربكم لثن شكرتم 
لأزيدنكم وشن كفرتم إن عذابي لشديد ) . وقسال حاکباً عن عبده موسى 
ف( وذكتر فان الذكرى تنفع المؤمنين 4 وقال: فإ سيتذكر من يخشى ويتجنبها 
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 46 . فنذ کرک ما ذكر الله به خير خلقه بعد 
نهم عم حبث قال  :‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 
آن تخطفکم الناس فأوام وأيدم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکرون 4 . وقال : با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته ولا قوتن إلا وأنم 
مسامون © فذ کر الآبات الى قوله  :‏ وأولئك فم عذاب عظم 4 . 

واعلموا أن أوثق عری الایان الب في الله والبغض في الله » كما ورد في 
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الحديث : « من أحب فی الله وأبفض فى الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما 
تنال ولاية الله بذلك ولن نذوی ہك طعم الامان دات کثرت صلاه و صو مه 
حتى یکون كذلك » . وقال تعالى : فإ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم 
والذين روا اد فالوا لقو مپم انا بر اء منکم 4 الى قو له حتی تؤمنوأ الله 
وحده 4 . وقال تعالى : 9 لا تحد قوماً بمنون بالله والموم الآخر 'يوادون من 
حاد الله ورسوله # الآية . وقال تعالى: ‏ ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم 
النار 6 الآية . وقال تعالى : ل با أا الذين آمنوا لا تتخذوا المبود والنصارى 
آولباء » بعضهم آولباء بعض " ومن بتو هم منکم فانه منهم 44 الآية ۰ 

واعاموا أن أعظم الخير أداء الفرائض وترك المحرمات » قال الله تعالى : 
# وعد الله الذين منوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلہم ‏ الآية . الى قوله  :‏ لعلكم تر حمون 4 وفي الحديث 
« ما تقرب إلي' عمدي بسيء أحب ای ما افترضه عامه ولا بزال عبدي بتقرب 
إل بالنوافل حتى آحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ببصر به ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بها» ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعادى لأعمذنه » وها ترددت عن سىء أنا فاعله ترددی عن قمض نفس عدي 
المؤّمن بکره الوت واک مساءته ولا ید له مه ) م 

وأعظم الفرائض بعد التوحمد الصلوات اس على مواقنتپا » ولا نخصى ما 
فى القرآن من الأمر بالصلاة والحافظة علمها وإقامتها » فإن إقامة الصلاة غير 
كيفية الصلاة قال تعالى : ذو وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة © في غير موضم من 
القرآن وقال في الذين لم يقمموا الصلاة  :‏ فويل لامصلين الذين هم عن صلاعم 
ساهون » وقال تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فسوف يلقون غا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا © الابة . وللصلاة 
شروط وأركان وواحمات وسئن لا تتم الصلاة على الشروع إلا بها » وترون فعل 
كثير من الناس في الصلاة وعدم المحافظة عليها > وتضييم الجاعة أمر عظم » 
نال الله لنا ولکم العافية . 


س ۷ ”ا e‏ 


ثم بعد الصلاة أختها وقرينتها في القرآن : الزكاة » واستحوذ الشيطان على 
كثير من الناس وصار آناس كثير أهل أموال لا يزكون ویدعون أن 
ما عندهم شيء وهم كاذبون »وقد يكون أن الله ينزعه عنېم ويقال 
وجبت ويحرمونه في الدنيا ویعذبون به في الآخرة كا قال تعالى : « والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فشرهم بعذاب ألم 4 . وفي 
الحديث ان الال الذي لا تؤدى زكاته بصفح صفائح من نار لصاحبه وتثل له 
شجاع أقرع يأخذ بلبزمتيه » أو كما قال.. 

ومن الناس من يؤدي القليل من الکشر ومنهم من محمل زکاته وقاية لاله في 
ذوائب وغيرها .. وأ كبر من هذا وأطم الذين يحلون ما حرم الله بالتأوي ل الفاسد 
الذي درحپم عليه الشيطان حتى يقعوا فما ذ كر : من استحل محرماً فقد كفر » 
واستحلوا ما حرم الله بأدنی الحيل » والشطان عدو بني آدم ولا يسأم ا حصل 
به ورودهم النار من باب كان » وما أدرك الشطان مخس الکال والزارت > 
وال جل حلاله قال في کتابه : # ويل للمطففين الدين إذا ا کتالوا على الاس 
يستوفون # الآبات : إلى قوله : # يوم يقوم الناس لرب العالمين 46 . وقال تعالى 
عن تبه شعيب نكاد : فل ويا قوم أوقوا الکنال والميزان بالقسط 4 الایات . 
ومخس المكيال أو الميزان من فعل الأمم المعذبين . 

ومن ذلك التحسس على كثير من أذواع الربا في المعاملات وترديد الدين في 
الذمم على الذين ليس عندهم وفاء » وبردد الدين بنفسه زاداً بزاد وغبر ذلك من 
أنواع الربا ولو في المصارفة وشمراء الفضة بالفضة وغدر ذلك » والله تعالى قال : 
ط يمحت الله الربا وبري الصدقات 4 » وقال : 8 الذين يأ كلون الربا لا يقومون 
إلا كنا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس » يبعثون من قبورهم مثل الجانين. 
وقال : فطل با أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كلتم مؤمنين » 
فان ل تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله 6 . 

ومن ذلك طلب المعسير وعدم 9 والله تعالى يقول : ۵ ون کان ذو 
عسرة فنظرة إلى مسمرة وإن تصدةوا < خيراً لكم | ن كنتم تعلمون #. ومن ذلك 


سس O‏ الس 


مطل الغني اه ی الذي عليه لغني كان ۳ فقراً أو عير وغمر ذلك » ماق 
في إنظار المعسر أجر عظم ومطل الغني ظا عظم . 

ومن ذلك حت المرأة والستم فال »قال سس : # إن الذین يأ كارن 
أموال اليتامى ظها إفا يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيراً 4 . وكثير 
من الناس والعباذ بالله ما يتورب عن مال البتم » وأكثر ما يأكل آموال النتامى 
البضعاء جموا بين الخمانة في الأمانة وأكل أموال المتامى ظاماً » وحق المرأة ما 
كان ها من حقوق واجبة من صداق ونفقة » وأخطر ما يكون فعل کشر من 
الناس إذا اقفى عن المرأة منم حقوقها وقد يتحيل علمما ما يضبق عليها لعلا 
تخلى له » وهذا أمر منكر ولا يبرأ من حقوقها على هذه الحال إذا عضلبها » قال 
الله تعالى : © ولا تعضلوهن لتذهيوا بر ببعض ما آتيتموهن # و كذلك إخراحبا 

من المبت إذا كانت مطلقة قبل انقضاء عدتها فإنه لا محل“ له ولا يحل لها » قال 
الله تعالى : © ولا تخ رجوهن من بموتهن ولا مخرجن 4 . 

ومن أكبر البلوى وأعظم الدواهي : الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله» 
وعدم التعاون على البر والتقوی » وعدم إنكار المنكر » قال الله تعالى : چ كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لس ما كانوا يفعلون # . وقال تمالى  :‏ لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت لیس ما كانوا 
يصنعون # . والآمر بالمعروف والنبي عن المنكر فريضة » وهو سيب النحاة > 
قال الله تعالى في الذين احتالوا على الصبد  :‏ فلا ذسوا ما 'ذكّروا به آنحننا 
الذين بنپون عن السوء وأخذنا الذن ظاموا بعذاب بئيس عا كانوا يفسقون 44 . 
وأنتم تعرفون مع كونه فريضة أنه مو كد على رقابكم بعد لا بد أن يسألكم الل 
من فان ر تفارظ 

واعاموا أن الله تبارك وتمالى يمتحن عباده ويبلوهم بالخير والشر كما قال 
تعالى : ف ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ‏ . فالنعم غربال يختير 
عباده فيها بالشكر » والمصائب غربال ويختيرنا فمپا بالصبر كما قال تعالى : 
۵ إن في ذلك لآيات لکل صار شکور »© © وإن كنا امتلين 4 . فمن رزی 


س 6 ۲ س 


الشكر عند الرخاء والصبر عند الملاء فپو عنوان سعادته » ومن صار بالضد 
حي SS‏ تن قدا 
عنوان سقاوته 4 ةنا الله ۰ وموحمات عضه ند اند م علينا 
وعلمكم بالنعمة والسعة والنصر والظهور والدافعة كا قال تعالى : 3 أمها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيدهم 
فکف" آیدییم عنکم» واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . ولا نقدر نعد" 
5 حصي م کف" الله عنا أبدى أعدائنا قدا وحديثاً » وکل عدو يثويئا بسوء 
E‏ الله على أم رأسه » ولا يمني له ناء کند الا هدمه الله من أ سه , 

وکل ر ر 5 ة تحر على الإسلام وأهله تصير عاقمتها خيراً للاسلام وأهله وعزا 
وظبوراً » 3 ا سعى فببا کبا أخبر الله بذلك في قوله تعالى: 
ل الذين كفروا ينفقون أموالهم لیصدوا عن سبيل الله فسینفقونها ثم تکون 
علمهم حسرة ثم يغلبون » والذين كفروا إلى جيم جشرون . لبميز الله الخبيث 

فادا حر ت هده الامور صار الناس فسهأ درحات 1 اضر ودركاث ى اسر 
فالمؤمنون يقولون كما أخبر الله عن إخواتهم : 8 ولا را شون الا ان 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إناتاً 
وتسللماً © . و النافقون قا | : و ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً 1 وظنوا 
دا لله ظن السوء ¢ وال تال ۷ 06 وتظنون دا لله ا( لظنونا 4 الظانن بألله طن 
السوء عام دائرة السوء و عضب الله الله عليهم و لعنهم واعية فم ee‏ وساءت 
مصيرأ 3 5 والمصائب ما دقع إلا بالدنوب وما تعقو الله أكثر 51 7 تعالى : 
# وما E‏ عن مصشة ف کس آیدیکم و دعقو عن كثير © . و عظ م ما 
بقع المصائب ۳۹3 و ممع الغيث و تلط ااعدو ادا و قم الخلل ما ف سے 
الور وه هن ترا لك الطاعات و ارتكاب احرمات ۳ 

رهق | كبن تسه اش فتاه عقوف الو الوون وصار هدز کر 


داج 6 ۲ س 


العظم البوم ما ينكر ولا يعرف أنه منکر ولا بعاب فاعله » وهذا ما عت به 
البلوی کون المعروف يصر منكراً والمنكر معروفا » والسئة بدعة والبدعة 
سنة » وهذا من علامة لبس الق بالباطل كا في الدعاء : اللبم أرنا الحق حتا 
ووفقنا لاتباعه » وأرنا الباطل باطلآً وارزقنا اجتنابه ولا تحمله ملتيساً علمتا 
فنضل » واجعلنا للمتقين إماما . وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنها قال : كنت عاشر عشرة رهط من الهاجرین عند رسول الله يِه فأقبل 
علمنا بوجپه وقال : « یا معشر المباجرين : مس خصال » وأعوذ بالل أن 
تدر كوهن : ما ظبرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا پا إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي م تكن في أسلافبم الذين مضوا » ولا نقص قوم الکبال والميزان 
إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » ولا منم قوم زكاة أمواهم إلا 
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ل يمطروا ولا خفر قوم المد إلا ساط الله 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيدهم » وما م تعمل امتهم با أنزل 
الله في کتابه إلا جعل الله بأسپم بينهم » . 

ومن أكبر الامور أن كثيراً من الناس برعم عليه الشيطان وثقل عليه النفقة 
في طاعة الله وصدی الشيطان في وعده » والله تعالى يقول  :‏ الشطان يعدم 
الفقر ويأمر؟ بالفحشاء وال يعد مغفرة منه وفضلا والله واسع علم 44 . وقال 
تعالى  :‏ وما أنفقتم من شيء فبو خلفه وهو خير الرازقين ‏ . وقال تعالى : 
ف مثل الذين ينفقون أموالهم في سديل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سثبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسم علم 4 . وقال تعالی في صفة 
المنافقين : هل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 . 
8 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما بريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالك إنهم لمتكم وما هم منکم ولکنهم 
قوم يفرقون . لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اله وهم مجمحون#. 

ووصل اد الى أن كثيراً من الناس ما يكفيه البخل بل يأمر الناس به كما 
قال تعالى : ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 


انهل 


فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مبينا » والذين ينفقون أمواهم راء الناس ولا 
يؤمنون بالله ولا بالبوم الآخر ومن يكن الشطان له قرينا فساء فریناً 4 . 
وصار كثمر من الناس يقول:«البلدان أضعفتها نفقات اپاد» “وهذا القائل مخاف 
عليه من الكفر فإنه رد قول الله تعالى : فل وما أنفقتم من شيء فبو خلفه » 
ولقوله: ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سسل الله 4 الآية . ولقول الني لثم : 
« ما نقص مال من صدقة » ولا وال وبا وتالله ما نقص أحد بطاعة الله ولا 
نقص إلا بطاعة الشيطان والفة أمر الله ورسوله. ومن ذلك كمار الناس أكثرهم 
ما يمشون فی الجهاد في سسل الله » وفي الجهاد فضل ما محصی ذ كر الله فيه وذ كر 
رسول الله عتم » وأكثر النساس خاف علمه من قول الله تعالى : ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ي الآبة 5-7 وأيضاً أرن المصيبة الموم ما تعد ذنباً ولا 
تستنکر » قال تعالى : ولقد صدقك الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى 
إذا فشلم # الآية . 


و كثير من‌الناس يجعل في نب من نبوب الاسلام مع غزو في نحر عدو أو ثغر 
من ثغور الاسلام ويلقى في البلدان ولا يلقى من ينكر عليه لا أمير ولا مأمور 
وهذا من أعظم الجنابات وأ كبر المعاصي » قال الله تعالى : ذه با أا الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتک وأنتم تعامون » وهذا من أكبر الخيانة 
في الوديمة وغيرها »> ومرادي بذكر هذا تبيين لک > وتحذيرم من عقوبة الله » 
ومعذرة من الله واستحلاب للتوبة والاستغفار » وف الحديث : « مانزل بلاء 
إلا يذنب ولا رفع إلا بتوبة » وأيضاً تجددون شکر ما آنعم الله به على من 
النصر والتأييد فان الشكر يحصل به ثبوت النعم والمزيد » ودفع النقم وتوبوا 
إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلک تفلحون ومن الشكر التشمير عن الساعد في 
جپاد أعداء الاسلام في العسر والبسر والمنشط والکره وأنتم ان شاء الله ماشون 
عیب رکه الله واسعهعلىهلال ربيع الأول ان شاء الله» والمشی مشى احجال ومستنفر 
المسلمين » و « ماشين » ان شاء الله . 


ست ۵۷ ۷ س )1¥( 


اليه صاحب الحرب من الاستعداد الذي أمر الله به حيث قال : 8 وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة # والمواردية محتسبون الزهية والفتيل» واحتسبوا الصملان 
والركاب الطسية و تری وع المو ره عندع مر إن ساء الله و ارهوا بالعوامل 
الفواريع والفؤس والمساحي والحافر » تراني أرجو آننا ندم پا الأوثان ونمني 
الثغور بأوطانهم يحول الله وقوته > والخبل قوموا عليها ولا يقعد منها شيء ولا 
يقول أحد ما درینا أو ما لب لنا هذه العجلة أو ركابنا رديئة ويسأل الله العظم 
رب العرش الکرم لنا ولک من خير ما عنده ونعوذ به من شر ما عندنا ونسأله 


— OA ست‎ 


من سعود بن عبد العزيز الى الأخوان من أهل الدرعبة سلام علمم ورحمة 
الله ويركاته . 

وبعد خصنا الله و یا بدين الاسلام فصار غيركم تبماً لم ويقتدي بک في 
أصول الدين وفروعه والامر بالمعروف والنبي عن النکر من فرائض الدين » 
ولا ستقم دين ویعید الله على مراده إلا باطهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبلادم صارت مها للناس و امتلات من سائر البلدان»وحدت 
فمپا أمور یکرهپا الله ورسوله ويغضب منپا الذي فمه رائحة للدين ويخاف من 
اليوم الآخر . 

وأنتم البوم أسقطتم عن أنفسكم هذه الفريضة يسيب المداهنة وطلب رضا 
وجوه الخلق » وعدم الامان بالجزاء » والذي له دين ويؤمن بالله واليوم الآخر 
ولو هو تحت يدي حا ظام عذعه عن القول بالحق وجب علسه الانتقال من 


وهلا 


بلاده الى باد يقول فيها الق ويأمر به وینکر فسا المنکر وينهبي فاعله“والعاصي 
إذا بان لنا أمره أقنا عليه الحق بحول الله وقوته » ولا نناظر وجه شریف ولا 
وضم مادام الله ممقمنا ان ساء الله تعالى ٠‏ 


والذي أحاذر علیک البوم معصیتع الله في عدم إنكار النکر “وعدم الغضب 
له » وعلى طول هذه المدة ما بلغني من خاص أو عام قام لله أو أنكر منكراً 
أو رفع لي خبر خلاف أحد > ولا دريتم نک خنم العبد الذي أخذ منک » 
وعصدم ر في عدم إذکار ۶ المنكر » والعاصي عصى الله بارتكاب العصة » 
والساكث عدئ الله في عدم الفضب لله وعدم الانكار عليه » ويخطر ان العاصي 
يعترف بالذنب ويتوب منه » والسا کت ما يلب له ان هذا ذنب » وتترا م عليه 
الذنوب منحيث لا بشمر»(وعلقتواها لفريضة وأسقطتوها عن أنفسم).. ونحن 
نسأل الله أن يعيننا ويتحمل عنا .. فسکون عندك معلوما أن الله موجب على كل 
مؤمن بالله والموم الآخر : الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » ولا يناظر وجه 
خاص ولا عام > والأمر الذي تحبون رفعه إلى" وأدبه يصدر مني ارفعوه ال 
وقوموا .هذه الفريضة » وأدوها على الوجه المرضي » وأنا أبغي آتتسم كل من 
يتم بالدين والذي ما يتبين بالأمر بالمروف والنهي عن النکر فيدقائق الأمور 
وجلائا أنا أؤُدبه على الخمانة بالعبد و اسقاط هذه الفريضة . 


وأنتم تعوذوا بالل من الشيطان الرجم » وتسبيوا بالأسباب التي ترضي الله 
عنككم وتصير سبباً لدفع العقوبات عنکم في الدنسا والآخرة » وأنا خاص على 
الناس ومعين عليهم » وأنا مازم على كل من له دين العمل ما ذكرت » والذي 
يقول ما هو من حسمة أهل الدين ولا له نصمب من الخمر نعرف مشاه بسکوته 
وعدم الإنكار ولنا فمه رأي يديرنا الله علمه إن شاء الله تعالى . 


أحداً واجبهم يدعوم للاسلام ويبين هم التوحيد من الشرك ويبين لهم الكفر 


وت 


من الاسلام » هذا والعياذ با من الحرمان وعدم الإيمان بقوله ملت : « لن 
هدي الله بك رجلا واحداً خبر لك من حمر النعم ۹ 


والدعوة إلى الله واجبة على كل ملم » قال تعالى : © قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين . وكل من 
ادعى اتباع الرسول لتر وجب علبه أن يدعو إلى ما دعا البه ملت » والخلل في 
هه المسألة خلل واضح ولا عليه صبر وأنا ملزم علسک تبدلون المشی » والكل 
منع يتوب إلى الله فيا بیع وبینه ... والسلام . 


30 


۳۳ - 


من سعود بن عبد العزیز 
الى من براه من المسامين 


سم الله ال رحمن الرحم 

من سعود بن عبد العزيز إلى من براه من المسامين سامهم الله من الآفات > 
وحنتپم فعل الحظورات» ورزقنا وإباهم فعل الطاعات» ملام علمكم ورحمة اله 
ويركاته . 

وبعد » موجب الط الشحة بك والشفقة علد » والله تسالی أنعم علينا 
وعلمكم بدين الاسلام » وكل نعمة تقصر دونه » وأعطاک في ضمنه مالا بعد” ولا 
يثمن » وغمرك بالنعم الجسيمة كا قال تعالى  :‏ وأسبغ عليم نعّمه ظاهرة 
وباطنة # وصرف عنع من الحن ما تعلمون وما لا تعلمون » فکونوا من حدث 
عند النعمة شكراً» وعند المصدية صبرأ» وینفق مما آتاه الله في السر"اء والضراء» 
وقيد النعم الشكر » کا قال تعالى  :‏ وإذ تأذن ربک لئن شکرتم لأزيدنم که 
الآية » وقال تعالى : و إعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشکور 4 . 
والشکر فيب بات الوحود » وجلب المفقود » قال تعالى : هل ولو أنهم فعلوا 
ما بوعظون به لكان شيراً هم وأشد تثبيتاً . وإذأ ل تنام من لدنا أجراً 


— ۳۷0۲ 


عظيماً . و فدینام صراطاً مستقيماً © . وفي الحديث : « إذا رأيت الله بتایم 
نعمه على عبد وهو مقم على المعاصي فان ذلك ا-تدراج» ونعوذ بالله من مکر الله 
فإنه لا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون » » وقال : هل إن الله لا يغير ما 
بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم # » وفي الحديث : « ما نزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة » » والله تمارك وتصالی بري عسده قدرته عليهم وعفوه عنهم 
لعلپم برحجمون . 

والموجب لهذا : هذه الفتنة الق عت الناس لمریکم الله قدرته على الناس 
و دفعه کا قال تعالى  :‏ أولا برون أنهم یفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لا بتوبون ولا م یذ کرون 4 . والتوبة إلى الله والاستففار شمار الصالحين » كا 
قال عن نوح ست : ف فقلت استغفروا ربكم إنه كارن غفتاراً © إلى قوله : 
© ومعل لکم أنباراً 6 . وقسوة القلب سیب العطب وافلاك في الدنسا 
والآخرة . قال تعالى : ۵ فلولا إذ حاءم بأسنا تضرعوا ولکن قسّت قلویهم 
وزین هم الشطان - إلى قوله - : الظالین 4 . فلا جملاا الله وإبا؟ منهم 
ولا آمثافم . 

والذي آوصع به تقوی الله في السر والعلانية » واستحضروافناء الدنيا » 
وبقاء الآخرة » واللحوء إلى الله والفرار المه » والاستغفار والتوبة » والاقلاع 
عن الذنوب التي تفضب الله باطناً وظاهراً كا قال تمالی  :‏ ففروا إلى اله # 
الآبة » وقد"موا بين يدي توبتكم » والاستففار صدقة لفقترانکم يخص بها أهل 
المسكنة » واعاموا أن الله الغني وأنتم الفقراء : فإ وما تقدموا لانفسکم من 
خير تحدوه عند الله # الآية.. وافطنوا لقوله تعالى : © الشيطان بعدع الفقر # 
الآية » وقال تعالى : وما أنفقتم من شيء فمو يخلفه 4 الآبة .. وفي الحديث عن 
الي َر انه قال : « انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا » » وفي 
الحديث الشاني أنه « بطلم مع الشمس کل يوم ملكان » آحدها يقول : اللبم 
أعط کل منفق خلفا » والآخر يقول : اللبم أعط مسكا تلفا » وتحزالوا فان 
الله أكرم من خلقه » © من يعمل مثقال ذر"ة خيراً برآه » ومن يعمل مثقسال 


س 
5 


3 


ذرة شرا برآه 6 » وقولوا : © ربنا ظانا أنفسنا # الآية .. وقولوا كما قال 
ذو النون مسد : چ لا له إلا أنت سبحانك 4 الابة . 

اللبم إننا نستغفرك ونتوب المك . اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا . 
الهم يا ميم الدعاء ويا ذا الأيادي العلا عام السر والنجوى > إا نلتجىء اليك 
ونستغفرك ونتوب المك ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا» 
ربنا آتنا في الدنما حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » واحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على مد وعلى آل عمد كما صليت على آل ابراهم نك مید 
جبد» وبارك على مد وعلى آل عمد كرا بار كت على آل إبراهم إنك حميد مجبد. 
وكل إمام مسحد يقرأ الکتاب على جماعته ويكتب صدقتهم وورقة المسحد 
بعطاها إمام المسجد ... والسلام . 


۲۹ 


من سعود إلى حناب الأشراف حسين بن ناصر وحسن دهشا وحمزة ومد بن 
حسن وحسين أحمد ومقبل بن مد وصالح بن عبد الله وأحمد معوض وأحمد علي 
الصالحات . 

وبعد .. ( ألفى ) علمنا مقمل بن عمد الله » وأشرف على ما نحن عليه ومسا 
ندعو البه وما تأمر به وما ننهى عنه » ويصف لك من الرأس أكثر من القرطاس 
إن شاء الله . 

ونخبرم اننا متبءون لا « ممتدعون » عمد الله وحده لا شريك له » ونتسم 
رسوله ملت فا يأمر به وینپی عنه * ودقم الفرائض ونجبر من تحت یدنا على 
العمل بها وننهى عن الشرك بالله وننهى عن البدع والحرمات ونقم الحدود وتأمر 
بالعروف وننپی عن الکر وتأمر بالعدل والوفاء بالعبود والمكاييل والموازين 
ور الوالدين وصلة الارحام ۳ 

هذا صفة ما نحن عليه وما ندعو الناس المه » فمن أجاب وعمل با ذکرناه 
فهو أخونا المسلم حرام الدم والمال » ومن أبى قاتلناه حتى يدين با ذكرناه . 


— ۲ 


وأنتم أخص الناس باتباع جمد بلقي » والحق علم أكبر منه على غيرك > 
والإسلام هو عزک وششرفك › کا قال الله تعالى  :‏ لقد أنزلنا الب کتاباً فسه 
ذكرك أفلا تعقلون_ # » وقال تعالى : # وانه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون 46 . 

فالمأمول فسک القيام بالدعوة إلى الله » لأن الدعوة سبيل من اتبعه ملت » 
كا قال تعالی: 8 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة نا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشر كين 4 » وقال تعالى : © ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال انني من المسامين 4 . 

ونسأل الله أن محملنا وإيام من الداعين البه الجاهدين في سيل » لکوت 
کلمته العلما وديئه الظاهر » وصلى الله على ندنا عمد وصحبة وسل ١!‏ . 


(۱) أنظر « الدرر السنمة في الاجوبة النجدية » . 


E as‏ ۲ بت 


بسم الله الرحمن الرحم 

المد لله الستار > 

والسلام على نبنا اختار » 

وعلى آله وصحه الابرار » 

نهدي أشرف السلام وأسنى التحبات الکرام على صاحب الدعوة النجدية » 
أمير الدرعبة » المشمول بالفخر والعز » الأمير الشبخ سعود بن عبد العزيز . 

أما بعد » فقد أمرتنا بتوحيد الله واتباع سنة رسول الله والقيام بفعل 
الطاعات والاحتناب عن فمل المحرمات > فپذا أمر منك مقبول » حيث أبن 
فيه اتباع الرسول » وأمرتنا هدم القباب التي فوق القبور » فهدمناها مراعاة 
للحديث الشپور » وكاما صدر منك الأمر فيمضي حكه على رغم أنف زيد 
وعمرو » والمأمول منك صرف النظر عن من أتى اليك خبر ولا تسمع لناقل 
عنا خبراً ولا مقالاً إلا إذا كان عن صحة واستدلال » فإن من ثم“ لك ثم” عليك 
وهذا حواینا المرسول السك» فاعتمد علمه غاية الاعغاد»ونسال لك سبل الرشاد. 

واعلم .. ان بداي بن مضيان استولى على مياه السيل بطریق العدوان > 


- ۲۷۷ - 


وادعى أنك قد أمرت بپذا » وهو مأمور» وأنت لا ترضى ذه الامور» والحال 
قد صار علينا ( موقوف ) » بداعي حجزه لأموالنا با نوف » وليس تخاف على 
عامك الصحمح الفاخر ما هو لنا من البضائع والمتاجر » وحن جيران رسول الله 
الكرم » المبادرون للأمر والتسلم » وقد آرسلنا لك من هذا الطرف . 
وحسن شاحكر ومد شعاب » قبعد الوصول اليك ( شغي ) الافادة » عا به 
کون الاستغناء عن الإعادة . 


۳ 


سم الله الرحمن الرحم 

والصلاة والسلام على الرسول الاعظم » 

نهدي شریف السلام ور حمة الله وبركاته إلى جناب الشخ سود » 
وفقه الله لما برضيه » وسلك بنا وبه سبل مراضيه » وبعد .. 

لا خفاك أنه لا وصل آمبر الحاج » ابراهم باشا قطر آغاسي » ورأی الشمخ 
بداي حاصر ‏ الدينة وقطم عنه السبيل » فخاطبه في ذلك فأخبر أنه مأمور 
منك بذلك ! نك ما تريد طوار النی مر الا خيراً » فاستحسنا أن تمرف 
جنابك » فاجتمم حکام الملدة وأعماتها و اختاروا من أهل العقل والأمانة أريعة 
آشخاص توجپت الىك » وهم: مد الطبار» والجاوش حسن القلعي » وعبد القادر 
الباس وعلي الصدیغ . 

ونرجو الله أنهم لا برجمون إلا ما يسرنا من جوابك إن شاء الله ) ۲۱۲ . 


0 هذه النصوص وحدناها في كتاب ( تاريخ وهابيان ) الذي ور صعه ۰ في الاغة التركية‎ )١( 
. أيوب صبري‎ 


— A — 


من سعود )۳ أهالي المدينة المنورة 


ال سنا آهل الدننة اف الکواشی والعماء و الأاغوات والتحار والعامة 

آما بعد » فإني آدعوک بدعوة الاسلام » كما قال تعالى  :‏ إن الدين عند الله 
الاسلام »© 6 ۾ ومن يبتع غير الاسلام دنا فلن بقمل 0 وهو في الآخرة من 
امخاسرین 4 1 

وأنتم خابرون من احوالع عندنا اننا نودم لاجل مجاورتع الرسول بل » 
ولا نريدم بأمر يضر؟ ويضيى علنک» وهؤلاء أهالى بيت الله وحرمه يوم انقادو ! 
المنا ما ( شافوا ) منا الا الا کرام » وحن قادمون عليكم لزيارة حرم الرسول» 
فإن جم ای الاسلام فإنكم يأمان 3 وو ېي ودمی على دم التعدي لا على 
قم ومال . 

( ورد لنا الجواب» ورحالي صالح بن صالح» والجواب على لسانه والسلام). 


- ۲۹۵۹ - 


۱۳۳۰ 


حولیات العارك والحوادث 


في عبد سعود بن عبد العزيز ۲۲ 


المعار ك و الحو أدث 


غزا سعود البصرة والزبير وهدم قصر « الدريهسة » . 

غزا سهود قبائل الظفير . 

أمر سعود بنناء قلمة فى وادى فاطمة » قرب مكة » ليضيق على 
سار أبو نقطة » بأمر سعود » إلى جدة غازياً » فجرت معركة ببنه 
وبين حنود الشريف غالب » وعاد کل" إلى وطنه . 

اشتد القحط والغلاء في نجد » ولجأ کثبرون إلى الدرعمة لرخاما .. 
بابع أهل ( الدينة ) لسمود . 

سار أبو نقطة والضايفي إلى مكة » بأمر سمود » لبنزلا مع جموعها 
قرب مكة ویضقوا على آهلیا وينعوا الحاج الشامي من دخول 


(۱) ملخصة عن ان بشر , 


سم ۲۷ 


السنة 


۲۹ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۳ 


المعارك والحوادث 


مكة .. فاشتد الأمر على الشريف غالب » وطلب منهم الصلح على 
مواجبة سعود ومنایمته » فقنلوا منه .. وححوا.. وأرسل 
الشريف غالب افدایا الى (سعود)» طالبأ الصلح» فأجابه سعود.. 
وتم الصلح والمبايعة . 

غزا سعود بلد المشبد في العراق » ثم السماوة » فالزبير .. 

سار أبو نقطة وغيره » بأمر سعود » إلى نجران .. 

بايع رئيس الحديدة وبدت الفقه الإمام مت 3 


أمن و د رتا عاسم الحاج الشامي والتری من دخول مكة ۰ 
حج سمود ونزل قصر البياضية ور کب اليه الثریف غالب وپایمه . 


7 سعو د دد الرابعة ۴ 


غزا سعود يلد الحسين في العراق وعجز عنما ثم استولى على ( عثاثا ) 
وتر كا بعد أخذه خملبا » وغزا المصرة والزبير . 

حج سعود . 

بای قيس » رئيس سحار وباطنة عمان . 

عم القحط والغلاء جميع نمحد والحجاز والأحساء والیمن ومات 
بسببه خلق كثير . 


اشتد الوباء » خصوصا فى الدرعية . 
آمر سعود عمد الوهاب أبا نقطة بالمسير لقتال الشریف حود 
أو دج 


بات ی سر 


- ۲۷۱ 


السنة 


o 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۷ 


المعارك والحوادثك 


قاتل المطيرى » بأمر سعود » صاحب مسقط . 
أمر سعود آل خللفة بالوفود عله في الدرعبة . 


أمر سعود ابن عقيصان بالسير الى البحرين والاستيلاء علا وضبط 
اا GES‏ عط و ریا EN e‏ 
0 

سار سعود الى اوت وبصرى في الشام غازياً . 

سار الضايفي الى أرض تهامة وال تحار خود تسیر 
وهر 

سار طامي بن شعيب الى بندر «اللحبة» وأخذه عنوة.. ثم استولى 
على بندر « الجديدة » . 

حج سعود . 

خرج أبناء سمود الى عمان و استولوا على بعض بلدانها و آخذوا منبا 
آموالا . فأمر سعود ( الطبري ) باخراجهم 

تقاتل صاحب مسقط و الطيري و انپزم صاحب مسقط . 


وصلت الملة الصرية الى أرض الححاز واستولت على ینبم البح 
وينبع البر » ثم انهزم المصريون هزعة منکرة وتراجعوا . 

حج سمود . 

جاءت من مصر مله جديدة » واستولی المصريون على يتمع البر ثم 
على وادي الصفراء ثم على ( الدينة ) النورة . 

حج سعود ححته التاسعة » وبقي في مكة إلى آخر ذي الححة » 
وا الخریف قا هرة اخری وافنای:النه هدارا کرو 


جح ۳ ۷ ۳ سد 


۱۳۳۹ 


المعارك والحوادث 


استولى المصريون على مکة بغير قتال » ثم استولوا على الطائف .. 
سار سعود إلى ( الحناكية ) وفيها عساكر من الترك © وآخرجمم 
منيا بالامان . 

حاصر المصريوت ( ثرية ) وانبزموا عتها . 

ار را ر عالب الفا فی 6 رارسل ان سارل 
وصل محمد على إلى مكة > ثم أميك بالشريف غالب ونفاه . 


حاصر المصمربون ( تربة ) مره ثانمة وعحزوا علها . 


هاحم الصریون ( القنفذة ) ثم وقعت علبهم هزعة منکرة وهروا 


سب ۲۷۹۷/۳ سب )۱۸( 


الماح 


الوثائق 
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وق سفق ده 'دلوق اولوق بای الوثثاهم دكي 
من وسار يدم متا حور :يلق مد مان باه 
مر تم ويد مايق عم مر رافك رازم ونور عي ای وت د 
مدش یهد ان ابره ذو مره برد ده نرفو با من لاطو اوزده د مماقه ماقام راف اورښه ین 
اه تنه مرن عت بمدداساه عليه ماک 2 وه ند بو ود ام کرت ن سای اریام لودع آینده ررد ۲ 
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تیه طق ارد الزن ,ين ذلا وعد ادر به مولن عرد مغ یی 18 سكو عرق كم داه دیرف اررق اماد جم 3 “دما 
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الوثيقة مهو التر ی 


١ 8.0 ۰ الوثيقة‎ 


هذا تحرير عبدك والي بغداد . والأمر والفرمان أن له الأمر . 
با ذا العناية » 

عب هر ور ثلاثة أنام على ورود الأوامر العلسة واحبة الامتثال التي كانت 
صدرت والتي تشر فت بتلقمپا » آخذت على التعاقب والتوالي من متسل البصر 
ومن شيخ المنتفك ومن أماكن ومحلات ومراجم كثيرة ختلفة معلومات و آخبار 
مفادها ان حركات ابن سعود وسوء قصده تجاه هذه الأطراف قد تفاقم أمرها 
ول تکون تلك المروضات موضم آنظار داتک العالية وعنایتها وقرينة ۰ 
حضرة دي المراحم والمرؤة فقد جرى رفعها مطوية من کې من هذه العردضة ا 
ولي النعم الرفسع ذي المعالي لأمرار النظر الکرم عليها وعطف التأمل 
المبمة على محتوياتها فيتضح عقب ذلك ما لقمئا في حر هذه السنوات العديدة التي 
مص ت والتي كنا خلال ا قر دة للأتعائت والشای » وتتقادفنا آمواج اطبرة 


ي 
2 
۱ 


والارتماك من حراء حرکات ابن سعود . .. والدي بدت أفساله تتکاثر 
حبال ر بقعة الصطفی وتکررت تحاوزانه دون انقطاع انان فصول 
السنة دون هوادة لملا يازا و کان هذا lu‏ للراحة ادا وجب دوام 
انشغالنا برد الأذىودفع هذه الاعتداءات الستمرة ای درجة لم يكن فيمقدورنا 


۷۷ د 


السفر إلى مهام طارئة إلا مرة كل سنتين أو ثلاث لنحصل على قسط من الراحة » 
وإن هذا العمد العأ جز لمحلف بالل العظم وبالل الکرم أنه لم يذق طعم الراحة 
في وقت من الأوقات أو ساعة من الساعات إذ کار مضصير الامن معرئضا دام 
لالخطر وكانت ارب نا لا تتوقف صفا وشتاء سحالاً بوم علينا ويوم لنا > 
و کات عسا گرنا۲ لني دفع ما إلى آماکن عسبرة وصعمة وی و 
الما كن فتممل حاهدة على إنزال الخسائر والتهلکةبه » وتسخير وضبط أماكنه 
اع وق ارا وغل ذلك اعرال الغهای تفای 
العلومة في المراق وبين آهله » ووظفتنا إنما تتناول تنظ أحوال تلك البقاع 
المتعبة . والذي زاد في سلب أمئنا وهدوثنا وسکننتنا فضلاً عن ازعاجنا هو 
اشغال أذهاننا بشتى الأمور الصمبة» ر التعددة السالك التي زادت في مشا كلنا . 
وإن إزالة هذه المحادير التي تسسمها ... هؤلاء ... « النحدیون » وقطم دابر 
وجودهم من أولى الواحبات الاسلامبة ومن موحبات الذمة والدن والصداق 
والغيرة والاعان بالإضافة الى أن ذلك هو مممث عز وافتخار للدولة العلمة الأبدية 
الوجود » ومحط أنظار العام أجمع » ولذلك لزم بذل منتهی الجهد والإستطاعة 
والهمة على قدر الإمكان4وإني دون أدنى شك وعلىكل حال واضع نفسي وقدرتي 
في سبيل التمکن من إزالة هذه المحاذير و کیح جماحهم دقان کا سق 
أن عرضت یر فممة سابقة بادرت حال استلامي الوا الملية بالامتثال لا ورد 
بها بالنفس ولبذل ما آملك من وسائل و للقبام ( پالتدا رکات ) اللازمة وهذا ما 
ترجو تحققه وفاقاً لا سق اتضاحه وتيانه قم هذا الماحز وإذنا سننذل کل 
حاولة للوصول الى مقر ... المذكورين والإحاطة بهم من كافة الأطراف 
وتنفيذ المقتضيات والأوامر التي ورد ذكرها بفرمان حضرة السلطان الأعظم 
عالي الشأن الابدي الطاعة والإحترام کم وإنفاذ تعلمات مقام الصدارة العظمى 
المهمة 22 ما سوف لا نغفل عنه أو نتراخى بتأمينه على وجه التحقيمق بإذن 
ا إذأُ ن التغافل والإهمال حمال هذا ۳ 3 كذا . لا محوز » و ان 
عو هذا الذهب الباطل من الوجود ومنم أسباب هذا الضلال و اجب ومحتم من 


۲۷۸ — 


وجبة العقندة والذمة الاسلامبة وهو مثابة فرض المین ! وتمعا لذلك فإنه من 
الستازم توجبه وصرف الع اية والممة السنبة السلطانية التي تمس الحاجة السا 
لتأمين عدء الإهمال والتساهل فيإعداد وسوق ما تم تخصصه من الأعداد الكافية 
من العساكر لا من جپة الحرمين الشريفين وحدها فقط لكي لا نقع فريسة لخداع 
واحتبال ومکر المبتدع الرقوم » بل أن نبادر بتطويقه ... من كافة الجهات 
وأن نظل نعمل بالسف مظپرین السطوة والشدة حتى نتمكن من استئصال 
شافته .. ودون أن مكنه من استممال حمله ووسائل مكره وعدم نفض المد 
أو التوقف أبداً عن منازلته وأعوانه وقتالهم چا الواحد بعد الآخر حتى تتم 
إبادتهم عن آخرم أو استسلامهم وخضوعبم قبراً وقسراً » ولكي يتم لنا ذلك 
على وحه السرعة والسهولة الممكنة برحی توجمه العناية العالبة السلطانية الى 
دعم موحوداتنا مقدار كاف من العسا كر والمهام و اللو از م والذخاثر عابری 
إرساله إضافة وعلاوة لما هو مجپز ومرتب » وه ذا ما نترقبه ونتطلع اله من 
الأاطاف العلة السنة تأييداً وتأكداً لنصر وظفر وإعلاء شان وإظبار مجال 
قدرة الدولة العلية الذي نؤمل الحصول علمه من جناب واهب العطايا . وعلى أن 
الاعتاد على مسا هو مرتب وموجود بهذا الطرف فحسب لاتوصل إلى النجاح في 
كلا الشقين آ نفي" الذكر وهو المقصود في الأصل غير ممكن ومتعذر الحصول 
وليس من تأنه تيسير النجاح وذلك بالنظر لان ... المذكور عمد إلى اتخاذ كافة 
التدابير ووسّع دائرته ... بتأللب وجم القوى الكبيرة حوله واستبلائه على 
أملاك الأمة والناس وإمكانياتهم وتسخيره القمائل والعشائر التي امتثلت لامره 
واتمعت مذهبه .. متأثرة بصولته وإقدامه » حت ان العشائر والقبائل المحمطة 
بمكة الکرمة » شر فما الله » قد انضمت المه عاملة تحت لوائه . وهذا فا 
حركاته لا تشه بوجه من الوجوه غيرها من التي سبق معالتبا حيث لا يمكن أن 
اتفان پا : 

وقد وضع في نفس المديئة المنورة أيضا شباكا وحبائل من المكر والدسائس 
وقکن من استالة وجاب أكثرية الأهلين ترغساً او إرهابا متخذاً من العشاثر 


حب © يا ااام 


والقبائل المحيطة كذلك واسطة لتكثير سواد جموعه بفرض إرادته علمهم 
مستعنناً بقوة یأسه وحسارته فاصحت بیده کال لة الطعة ولو سعت سطرته 
في هذه الما کن ... وهو كالطائر الخاطف سريع الاختطاف طویل المد شديد 
البأس »و لكنه بفضل عناية السلطان الاعظم وبالغ قدرته سسعود فاشلا وستکون 
مذموما مکش 8 

وقد كان المبتدع الرقوم إبان رحلتنا السايقة حاول أيضاً أن يحوس خلال 
الديار حول الحرمين المحترمين لبعسث فسادا و یشیم الأضرار في تلك الأطراف » 
لکن الغيرة والمسة الدينية والعنصرية دفعت أهل تلك البقاع بتحريض وإثارة 
حضرة الرحوم شريفمكة الذي‌کان دائم المراسلة معنا ويرسل رجاله لإخطارنا 
العارمة وطرصنا لوضع سود تلك الحال اللي أوحدها الم کو فعمائنا على تدارك 
التتضی و فر غا بالسر صوب مك طبر اتلك الاما كن الشررفة من رحس أفل 
المدعة . وكان شريف مكة أيضاً براسل ( ابن سعود ) ناصحا إياه بالکف" عن 
تلك الحركات وأن مصلحته أن يسلك طریق الصلح والمسالمة » وكان من ننمحة 
ذلك أن تول ... الذ کورون عن أطراف الحرم بأمار:. وخلو بال متخن 
صوب هذا العاجز بقوتهم وإمكانياتهم . ولأ رأى ... المذكور الشدة والمثانة منا 
الحر مين الحترمين أو من حدود كافة المتلکات الخاقانية وأن لا حدث أي تحاوز 
علمها 8 وحين أبدى وأكدّد رغيته في ذلك وحلف الأنيان وأعطى المواثبى على 
ما قال وتعبد » أخذ منه سند حرر لصق عليه طابع رسمي ويفيد ما تقدم 
إلا أن-هذا ... وأتماعه بالحأون... كاما خاتهم الحظ وشعروا بالضعف والعحز» 
إلى الحيلة والخداع فيسارعون إلى المسالمة » وحين يروارن في أنفسهم الكفاءة 
و القدر ه شذون الطاعة و ددو سون تعمد اتم وسادروت للتعدي والتحاوز على 
المتلکات الاسلامية وتسخير الأموال والأهلين اصاطیم ...ولذلك فان ما سبق 


—~ م۲ 


عقده من معاهدات وموائسق تنیپي آخر الامر إلى لا شيء 2 

وان ما أعرضه أنا عبدك الآن هو من قبيل إنفاذ آمر مولانا الإمام العظم 
ذي الأمر المطاع الشريف . وأتشرف - بالإضافة إلى ذلك - فأعرض انني 
سأذهب بالافس للتلاق هم متسل اأمصرة وهم سمخ المنتفك وغيرههما والىحث معهم 
في سائر الؤجوه » وقد أشعت ذلك وبادرت لتدارك ما يازم لهذا الأمر » وإنني 
منتظر لمراسلات و آخبار المشار الم . وبما أن الأماكن المقصودة خالية من الماء 
والكلاً » فإن تسیر العساکر من هذا الطرف في سائر الفصول متعذر » ولكنه 
مكن نحو أواخر الصف أو الخريف » ولذلك فإتنا سنتحه أيضا اتوفنق 
حركاتنا على ضوء ما برى الموما المهم من الإمكانيات للعمل لتكون تحركاتنا 
منسحمة مع تلك المرئيات والآراء تنفيذاً للأوامر العلبة وللتعلمات الصادرة عن 
الرأي . ولكى یکون ذلك قرين عل الذات الملية تفصبلا اقتضى رفع الكيفية 
إلى حضرة صاحب الإحسان والدولة والعزة والعناية والمرحمة والمطوفة موئل 
الجود والکرم ول النعم الأكرم . وعلى کل حال » فان الأمر والفرمان لحضرة 


( غير مؤرخ ) خاتم مراد علي 
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روت ۱ 
منم اننا وم امن مت هيز ره فض فوب که مقود اقل ترا 
207 مرها ارقاو رحا رخ وتیل رده ضرع ارده دو مرخ صقان صفا زا 
ا دب ہد ا زار ازو ورال نن رل بره وفه نم موقي و زاب 
ل ال عنایت ددع در ار رارق كدفأوة- رود عاوطافزهعنایت وړک 
57 ز فراع رای یر ( بزع لی عونلاه عبايم ونیا ال هو تم هراب 
سفا كور , شوه لوز وده رزو ور م الان عخمتاصره الزن ونون واد وال 


( 
ماع لی وضو وتز در تا ور ع اروز ارو دا من جرع وضع کله ينه 
ب کک وسازآلوت مسقاو 


نهر مرن مل با وت ابر شاه ولو از نادیز طوب 
A‏ ی 


عناح با ای لد هن بوزدنتریا :رر و فيه ۰ 


E. 
دیق ۷۱ التر کرد‎ 


۱۹۵ ١ الوثيقة‎ 


من حد علي باشا الى السلطان 


حضرة عالي الهمم كرم الشم أفندينا 

ان السفن الق آنا عامل على |نشاشا و|تامپا في ممناء السويس وإن تكن في 
طريق الإنجماز إلا أن هتالك الكثير ما يازم تآمينه کللدافع وكلاليب الحديد 
( سنارات ) الى 1 استحضارها وإيحادها بالاضافة الى مهام ولوازم اخرى 
۳ التي لا عکن استمرار العمل بدو نما . ان كافة هده الاشاء وان 
تكن مندرحة ة بالعريضة » الى حملبا مقدما تاتا آغا خاصتنا » فانه قد العم الآن 
دفتر مصدق بالخاتم بشتمل على مو ع مقتضيات ولوازم سفننا وس لي 3 خادمع 
الد من قبل حاجنا الوما اليه . ولما تقم عله الأنظار الكريعة عنه تعالى اذا 
مکن العناية بارساشا من قبل الدولة العلية فتعم الاحسان والا إذا كانت ظروف 
الدولة العلمة لا تساعد فلا عکن والحالة هذه رساضا فانني على استعداد لدفع 
قبمتها من جمب هذا الفقير الخاص . ولك أفعل ذلك ألتمس أن يتم شراؤها 
معرفة حاحب خادمکم و أسترحم التفضل بالمروءة والاهجام بسرعة إرساها 
وید ذلك لا قى آشاء كثيرة حب (حضارها مق اجا شقن فر دید 
ال وا تسب الك روا آلزم بل فور ختا م العمل بهذه السفن تحبز حالاً 


— ۳ س 


الآ لات والأدوات الختلفة وبعد تزيينها وإعدادها الاعداد التام تنزل الى المحر 
وغب وضع الحنود والدخائر والمبهات ترسل الى ميناء حدة أو يلسع وعقب 
تسميرها ليس هنالك جال للشك والشببة بأني سأسارع أا خادمکم باللحاق بها 
عن طريق البر وإني أعود فألتمس العناية بارسال ما طلبته من مدافع وعربات 
وساثر آلات السفن عن طريق الممايعة أو مباشرة وخادمکم بانتظار ذلك . 


۱ سعبان ۲۵ ؟ خاتم مد علي 
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الوشقة ۹۵1 التر کرة 


۱۹,۵ 6 ٤ الوثيقة‎ 


من عمد عاي الى السلطان 


حضرة صاحب الدو له و السمادة و العطو فة والرأفة عاي اهم کرم الشسم 
سلطاننا أفندينا . 

إن فصيلتي' جنود جدشنا الموفدتين للغزو في حببة الحجاز وصلتا في حمنه إلى 
ينيع البر » وبمد استئحار المال وترك الأثقال والمولة الزائدة في ينيم البحر 
وأخذ ما هو ضروري من مبهات ودخمرة حرسة وزاد وماء اتحبوا عة فاندهم 
الأعلى السر عسکر مخدومك ولدنا الحاج طوسون أحمد باشا صوب المدينة النورة 
ووصلوا جميعا يحول الله تعالى في الموم الخامس عشر من هذا الشهر (ذي القعدة) 
إلى مرحلة بدر حنين الشريفة » وفور وصوهم إلى الموقع الذ كور نظم الماشا 
الوما اليه دوريات الحراسة المخصصة لاقتفاء الاثر والتحسس والتعقيب وأبلغ 
شيخ العرب ( تصر سديد ) بأن سعث مجموعة مؤلفة من نحو خمسين هحاناً 
ليسيروا املا يمنةويسرة لمعرفة ما بحري في تلك الأرجاء » وقد قام شيخ العرب 
بذلك على رأس فرقة الاستكشاف المذكورة ولدى اقترابه من القرية المعروفة 
باسم ( سويقة ) أخذ علماً بو جود جماعة من « الوهاسين » ولکنه م یتمکن من 
معرفة ما اذا کانوا قلة أو كثرة وما اذا کانوا بنوون شرا بمهاحمة الجيشالاسلامي 


نت ۲ — 


على حين غرة أم أن و حودهم هنالك حدث مصادفة لمناسبة عبورم من ذلك المكان 
أم غير ذلك ؟ وقد صعب عليه وعلى الفرقة تبين هذا الأمر في حنح الظلام > 
ولکنهم عرفوا أن جمهرة من الوهابيين موجودون في القرية الفلانية » وأفاد 
الشبخ بأنه م يتأ كد من عددم وما يقصدون عمل » ولا عرض ذلك على المانًا 
الوا اله بادر عالاً ا عدد من الادلاء وغر مائی خمال و آرسلپا ,لدان 
شخ المرب وأ رصا بأن بظلوا تلك ال ف حلم بترقمون ودترصدون 
ویتبصرون بالآمن وقد عموا بعد التمفيق آن عل راس الحو االرهانة عىداله 
این سعود بالدات © بصضحيه أعاظم رؤساء الوهاسة ٤‏ وینهم مدان شکان 
۳۳ نقطة ومسمود بن مضمان وعغان الضايفي وان حبارة » ویبلغ عدد المقاتلة 
اریعة آلاف من افحانة وخسمائة من راکي الول الختلفة وألفا من الشاة » 


و هم دستمد وان لمياحمة اخيش الاسلامی 2 


لقد أدرك رحالنا بأن التراجم الى الوراء تحاشاً للاصطدام هذه القوة 
الکبرة التي شاهدوها عباناً غير ممكن » وقد بودي الى كارثة » ولدلك 


4# 


قرروا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أولاً » وهو خير الحافظين 
والناصرين واا على امداد روحانية حضرة سد الکونن والرسلن وثالثا على 
قوة حظ و كرامة حضرة ظل الله على الأرض ومتفائلين بنصر عزيز من عند الله 
وهحموا بغتة مردادين اسم الله علىاو لكك الرفضة الحشرات حزم وعزم وشحاعة 
و سل سيف سيدنا علي ا يعمل بالرقاب ولا دخلوا وصاروا بينهم وشرعوا 
بالحرب والكفاح ولنَّى الحشرات الأدبار منذ ول ساعة منپزمین حت 
الجبال والقفار البعيدة لیأمترا على أرواحهم . ولا كان جنودن قلة لم يتمقبوا 


المنبزمين الخوارج بل عادوا الى منازل الجيش وأثناء عودتهم شاهدوا نحو مائتي 
حثة من الوارج ارحی والاموات ملقاة على أرض العر كة فقطعوا روو سهم 
a‏ نو و وا و عاذ هن وه ور رات ی .اد 


وأخذوها الى الماثا وعرضوا علمه تقربراً عن كافة ما حری هذه العر كة وعا 


سس ۳ 1۳ لد 


أنه لم يسبق لموما اليه أن صادف مثل هذه الأوضاع وفور وقوفه على واقم 
الحال سجد شکرا للرحمن داعا الماری سبحانه وتعالى أن محفظ ذات مولان 
السنة متمشاً من حضرة محقق الامال دوام بقاء وعز وإقمال مولان الاعظم ظل 
اله على الارض . 

فيالواقم ان مباجمة فصملة منالجنود لا يزيد عدد آفرادها عن المائة و الائتین 
شود كميرة وفيرة العدد تتحاوز الجسة آلاف من افحانة والح الة والمشاة 
وانتصارها وتغلبها علمهم هو في القيقة ودون ما تشک أو یه دن ور هناب 
الق سبحانه وتعالى » ومن فيض كرامات حضرة روح العام ولي النعم صاحب 
الشوكة والمبابة والمقدرة سلطاننا و آفندنا . وقد كز الدعاه و ادو مر وعز 
و ٍقسال الذات الشپنشاهية آمين استحب با معين . بقي أن نعرض أنه بمناسية 
غزارة الأمطار وشدة موسم الشتاء واختلاف الریاح لم تتمکن السفن التي تحمل 
الذخبرة من بلوغ ميناء ينبع وهذا أوجد اضطراباً لعدم وجود مقادبر كافية من 
الملف الحموانات و بوصول بمض القوارب الحملة من الفول والشععر خلال بضعة 
أيام سيبادرون بالرحیل من هذه الرحلة والاتجاه صوب الدينة النورة وقد 
أعامني الباشا الوما البه ذلك بتحرير أرسله بصحبة رئيس ححاب القبوة خاصته 
الذي أتى أيضا بالرژوس القطوعة لكي أراها فأرسلتها حالاً الى مقر ديوارنف 
السياسة المصرية لتعلمقبا وتشپیرها وجرى تنفمذ ذلك فعلا . ان هذا ما حصل 
حتى الآن من نتائج . على أنه وإن يكن ما هو ملحوظ وقوعه من الأحداث 
وفتوحات المصلحة بعد الآن لم يكن منمتعلقاتهذا العبد الفقير فقط باعتبارها 
تتعلق أيضاً بتنظم وحصول اتفاق في الخطط ووجبات النظر من جانب الشام 
وبغداد إلا أننا إن شاء الله بعون الماري وبفضل إخلاص وكرامات حضرة 
الذات السنبة سنوفق بعناية الله حمل الملدتين الطسستین في قيضة التسخير » کا 
آن انیساء فتم الدينة النورة والیشری بذلك مي بلا شكك في الطریی قريبة 


الوصول الموم اوغا ون الله وحال وصوفا سيصير رفعها وتقدعپا بعرض 
تحر بري خاض ات الذات العلية السامية وقد قدامت الآن مم عممدع التاتار 
هذه العريضة امحتوية على ما ورد إلى من الماشا الموما اله في کتابه المرسل الى 
تن ححاينا لكي دصح عنه 0 و ا وورد فسا حاط علي حضرة ولي 
النعم » وعلى کل حال فان الامر والارادة لحضرة من له الامر . 


۱۹ ۱۳۳۹ خاتم عمد علي 


هه 


حصاشية : 


رفم رئيس الديوان رسالة مد على» والي مصر» إلى السلطان هذه الكلمات : 
۱ ا تحر برات عبد والي ی تدشر بالانتصارات والفتوحات احلملة الي 
جرت في مواقم بدر حنين جرى رفعها إلى المقام السامي لتقم علا الانظر 
السنية » وسحري منح الهدانا والخلع إلى رحال التاتار القادمين وتلطيفيم 


31 


لخضرة هن لد اه ا 


ومکافام » وليحاط عم الذات العلية بذلك جری العرض > والامر والفرمات 


خط السلطان : 


وكتب السلطات » فى أعلى رسالة مد على » هذه السکلمات : 
( لقد اطلعت على هدا . او تعالى آن 0 بالاصر والظفر تس آمین ب 
وسوفقون» إن شاء الله تعالى . اکتموا إلى همد على باشا أن يتدارك آمر رفاهة 
IT‏ عد بل ره لكلو سر وشوفات للد 


- 


م١‎ 


و سوعدري ذلك إن ان ۳۹ 5 ولنکرم الرحال القادمون ( وه 


۳۱۳۹ - ۲۸۵ 
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الوشقة ۱۹۵46 | 


الوثيقة £ ١908‏ ا 


من أحمد طوسون الى مد علي 


المريضة الواردة المنا من طوسون أحمد باشا . 

حضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والراحم الزائدة الوالد الأفخم ولي 
النعم أفندم . ۱ 

كنا أعامنا مقام الأبوة المالي بعريضة قد"مناها فما سبق ما بتعلق بفتح ینبم 
البر وینسم البحر و كمفية ذلك تفصيلاً والآن حسب توحمهات ولي النعم وعقتضی 
آوامره الكرعة تر كنا تلك البقاع متحمين نحو الدينة النورة ومستصحبین فصائل 
الحنود و احدش ما فيه الشاة والخسّالة وقد تسم لما ذلك بعون الله ووصلنا الآن 
وهو الموم الخامس عشمر من شهر ذي القعدة الشریف إلى المرحلة المباركة المعروفة 
بامم ( بدر حنين ) ونصينا خيامنا فيها ویقتضی الضرورة الراهنة بادرنا بتمیین 
فرق وموعات مناوية للعسس والدورية والحراسة والترصد وأنطنا أمرها بالمدعو 
شخ المرب عبدع ( نصر شديد ) الدي كان قد عنن فا سبق ل عقدمسة 
الحدش والذي اصطحب معه نحو خمسين من افحانة للتفقد والتفحص عنة ويسرة 
والتحسس والترصد لبلا . وفما هو يسير في هذه الممة وإذا به يتلقى أخباراً عن 


- ۲۹۱ 


وحود عند الله بن سعود ومعه من روٌساء الوهاسن ارون ۶ عدن سکنان 
و و نقطة ومسعود بن مضبان وعثان الضايفي وان جبارة,..ومعپم و 
آلاف من المحانة و اة من راکی الول وألف من الشاة وأنهم موحودون 
حالما في قرية ( السويقة ) » على أن شخ العرب المد كور نصر شدید وان يكن 
حصل على مثل هذه الأخبار التقريسة » إلا أنه لم یتمکن أن يعم ما إذا كارف 
عددم الحقيقي كيرا أم صغيراً » وما إذا كان العدد الذي ذكره منطقا على 
الواقع " أن منالك عدد أكثر آو أقل > وما هی مقأصدهم وهل ننوون مباحمة 
حدشنا على وان غرة و دستعدون لد لک أم هم مارون عر ضا مین دلك الطر دی 0 
دون أن یکون هم غرض <ربي » وم بکن بإمكاته أن وسال دبل هن استیخمار اه 
زبادة عياف د وشو شىء می لا فستند عل اسان مضوط “بل كفي ۳ 
قد م قائلا إن هنالك من الوهاسين عدد كبير وان قصدهم قد کون هذا > 
وقد نکون داك 6 ويثاء على ذلك عسنت عبدع حسين آغا السر مه ( لقب ) 
و معه مان من اخنود و ار سلمهم إلى شخ العرب »؛ وبوصو هم إلى هنالك و دناء 
على الاخسار الى در ددت عن 5 عاد الوهايين الذن سوهدو ا وا العبن 0 
تشاوروا ملا با ختص م‌حومهم علهم وهم قلة » وبعد أن تا کد لدہم بات 
سم الله الرحمن الرحم » ومستمدين العون من خير الناصرين » ومستغيثين بسید 
الكونين » دفعة واحدة خمالة وهحانة فاخترقوا صفوف الوهابيين وصاروا فى 
و سطيم دهم وسرعوا بالكفاح ومحاريتهم کالاسود » وم بلمث nn‏ الوهاسون 
وقد شاهدوا المسا کر الذين استلوا سوفهم هاجمين بشحاعة واقدام يضربون عا 
وسار يشير اوه انوا الأدبار مغلوبين منپزمین راغبين في الحفاظ على آرواحهم 
وألقوا بأنفسهم في اممال والقفار النائية وتخلف جنودن القلیلون في آما كلهم و 
بلحقوا بهم بعد أن أذاقوهم طعم السيف > وبرجوعهم جمعوا ما بزيد عن مائتين 


۲۹۲ — 


من الرژوس ... قطعوها عن الحثث اللقاة على الصصد وغنموا مقدار مائة 
هحين وخمسة وعشرين من الخيول أحضروها كلا إل » وقدموا إلى هذا العاجز 
تقر برا مقصلا عن صورة وقوع الم رک وعن کفة تحر کہم والنصر الدي اي 
وان تغلب هذه الدورية القلملة العدد من عسا کرنا على لاف الوهاسين ... 
وتشريدهم وتدميرهم هو حى من آ ثار احسان الله و کرمه وعنايتهوأتى مصدافاً 
للآية الکرعة : ۾ كم من فئة قللة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . ومثسشا لقدرة 
مولانا السلطان الأعظم ذي القوة والمبابة والشوكة » موجه العام و کراماته 
ومويداً توجبات حضرة صاحب الفتوحات المشبودة الوالد الأكرم » و بادرنا بعد 
أن علمنا بهذا النصر برفم أ كف الدعاء إلى الولى العلي القدير بأن يطيل تمر الذات 
العلمة الشاهانية وإقبا ها وأن يمد في حماة الوالد الکرم وأكثرةا من امد والثناء 
هذه التوفمقات الصمدانية . وعناسة قرب حلول موسم الشتاء فإن السفن 
و الصنادل الحتوية الددخيرة» والمشحونة من ممناء السويس» قد تأخر وصوها إلى 
ميناء ينيع ولم تتمکن حتى الآن من دخوفا ولذلك حصل نقص كير ملحوظ 
في أغذية وعلف اطموانات » ومع ذلك فان لدينا والمد لله مقادير كافية من 
القمح والدقءى بقدر عکن معه إطعام الخبول من الحنطة وتأمين علف الحيوانات 
الباقبة من الدقيى المعحون » وبعد وصول بعض اارا کب الحملة بالشمبر والفول 
سذشرع متكلين على الله ومستمدین العون منه بالتحرك متحپین نحو المدينة النورة 
وان شاء الله بفضل کرامات وطالم حضرة ظل الله على الارض آعتقد وأجزم 
بأنه سوف لا بحرو بعد البوم أحد من الوهابسین.. على مقابلتنا ووسسکون الجسم 
من الحبل إلى الجمل راغمن بمرض فروض الطاعة والولاء » وان شاء الله ثم إن 
شاء الله سم خلال هذه السنة البار كة بعناية الماري وتوفقاته وتوحمات حضرة 
صاحب التاج الرفيع » الاعتزاز والإفتخار بفتح المدينة اللورة ودخول مكة 
الکرمة وسيسير موسمالحج الشريف والطواف على أحسن ما براد فتقرأ الادعية 


د 


وتتلى الواعظ على التابر وني احافل و الساجد باسم حضرة الظل الإهي صاحب 
خير الصفات الجليلة خادم الحرمين الشريفين سلطاننا المعظم وهذا ما لا شك به 
قطماً . وطمعاً بالحصول على دعواتک الخيرية بادرنا بتحرير هذه العريضة > وقد 
أرسلنا الرژوس المقطوعة مع رئيس حجاب القبوة خاصتنا عبد إلى أعتاب 
فخامة الوالد بالفخر والإعتزاز » متخذأ ذلك وسيلة لتأكيد عبوديتي واخلاصي 
عند 


۱۷ ۳۳۹ خاتم طوسون أحمد 


ا متايه 


۱ ۱ یت انها ۱ 
نا تملوات نی شه | سكية ودعت 

it‏ مه 
ت لوا 


EE‏ 0 رباع مین 

)لین هرد ادر ها بح مهد 

القيلم فاونزجان و کتاب هن عا الموليه حسن اغا' ون عت شود 
اد نع ايند طلسن با هھ هين و الله با ۱ لنم رایع نک وم توجدع 

دیا اوهاب وویر وموول3 موی ونين انرس والد معي ستت ايا 

۱ ۴ داجو ناوت الوهبيد من ناعین ابن علي یات انم غا نل 
دنا وان وم حرب وذ ولام هلع احد وام نی 
ا ما برض بم ورم اع كه بدي + البدير ‏ 


نے 
كيين ۲ 
ور ۱ ۳ 
ار ا 


الوشقة ۱۹۷۰۱ العربية - أنظر ما كتيناه عنما فى المقدمة 


ین 3 TE‏ لھ 
OE‏ نو مقع مور وب ایا 


اي و مرا 5-0 n‏ ا باهم ونا 
لیا نای هد ران کرم رر درب رین ی ما یط دار :4 
فيه ابولق فف شتا مات مشر هتله فد دای یلهد 1 


عار بایان عاو متيب اید مه ظ انی ب زین عربت 
افوا رەزا قطان خی عا يه کنو ان وبقلار رركو ريق بلايقده با 
عبك وجایت ره تممه نو از بل نوغ شد که 


ق باب ادد بر هنا بعري تمزه ره لیا 
ارتل بنا عند هنز م مشاه شل للد د اانه و 
بو مالع ورن ترم یت وروي وھ موا اواب 
اعد یی اده پا وام قاريته ۳ لرن جر دكن مگ #- 
جوز رنه رايع کرای ارو 0 ببق كنس نل ی نفد خر 0 
۱ $ ك رة دی عدر E‏ 
ش اوا شا یری + ا ET‏ مناد خيش 
انا رم وستلت تفه بی .2 يع هبش ما ۱ 
ايا وايثرم مالي مب نی من نله هط زان فا ورهار اہ 
امرف وه ونارای موز" زی سس فا فلل قرت 1515017 
رس باداه هام و ما ورد برچ یم ه وال أب ردم 
مله ريز 7 دكا دوعتي ,مادء عا رکید لدو كيف املاط مت ور كم 
دنه جهن مق کرده رو شفط اسار واس جيرا دزي یا بر رن 
م 556 مره مرو "ودره کت بن مه رنه ود ابره کب اریت 
اا سی خر کرو رنھ منيدع + رون تله ولول إنه د حت دولخ كاله 
:7 یه ا لط مزع قف م مرززمه دق ر قا دراد لضا رنه سج 
پات فلاخ عاق مرکا یږ تم یه عار ةر ا جیار بار ود 


اا عرو ر ماز تسر خا ار وره و د 
ير 


يكف ون مد rG E‏ 


الوثيقة 3غ ۱۹,۵ 


من عمد علي ان السلطان 


١ 


لأعز وال کرم سلطانی 


حصرة صاحت السعادة و الروه والع‌طو فة والرأفة 5١‏ 
آفندینا ۰ 

لقد كان سيق ا اس 9 حي 
إلى اطانب المایی , و الاان معد أن قصب ۰ عسدع عساكر | لتر كبام 
القلعة و استقر و | للاقامة قم 1 بانتظار وصول فر فة الخمالة 4 وق هده الأثناء 2 
اتنان من اقا و 2 فتاده سعود © و شا م اللعو ای & ۰۰ المعروفان 
بای أبن حساره و مسعو د مضان با شحوم على حنو دنا فاعتصبوا و استو لوا 
على عدد من الحموانات بتر اوح بين عشر بن وثلاثين كان تدار که و استراه الساشوغا 
( لقب قائد )مقدم آو لك الجنود إلى الخيالة فاضطر بقية الجنود إلى مقابلة هذن 
اطلمو ذین الما حمين واتماعها مش 4 و استمرت الناو سة د ی أجبروم على المرب 
مہا صو دب لسع البر بحمتث شر عو | بإقامة فلعة جك ردو من التراب ودعمبا 
اا 5 وقد سارع حدودنا وقادتهم يش راء امال من قمائل العرب التي 
كانت حاءعت المنا طالبة الامان یت الصداقة والسلام و دعك أن حرلوا الدخيرة 
واللوازم والماء 00 e‏ 6 أي العدش الخيز ) علمما تحر کوا ہما مستصجبن 


بت ۲۷۹۷ 


ينبم البر يعد ثلاث ساعات عنما ويعرف بأمم « مبارك » استراحوا مدة ثلاث 
أو آربم ساعات في تلك المرحلة ثم نظموا العساکر ووزعوها على خمسة طوابير 
حپز کل منببا عدفعى دولاب » ورتبت الخوش على أحنحة من السمین والشال 
و الوسط و بعد توحید الصفوف هحموا دفعة واحدة ودخلوا ينسع البر .ولا را 
اللعونان الذ کوران ( يقصد ابن حمارة وان مضان ) هذه الجسارة والحرأة من 
عسا كرنا المظفرة وشاهدوا ا الغيرة اا منهم بافتحام حاتم و حشودهم 
500 الدهشة والحيرة وقالوا لمعضهم بعضاً : « ادا كان انود 
المشاة على هذ م لنظام والاندفاع فما الك بالخاله ؟ » » وقميل أن واه 
تر تدب صفوفهم ديت الفوضى بان أفرادهم من مشاة وخمالة وسارعوا خلال ساعة 
بالانپزام » وحدث اثناء انبزامهم غوغاء واختلال فها بينهم وجعلوا بضر ورت 
ويدفءون وينببون بعضہم بعضا حى ابتعدوا هاربن . لقد استشهد وحرح في 
هذه المعركة من عساکرنا ماثتان ووقم من الملحدين ما بزيد عن ألف » وقد 
جمع آیضا ما يزيد عن ستّائة من رؤوس أفرادهم المقطوعة » بغية الاحتفاظ ا 
وإرسالها ولكنبها تعفنت واذبعثت منها روائح کرمة فرمست E‏ آمالی يسم 
اله فإنهم حين شاهدوا قمل بضعة أيام من حدوث الم رک طلائم حدشنا قادمة 
برئاسة السر عسكر باشا( القائد العام ) وأخذوا علا بإحاطة الجبوش 
بادروا لمم أمواهم وأولادهم وعانلاجم ونقیم إلى الجبال ودفن ما لدیهم 
آشاء » وهكذا وفما عدا ذلك م حدث ولله امد أي تحاوز على الأهالى ۷ 
نی تلك الماکن ول تتمرض متلکاتهم و أمواهم إل السلب والنپب » بل جری 
الفتح والاستبلاء دون عارض وذلك بفضل العناية الرباننة. وشرع بذ کر وتلاوة 
اسم حضرة الاله على الأرض آفندینا على التابر وفي احافل والدعاء له بالاصر . 
ووصلت بقبة السرعسکر إلى ينبم البر ثالث يوم الهتح واتصل الجيشان آحدها 
بالآخر . وقد جرى شراء و استئحار ما بازم من امحموانات لتحميل لوازم الشاة 
بمد أن تر کت الواد والعدات و الاثقال الزائدة وغير الضرورية في ينيع البحر 
واكتفي بنقل النخيرة اريبة والمقسماط ( أ أي العيش ‏ الخبز ) والاه. وتقرر 


سس ۲۹۸ — 


أن يتحرك المشاة والخبالة چیه صوب المدينة المنورة . وقد وردت الأخمار بعد 
ذلك بأنه بوشر بالاستعداد لفتح المدينة المنورة » وبما أن ذلك مأمول الحدوث 
بعونه تعالى في غضون بضعة أيام كا يفهم من مضمون تلك التحريرات فإننا لدى 
وصول أخبار الفتح بعد أيام قلبلة إن شاء الله سنبادر بعرض ذلك على رؤية ية المقام 
السامي . وقد سارعت الان ورفعت إلى الدات العلمة الشاهاننة هذه النشری 
بالفتح والاستملاء على ينم البر » و ات یز اش وان معلو ما 
نمنه تعالى لدي الذات î‏ من عربضق المقدمة آنا لام . هذا 
وإني لآمل خاصا أن محظی ذلك بالتصويب السامي » و آن ظل بظل عبد موضم 
الرضا والقبول الشرنشاهي » وأن أتلقى الأوامر السنية المطاعة سلطافي المعظم . 


۳۹ خاتم ( محمد علي ) 


۳۹۹ س 


ة * ذ ,مه 


يت ری يا عل وين كل ب ري اح 
جیب ميزه یي در م e‏ ره سب ما ربب + ف ور 
۳ هد ر وم ر 
1 ۲ # 
لي هرز میم تیور دنم 3 
می لياه 3 
سيا نك ٤‏ 
بهذ 
5 
07 
ع 


۷ کے“ ۰ 


انان کر در 4 الي حم 7 ع مه ۳۳ 
ان لا ب ططق أت جهن تخت روو کن وید ررر رح نيال 


ن موی يلع لم ممه ری یر در ويه إل ا وام "ناير كك 
رهز ونع مه انو مسد مو طلا دق رمعم دمو ا يقد عتم کار 
چا کې چرپ یه بی ر میرک ر جه عور قرع ليل ررر د كبز يقر ايه 
ورزر وا من مین توا هله مور مار نوسح ار وید ر افع که 


کا ء ,ضرق ج کد ميا خوچ کرم مهد مایا اكيم انر اود 


ا کد كان موکرد مک مکی د کجات ار وز باد ار 
خ مه فد دع کی راز جنو وبر ع بن کرو جو بر 
افيه یط اال جرع دی مثا مهرد وو کف للا شو می دنس ضوع 
انر رود ببحم نيم جن به ری مرف فلل يد بای دع « ارط 
عون وار کدی وكرت كن ميف الوق لاص ده بقارم ويل باب ذ ريشي ان زيف 


مم رفن مه رجب واپ روزن و نيار يوا یط ,نو داش بقل . 1 
کی ایک لإ ماد کی رکب مو فد فو هزات 
مطل هی مف دار ع بلك بر عاد رقن يب یرینار کی هرن 
دنم ود یه شور ارف بيد وك روز 7۳ نیک کید رات حرق و ميس ار 3 
9 ون ري ره بي زنك ار عد ل ت صصخي ولد وه 
از مم امد حرفا . با جد دیق ستوب با رم مرن 

رر ا ر ل روز 
ماو ار تاکر ی زیت یه زر er‏ اتا عر کین امرگ تہ 
رگم هم نکر پیب رده رر رسال جیا بر کو كر ره 
ایو دودار دوم سای کن ویر ننه ید ردو زب رمد لوك 
به لزيد نل هوي داز مھ وقد و زر یه ان 


تی ودای کرو ولا طبع بین ودر با مر یو ین ۱ رد هرد یز ام بقارم an‏ ايلك فیک یہ موف جد ان 
نط حمر فين كبر د مك اف کل ج مرش ا رھ نابم ریک رفا 


ر فیوی هرب ہیر ضكر یز نوه ثرت قافر ميد ارادج i;‏ 
مرول ارقا مضي بحا نای ار ري وار ونه 0101 
باق ا تی ورم سه تر 1ار ليقع ربنق ادا کیو ف راز معان 715 
سی جر کد نھ بر وراک ما هار قوب یر رزوی عبطب بر 


رن بطر وگن غير ةيوم ررضت نب جو ارا عو م ھن تيد موا 


د مرف وك مه یفن بر انر نی بيبز خرى دوکر ہم لوووط 
يال و لوطا رنه اھ سير مزر رود is‏ 


00 وول ميد ی نہ بو ہہ ل , 
تھ ب ركز و ون زگ رمد ورک ولق دزا ويل ' 001 


کر ریا اد ی یرد ابر ره ناکون کیا روید دروا 
مد وده ذو مي مرج راه 7 عرو عار وان و مه اه 
رید ونرد شی شمه رد دود وبا فر يود سرپ 
و هنگ دورد هن يع مره ا ۳ ر زود ونيد ا 
خر ربیب نرق کر ی .بر سر مور راب میم 


سم نورد دور عقر فرچم ھی کن قر رظ IR‏ مر اون مسر بل 
r oe‏ رر هیر کرک وروم 2 مور اي هس و رز ورگ 


دهاجم 
و عنرهم هوف ول جما تایاھ د رای وه ما نام و 
مزب روت لبوید فج ترفد | یمد رنه بهن ليم 
نوت 0 هر وی کے ها ون مد بماد O‏ سانجا 


ی » 


oY الوثيقة‎ 


الوثيقة 1۷ ۱۹,۵ 


من محمد علي الى السلطان 


حضرة صاحب الدو له والعناية والعطوفة والرأفة فة عالى اله م کرم الث 
سلطاننا أفندينا . 

لقند كنا عرضنا نانها ولاعقا على | لحضرة الشاهانية يأن عساكر المشاة 
الموفدين إلى جانب الحجاز بر برأ وبحرا قد أوقفوا الآن و ف بقيع البحر > 
وانه من أجل تحديد خبول ومعدات الخيالة الذين أرسلوا برا وتبديلهم من 
الضروري استقدامهم إلى مصر » وإننا كذلك محاحة إلى اتخاذ ترتسات جديدة 
ون | وأنه او سسجر ي إرسال ما يازم من دخاثر عسكرية كاملة و انفاد 
بقبة عساکر الشاة حرا » وانه بعد ذلك ترسل ال مهات واللوازم ادیدة انها 
۳ . وقد تلقست الآن کتایا من رئیس ححاب ألمقا م العالي أمين جر اره عمد 
أحمد آغا الذي كان أفرز من معتي وأوفد مع مقدمة او لفة من العسا کر 
ادد سوبا الترتسب الأخير دقول قه بأنهم جع وصلوا سلامة الله إلى ينیم 
البحر و دخلوها. ويضيف الآغا الموما اليه انه بمناسبة عدم هطول الأمطار وعدم 
نزول الغيث هذه السنة المباركة وحتى الموم في جات الححاز » ولان الماء 
الموجود والحالة هذه في الصباريج الكائنة في ينبم البحر غير كاف سواء لهم أو 
لعسا کر الشاة الكثيري العدد الذين سبصلون قريباً > فإنه قد استصوب بعد 


ست f‏ + ست 


التشاور فما بين الاغا المومأ | ی ومقدمي الیش والعارفين بأن 'تكتفى 
باستبقاء العدد الضروري من رو في د نیم البحر لامحافظة عليها ونقل الباق 
إلى ينسم البر وآن لا "رسل حنود | الآن بل أن باد ر بإرسال 
ذخاثر كثيرة » وانه من أجل نقل الذخبرة من ينسم المحر إلى بنسم البر ونقسل 
إلماء من ینبم البر إلى بنسم البحر قد استحضر ألف بعير » وانه لكي تستّر هذه 
المال على مرحلتین وتحري الحافظة عليها وعلی حمولتها ذمابا وإيابا بری أنه من 
الضروري إرفاقها بعدد من الخسالة يصير إيفادهم حالاً برأ » وعناسة اقتراب 
موسمالصيف شدید الحرارة فانه ادا افتد ان ما 
فانه ستلف الانب الكمير من هذه القوات بفعل حرارة الشمس من جبسة > 
وخاصة لقلة اماه الى سوف لا تكفي لارواء انود و اموانات فتلاشی ويتاف 
أا ورن أن لقصل هوانگ وعردع » ولذلك فاند من الأنسب أن 
يكتفى بهذا الترتيب الجزئي وأن بعلل بإرسال الذخاثر الوافية . وعند دنو 
أوائل موسم الشتاء تعطی الإشارة بمونه تعالى لتحرك القوات البرية والبحرية 

آن ما آورده الاغا المومأ اليه هو في الواقم صحبح ومنطيق على الحقيقة » 
وهذا يستدل عله ما حدث فما سبق حين وصل بعض اتالة لأول مرة » فان 
احموانات التي كانوا عتطونها والتي اشنتدري کل منها هبلغ تراوح بين آلف غرش 
وخمسماثة ئة غرش ل كن بيعها لدى عودتها بأكثر من خمسة عشر أ أو عثسرين غرشا 
لأصحاب الطواحین وأعطي عدد منها بلا من . وتأیدا لا تقدم نورد الحديث 
اللموي الشریف الا تي عن إقلم الحجاز » وهو : « من صبر على حر مكة وبرد 
الدينة "فتحت له الجنة » . 

إن الاقلم الذ كور هو -- كا بتضح - "مپلك للنفوس > لانسه مشپور بشدة 
ار المؤذي والسموم » وهکذا وجد من الناسب اتباع ما آشار به الاغا المشار 
البه وتأجمل التعيثة الجديدة إلى أوائل الشتاء » و آن "یکتفی الآن بارسال ما 
هو مطلوب مستمحلا من امال و ابالة عمية نسیینا عبد أحمد غا على أرن 


ف 


يتحرك يوم اليس الخامس من هذا الشبر لبحري التسویق برا . 


س و ۳ س 


بالإضافة إلى ما تقدم »فان من كان ملحقاً بعية عبدك « السر عسكر » 
(قائد الیش العام) من القادة والأفراد قد اسنتشهد البعض منهم وأصبح البعض 
الآخر ضعا 9 نشحة الحروب . وبناء على ذلك فقد حری تحبيز وإعداد 
مائة من الآغوات المنتخبين الملحقين بدائرة هذا الماجز وتسميرهم في نفس البوم 
والتاريخ المذكورين على أن يوضعوا هم وخیوفم في السفن فسحروا من مبناء 
السويس » ونفذ ذلك فعلا . 
بقي أن نعرض أن من بقي في بنسم البحر من رؤساء الآغوات قد تلقى 
أوراقا تهديدية مقدما » وهذا ما آوحب حز عم PT‏ پالشات والحزم 
وبأن محتفظوا بعقو م في رؤوسهم ویتذر عوا بالادراك وأن 'يعئاموة العدد الذي 
عه ارعان اموش والمد ات ( مثات آو آلاف ) فنرسله حالاً حتی لا 
توا اقول في الستقمل بأن حنود العدو وتحبيزاته كثيرة بىا نحن لا نالك الا 
القلبل » وأن ما لدی العدو من ذخیرة ة وأدوات بفوق ما لدینا منپا » فستخذون 
ذلك ححة للإهمال والتقاعس ! واا وذکروا عا بن عليهم أن يكونوا 
حزمة واحدة مر تنطین روحا وقلما بالاحتهاد والجباد بکل‌حبطة و حسن‌تدییر » 
و آنذرناهم بأنه سوف لا بکون لهم على يدنا نجا: أو خلاص من السوّو لمة 
والمقاب إذا هم قصّروا أو تهاونوا بأداء ما هو مفروض محتمعلمهم من و اجبات. 
و دعد ا منهم عن القسدار اللازم من القوات ت أفادوا بأنهم محتاحون إلى 
ار الت فر هن نود شاه زر ویتای عن ذلك ونم أن تظرنا اهر 
ملا » وحدنا بأنه عدا ما هو موحود بمسئنا من القوات المرتية و اخصصة 
الإرسال » فان هنالك مفرزات کنبرة و كثيرة العدد من الجنود تستقدم تدريحياً 
من روم. ولذلك فإنه» بالإضافة إلى الخفسة عشر ألف جندي من الشاة المطلوب 
إيفادهم “بالإمكان أن تر سل أيضا أعداد كافية من امالة» كما أن الاستعدادات 
جارية من أجل تجابهة حر الصحراء وسمومها وقلة مياهها لكي يتحمل الجنود 
تلك الشای وتهون الامور علمپم . ۱ 
ودعما لكل ما تقدم » فاننا آخذون باعداد وتجبيز ثلائة آ لاف نفر من 


س ۳ چ ۳ س 


الجنود المغاربة وإضافتهم إلى الجنود وامموش التي مر" ذ كر تعدادها نفاً » على 
أن تتحرك ينه الكريم في أوائل الشتاء برأ ومحراً » إذ یکون قد تم ترتيبها 
فتساق بعون وعناية الباری تعالى وتوجمهات ویر کات حضرة صاحب الشوكة 
السلطانة 5 الوقت a‏ ۲ 

وما دام في قدرة كيان هذا العاجز عبدک جسماً وروحاً أن يسير في هذه 
المصلحة بلا عحز أو فتور » ومع شدة تصميمنا وحرصنا على ذلك » ورغم انه 
م حدث أي تقصير من جپتنا بهذا الصدد » فإننا نقول  :‏ ذلك تقدير العزيز 
العلم © . وإننا إن شاء الله » بفضل كرامات حضرة صاحب الشوكة أفندينا 
وأنظار كافة أولماء أمورنا الکرام الذين نرجو لهم جميعاً طول البقاء > سنقوم 
یه تعالى با تعبدنا به من شؤون وجهاد» وإننا سنوفتّق لتأمين ذلك على الوجه 
الكل بإذن الله ورعايته وألطافه » وهو سبحانه وتعالى الذي نستمد منه 
العون والنحاح . 

هذا واننا لنعرض لأفدينا عالي الحمة والشم انه بالنظر إلى المسافات والمراحل 
العديدة الق يحب أن تمر بها تلك الترتسات الكلية الجديدة والطرق والمحلات 
التي مجب أن تسلکها إلى أن تصل مم تلك الکیات من الذشيرة التنوعة التي لا 
تنفذ » سواء إلى ينبع البحر أو إلى سائر الجبات متحركة من مصر ؛ ولا كان 
بقتضي اتخاذ التداببر التي تستازمپا الصلحة » وأن هذا يعني أنة بعف أن ترك 
ا لجبوش من مصر » ولى لا يطول الانتظار فإنه وحد أن من دواعي الاستمحال 
أن جري تسببر کافة ما اعد من االوازم من مصر لک فصل غلال مدة لا تتحاوز 
فانية أو تسعة آشهر إلى حالما المعينة عن طریق میناء السویس » کا وتسبير بقبة 
الأرزاق واللوازم و الذخبرة والیات عن طريق ميناء القصبر إذ أن ذلك یکون 
أسبل » وأن يكتب بذلك إلى ضابط الميناء المذكور . على أنني بالنظر لحرصي 
الشديد والتزامى شؤون هذه الملة ولرغمتى التأكد من انفاذ الارسالمات بالسرعة 
وعلى الصورة الا واحتاطا لذلك رات أن أذهب بنفسي حالا مستصحا 
عشرين نفراً من الأتباع إلى جبة الصعيد وأن أطلع بالذات على كل الاجراءات . 


سد ي و سد 


والحاصل إنني عازم يحول الله وقوته أن أسكرس كافة أوقاتي » الأيام واللبالي » 
لانحاز هذه المصلحة الححازية على الوحه الا كمل باتخاذ كافة الوسائل وتدارك 
جيم الاحشاجات » وان کل اهخامي ومسعاي منحصران في توطد ذلك . 
ولي یکون کل ما سلف ببانه حاطا بعلم حضرة الذات الشاهانة العلية فنکون 
هكذا مشمولين بأ كبر التوجمبات والبركات والامدادات الروحانة والنفحات 
السامية البپية » جرى تقدم هذه العريضة» وعلى كل فان الأمر والإرادة لحضرة 
أفندينا وسلطاننا ذي الشوكة والپابة والإحسان . 


۳۰ ۳۳۷ خاتم مد علي 


کتب السلطان » في أعلى رسالة مد على » هذه الحاشة : 

قفا لفك عل هذا : ۱ 

إن مطلى التحصر بالمصلحة الحجازية أحمله أولاً إلى الله سبحانه وتعالى ومن 
تم ی صاحب الغيرة علي باشا الشار البه. كا إن ا إبدام الرأي واتخاذ 
التدابير القتضية إلى الشار اليه العلم بشؤون الأراضيالحجازية و کنفستها وأنيطها 
برأيه . وسعمل ما يقتضي لذلك ويسير وفق اللزوم . لموفقه الله سبحانه وتعالى 
وسيوفكق إن شاء الله تما . وحتى ذلك الوقت فان والي الشام أيضاً الذي 
سبصل إلى محله سعلم بالمراسلة ما إذا كان بالإمكان التحرك من الشام أو ما إذا 
كان عتنم دلك وسيتشيثون بإنحاز القتفی في حمنه و حسن تدبير . 
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الوضقة ۱۵۵۷۸ 


الوثيقة ۱۹۵۷۸ 


من أحمد طوسون الى والده مد علي 


حضرة صاحب الدولة ولي النعم آفندم 

إن هذه السوانح الي وقعت والاعراض اللي انتابت هذا العاجز وااتي كانت 
غير مأمولة او متوقمة ‏ تكن ناتحة عن شحاعة او غلبة ... سعود » إلا أنه لما 
كانت محاربة ... سعود أضف الما متانة وأحكام مضيق جديدة » ذلك الوقم 
العسير الشديد الذي لم محسب له حساب »من العوامل المؤثرة > وبا أننا ل نحزم 
أمرنا ا حب ونحسن تدبير لمواجبة تلك المصاعب» وتوجتهنا ارتحالاً دون إمعان 
النظر في وجوه العمل فقد حدث ما ظبر من التخلف والتأخر » وعدا ذلك فان 
توجمه واحتاء حضرة واجب الوجود كان الغرض منه تنیمپنا للابقاء علمنا 
وتحذيرنا من التورط وهذا كان واضحاً جلا . وقد جاءت هذه السوانح غير 
۱ المرتقة مصداقا إلى قوله تعالى الشريف  :‏ وعسی أن تکرهوا شنا 
وهو خير لک #» وكان ذلك يدون شك أو ريب حافظاً لنا وبادرة شير محةنا. 

بعد عرض هذه الشؤون نفد بأننا لدى وصولنا إلى ينسع البحر اشد 
نستعرض مواقم القلعة والأبراج ونظرنا في طريقئة وصورة تعزيزها وتقويتها 
وتحصينها وتنظم آمور العساكر وتوزيعها » ثم بالنظر لقلة الماء الزلال أرسلنا 
الرجال والحموانات والوسائط النقلية إلى ( مويلح ) وبادرت بالإفادة وبشرح 


سس لاه س 


الوثيقة ۱۹۵۱۷۸ 


من أحمد طوسون الى والده عمد علي 


حضرة صاحب الدولة ولي النعم أفندم 

إن هذه السوانح التي وقعت والاعراض التي انتابت هذا العاجز وااتي كانت 
غير مأمولة او متوقّعة لم تكن ناتجة عن شحاعة او غلبة ... سعود » إلا أنه نا 
كانت محاربة ... سعود أضف اليها متانة وأحكام مضيق جديدة » ذلك الموقع 
العسير الشديد الذي لم بحسب له حساب »من العوامل المؤثرة » وما أننا لم نحزم 
أمرنا کا يحب ونحسن تدبير لمواجبة تلك المصاعب» وتوحهنا ارتحالاً دون إمعان 
النظر في وجوه العمل فقد حدث ما ظبر من التخلف والتأخر » وعدا ذلك فان 
توجمه واحتاء حضرة واجب الوجود كان الفرض منه تيهنا للابقاء علمنا 
وتحذيرنا من التورط وهذا كان واضحاً جلما . وقد جاءت هذه السوانح غير 
المأمولة أو الرتقبة مصداقا إلى قوله تعالى الشريف : ل وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لک »> وكان ذلك بدون شك أو ريب حافظاً لنا وبادرة خير محقنا. 

یه عرش الللزرة ا و 
نستمرض مواقم القلعة والأبراج ونظرنا في طریقة وصورة تعزبزها وتقویتها 
وتحصينها وتنظم أمور العساكر وتوزیعپا » ثم بالنظر لقلة الاء الزلال أرسلنا 
الرجال والحبوانات والوسائط النقلية إلى ( مويلح ) وبادرت بالإفادة وبشرح 


سس ٩‏ و ۳ س 


هذه القضایا وما يتعلق بشؤون العساكر بعريضتين مفصثلتين حررتها أنا عمسد؟ 
وقدامتها فيحمنه . . وكان قد ورد من حضرة الشريف تحجرير ند ما قرر سعود 
أن یتدم عليه من تحركات» كنا أعامناه باتحاه المساكر »© ومقدارها غشرون الما 
راوع الا يرا بالقؤارف © وانبا تفل إل طرقنا »وقد يكنا يذه 
التحربرات ال مقام وی النعم العالي هعم (قدري) وفمها عرض لكافة ما تقد م 5 

سمدي صاحب الدولة ول النعم . لقد استشهد وتعطل من العسا کر الإسلامية 
بنتيجة الحاربة التي جرت في مضبق جديدة أكثر من مائتين » ولکنني أقسم 
بالل العظم أن هذا العدد م يبلغ الثلاثمائة . وقد عامنا من جواسيسنا الستة الذين 
وصلوا من مكة المكرمة والذن کانوا يتابعون مراقبة حركات الأعداء وفبمنا 
يننا وبين الأعداء » با جنود الأعداء م يتمكنوا من الصمود بل عمدوا إلى 
امزعة والفرار مرتين » وأن عبد الله بن سعود وحده هو الذي ثبت ف المعركة 
مع فريق من الرجال بعث فمپم اماس > فلم يفروا بل ظلوا تحار بون» وأنه مات 
من جماعة « سعود » ستائة وسبعون» 5 مات من جماعة « عؤان مضايفي » ثلاعائة 
وخمسة وثلاثون » وقتل من جماعة « أبو نقطة » « وان شكيان » مائتان وسيعة 
ومُانون » ومات من جمساعة « قحطان » المانمین نمو أربعائة بالاضافة إلى سبعة 
آلاف وعدا غا د كن بستفاد من تقربر اطواميس أن الاعداء شهدوا باع 
مالم یکونوا بتوقمونه من شدة وقوة جباد عسا کرنا » و کانوا مندهشین للغاية من 
ذلك ویتحدئون فما بينهم قائلين : « نحن ل نر أبداً عساکر مثل هوّلاء فبل هم 
من الجن أو العفاریت؟» وکان الخوف واضح العام ظاهراً على وجوههم وملام 
وفي حركاتهم » وهذا ما آفاده محق وعلى وجه الصحة حواسیسنا . وأنه من حبة 
الأخرى فانه بمنه تعالى وبفضل کرامة و شو کة حضرة ولي النعم العالم آفندینا 
السلطان العظم الذي ندعو له ولصاحب الدولة ولي نعمتنا آفندینا بطول العمر 
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والاحسان من لدن العلى القدير إن شاء الله تعالى » وبسطوة حضرة أفندينا وهمة 
عضر ول لت سم سس وک كرد ا و ام ی راد 
بالثأر قرب ما سنسر له معا إن شاء ال » وهذا ما نوّمله ونرحوه من الحق 
سبحانه وتعالى ونتمتاه من قدرة القادر الكبير . 

لقد قيض سعود ... خلال هذه السنة المماركة في مكة الکرمة 
من حجاج المغرب ثلاثين ألف ريال إفرنسي » وأنذر أولئك الحجاج عدا عن 
ذلك بأنهم إذا لم يتعبدوا بدفع خمسة وعشرين ألف ريال السنة القادمة » وهو 
الذي حدده كمبلغ واجب الدفع » فإنهم سوف لا بتمکنون من أداء فريضة الحج 
وسلم سعود ... المذكور إلى نقيب ححاج المغرب فضلا عن ذلك رسالة إلى نجل 
سلطان المغرب يقول فما إن القباب الفربة يحب أن تکون على شكل متناسب 
مع النموذج المعين وأن لا بظپر علا أي شيء من النپستات .. وختم رسالته 
بنصائح من هذا النوع وأنهى حديثه بأخذه تعبداً بلك » ولا حضر أهل مكة 
نعتهم با مشر كين وم عکتنهم من القيام بأية حركة معاكسة له وشتمهم مهدداً 
هجوم أتباعه الکنثر الرابطین في جدة على زمه » و اتهمهم بالزندقة قائلاً إنه 
يحب عليهم أن يحدادوا إعانهم وإسلامهم فاتكفأوا مرتدن . أما ها یتعلق 
بالمدينة المنورة التي احتلها الوهاببون فان سعوداً كارن عبن ( حسن قلمي ) 
بوظفة « آغة القلعة » وأميراً فمپا ولكنه عاد فعزله ونصب بدلا عنه رجلا 
.... يدعى ( عفيصان ) أميراً على المدينة وآغا للقلعة فيها (أي حا 
القلعة ) > كما انه عسن بدلا عن اد الاسر أفندي : ا 57 
يدعى ( أحمد الحنيلي ) وهو الذي كان قبلا يقم بالدرعية » وقال انه سيطلب 
أحمد الباسر أفندي إلى الدرعية . وكان سعود بردد القول : ( عساكر مصر ! 
عساكر مصر كانوا يتبحّحون بذ كرهم » ويطرون شحاعتهم » وقدرأينا 
عساكر مصر وحنهم Cas‏ > وكان سعود ... تبکرر هذا المقال 
محمث سمعه أهل مكة المكرمة »كما أن أحد عساكر مصر الذي كان عند سعود 
ردد هذا الكلام الذي إنما يدل على غرور وغلو والذي اعتبره أهل مكة موجبا 
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للتفاؤل بالخير . ولا لم يكن لهذا العاجز قدرة على إرسال فرق الخبالة مماشرة 
إلى ينبم البر ( ينبم النخيل ) على أي 0000 سرت إلى مويلح !. 
و کتب عقب ذلك ابن مضمان وان جبارة تحريراً | إلى سعود يقولان فمه إن فرق 
اكالم الك تور ن فصر راد د من غا کا ارت اطا 
إلى مصر وإنه م ببق لدينا سوى ثلاثمائة أو أربعاثة نفر في ينسم البحر . وتبعاً 
لذلك فقد جمم سعود « غير المسعود » الموع متأها للهاحمتنا وأمر ( أبا نقطة ) 
وقحطان وجماعته وان شکبان أن يلازموا حضرة الشريف وأن برودوا حوله» 
واحتماطا للامر ی لدخول معركة كميرة تم الاتفاق مع حضرة الشريف 
على تهثة حملة تسحر برا قوامها حماعة من قادة عشاثر عسبر وغمرهم وخسة 
الاين اة عل و مایا رهزا من غد وااو کاک هيده 
الصورة وتمعاً لهذه الخطة أخلمْنا وسلتمنا ينسم » إلا أننا حوالنا وجپتنا إلى 
الجبة التي عامنا ان سعوداً قرتر أن بلاقمنا فمپا » ولي يكورن موقفنا متصة] 
بالتانة هآ لملاقاتهم .. . وني البوم الحادي والعشرين من شر ذي الحجة 
تحر كنا من مكة المكرمة حادان بالسر ولكثنا ل نصادف أحداً » وبظپر أن 
سعوداً لم يأت إلى الجديدة مار" بالطريق العامة السلطانية » بل يغلب على الظن 
أنه قرر الاتحاه إلى الدرعية من الطريق الشرقية كما أن اينه عبد الله ومعه 
رفيقه وعغان مضايفي ساروا من حپة الطائف متحبين أيضاً وجهة سعود إلى 
وطنیم الأصلى. أما جماعة وعساكر عسير الذين أمروا بالالتحاق حضرة شریف 
مكة المكرمة للتوجه إلى طرفنا فقد أرسلوا إلى جدة لإركاهم بالقوارب. وكان 
قبودان مد ( من لنى ) لاحظ أن سعوداً قد يتجه صوبهم فأخذ مدفَتن من 
مدافعنا مجپز تن بالقذائف الكافة بالإضافة إلى إحدى سفن آفندینا التي وضع 
فمبا مدفعان ایض علاوة على مدفعي عمد قمودان ومدفعان شان تا من 
اقلا £ وأ غد ت كن يلك ارات رالات و الد غار كلافاة موه اة 
ولي يكون الاستعداد لهاجتپم كاملا اتخذت الترتدسات برآ و محرا و أصبح لدينا 
مس سفن مجبزة وبتنا جما مسة حضرة صاحب السمادة اضاشعة بانتظار 
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المعركة . وقد بقي لدينا من قوات الخمالة التي أرسلت إلى مويلم نحو ستين . 
واتحه | فيان وان حبارة نحو ينع البر لتحريض عربان حهينة وحشهم على 
Ro‏ ممم وأن بتعوا الوهاسين » وقد آساژوا إلى کشر من العرباری 
وعملوا على تکدبرهم » واتحه ابن مضمان بعد ذلك إلى موطنه ( الصفراء 
والجديدة ) » وحضر ان حبارة نارای السويقة للاقامة فما وظل" نحو نصف 
ساعة من اللمل ثم عاد ال قريته وبقي فنا . هذا ما بلغني من الأخبار » وهي 
مو دة وصحصحة . 

إن ما بقي والحالة هذه ف 7 عبد م ن الدين سبق تعمينهم هم : 
حزامي وهو سمخ حرب سابقاً وشخ مود من حپینة ومن ينم شري 
منصور وو کل مدان ومع هؤلاء ثلائون من اساله وثلاثون من امحانة وستون 
تعبا من الشاة كار ق و اقدوعة يعون ا عمة رار آغا 
وعدن خزندار آرساوا جا عل دفن 1 ان ا وغادو امنا عد 0 
تحو لوا حوفا متفقدين ومستطلعين . وقمل أن ن أقدام عر دضتی ي إلى مقامك العا 
بوم واحد أرسلتهم جملة فوصلوا نحو الصاح إلى ار ولا شرعوا فور 
وصوفم باطرب تبدّن أن ان‌جبارة كان فر" قبل عشر ساعات ول تتحمّل‌جاعته 
القتال فاستساموا وهرب قسم منهم تار كين سا وعشرين من امحن واسال 
والسيوف والبواريد وعدداً من الأواني اللحاسة وفرسئن . و'جرح من آفرادن 
سائس وواحد من الول » وغم جماعتنا أشياء اخری كثيرة عادوا بها » و 
وصوفم بعثوا إلى الخيالة الوجودن في ( مويلح ) بعدد من الأكياس الجديدة 
وار کته بان والقول و الغو وغو ذلك ارات ایا کا ارک 
ذووهم ف آمتعتهم ق اسال وژوصلت إل الو و وضعت في 
القواوت لزرساها كرا :و اوضی اولك الخيالة بان بظلوا مقيمين في مويلح إلى 
أن يصلبم أمرك العالي و احذ"روا تکراراً من العمل خلاف ذلك » وألحقنا بهم 
ستّائة وخمسين قنطاراً من ايز ( البقسماط ) وتسعائة وستين اردباً من الشصر . 
وقد مضى على ذلك ثلاثون بوماً ولم برد المنا أي خبر عن وصوهم وهذا ما جعلنا 
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في قلق وأ وبتنا غارقين في تفكير مسق وهواجس وأسف شدید . على أنه كان 
قد أعطي على الحساب إلى رهط الكشافة مائة وأربهة وخمسون كيسا من النقود. 

إنني سأعرض على حضرة سبدي ولي النعم سریعاً بتحرير مفصّل أسمه إلى 
عبدع الباشجلويش ( الرقیب الأول ) أمين آغا ما برد إلى من أخبار عن سفر 
حضرة الشريف الشار المه خلال خمسة أيام برأ وبحرا وتوجبه وعزيته إلى هنا 
أو عدمپا وعن ساثر تح ركاته كيفما حصلت . وخاصة لإظبار عبوديتي واحترامي 
الفائقين جرى تحرير هذه العريضة ورفعپا إلى ذاتک المپبة واجمة التعظم » ون 
او اه تفع الول ان ات شالس الدولة ولي النعم . وعلى كل 
الأمر والإرادة لحضرة ذي الم حمة سىدي آفند مغ 


۰ م سلة ۲۲۷ خاتم طوسون أحمد 


حطاشية : 


ساعة الاتنباء من تحرير هذه العريضة قدم رجل من المديئنة المنورة 
وأفاذ بأن سعود .. . م يلتفت قط صوب المدينة وأنه مم كافة جماعته 
متوحه شرقاً إلى الدرعبة » ك أ أنه فما عدا ما تقدم بىانه م يتعرض جاج 
الغرب وأن هؤلاء متوجپون إلى المدينة المنورة» ولكى يكون ذلك معلوماً لديم 
اقتضی العرض والإشمار أفندم . 
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7 ده مووي علاط 

یمتا ره مه 619 ونه وسوک ره 
روم برع كبرب فا رانرب بو نفا مرا هک ۱ 
3 ۳۹ هل 0 


عي ووب 
ن وف .هت 0 


راشقا اوذده 


دفر ښک بر وت 
7 0 راه 


الوثيقة 6۳ ۱۹۵ 


من مد عاي الى السلطان 


حضرة صاحب السعادة والمطوفة والروة والرأفة الاخ الاعز الا کرم 
سلطاني أفندينا عالي الشم . 

لقد اختلف المسا کر الذين أوفدوا السنة الماضية فيا بینهم ول محاولوا أب 
يتشيّثوا لأن يتوصلوا بالمراسم اللازمة إلى اتفاق على التقدم والتسمبة وکل فرقة 
كانت ترغب أن تکون هي المتقدمة بالاسم » فكانت إحداها تقول : ليكن 
ساروا بعزعة إلى أداء مبمتهم . ومع انهم اقتحموا تلك التلال والجبال الصعية 
المسالك والوعرة المداخل بغمة بلوغ مضق « حديدة » العسير > ولكنهم بالنظر 
لعدم توافقهم بالسير وعسدم تعرف الفر قة الواحدة على مو اقم لاخر ق 
وعی کفة انتقاها وظروفها وادواها وعدم تىادل ایه اخمار أو علو مار عن 
خطط السير لانتشار الفوضی والغوغائية وعدم وقوع اتف‌ای وانسحام بيني“ 
و فإن هده الخركات عير المستوقية شروط المعاون و التنظم بقست هس مهر ۵ 
دون نتمحة حاسمة وظكت هكذا المصلحة الاساسة معلّقة طلة هذه السنة > 
ولا عکننا الا أن نقول أن هذا كان تقدير العزيز العلم ! وأن نحمل من هذا القول 
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فصائل خمالة المرب والكشافة ال کانت اوقت یضار أ بمعية ان أخمنا أحمد 
آغا إلى تلك الجبة وصلت الحجاز عنه تعالى » وبوصوها اتفقت واتحدت نود" 
وتحاب" مع الفرق التي كانت أرسلت سابقا والستقرة الآرن في البنبعین ( بقصد 
ينيم البحر وینسم البر النخيل) وشرعوا بالحركات العسكرية التفقدية والتطبيرية 
تارة متوجبين صوب مواقم بدر حنین وقرى المدينة النورة » وأخرى نحو 
المضايق المد كورة وغزو ومباحمة العربان الوهاسين الموزعين عنة ويسرة وأولئك 
الذين آرسلوا من قبل الوهابيين للمحافظة على جماعاتهم وحمايتها » والسطو على 
أموالهم وحيواناتهم وأخذها واغتنامها والتضبيق عليهم وإضعافبهم. وكان العدو 
بالنظر إلى قله دخيرته ومؤونته ووقوع الضغط عليه من قبل جنودنا » غادر تلك 
الضایق والحال واتحهوا هم آیضاً صوب المدينة النورة منسحبين من مواقعهم 
مار"ة الذ کر » ولدلك كسحا د الله تعالى وعنابته من دخول الضانق 
نپار أمس دون ما عائق وم على أهبة الا ستقرار التام في تلك الأماكن » وقد 
وردت البشاثر بذلك بتحرير من ولدنا الباشا ( السر عسکر ) آرسله المنا » وبه 
يشير كذلك أن ما كان لديه ولدی آتماعه من الوسائط النقلية الحموانية وغيرها 
من الپیات و الذخاثر والعتاد أصاما التلف تقریماً خلال اروب الستمرة السنة 
الاضبة » ولذلك فإنه لم یتمکن من استصحاب الوسائل النقلية والعتاد و الذخبرة 
الكافية والذهاب إلى الضایق الذ کورة مم الجيش » وانه بقي في ينبم البحر 
وهو يطلب الان سرعة إرسال ألف من الخمالة الجسورين الشحمان وستّائة من 
الخول له ولاتباعه ونحو أربعة آ لاف من المال وألف هجين وإيصاها الله حالاً 
وفور وصوها سيتحرك إلى جبات المضايق ومنها صوب الدينة النورة . وبناه 
على ذلك فقد أحضرنا وسّرنا | لبه حالاً ما طلبه من خبول وحمال وهحن بصحمة 
ألف من اا انشحمان حو كو | جميعاً خارج مصر بعد التنظم والترتيب بدلالة 
مصطفى بك رئيس ححابنا بتاریخ هذا الموم “و سيشرعون بالسير إلى امحل 
المقصود خامس أيام هذا العيد الشريف متوجبين برأ صوب الباشا الموما اليه . 
هذا وإنني قبل أن أتحرك بنفسي سأعمل على تهيئة وإحضار كافة ما يازم من 
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العساكر والذخائر التي بقتضي وجودها في ينيع وأجمعها خلال هذا الموسم » 
وبعد أن يتم إرساها جملة سألتحتى آنا أيضاً بحدش هذا العاجز الموجود خارج 
مصر وسأقصد متو كلا على الله النصير صوب تلك الحال الشريفة للاهقام عصاحة 
وبخدمة الحرمين الشريفين بعون وعتاية الماري سبحانه وتعالى آولا » وثانياً 
مستمداً من مورد روحانية حضرة رسول الله » وثالثاً من عن وهمم حضرة ظل 
الله » ورابعا من انضمام دعوات كل من عباد الله الخيرية التي أنا حاحة اليها . وإن 
فام عة ال بپذا المر من السلیات النديسة باذن ال . 

وقد بادرت بتحریر ورفع هذه العريضة لببان وإيضاح ما تقدم » وإنني من 
الله تعالى سأسارع بعرض يثائر فتح المضايق وشرح كيفية حصول ذلك فور 
بلوغها إلى مصحوبة بالدعوات الخالصة والتعظمات اللائقة لحضرة سلطاننا المعظم 
الذي أنا على استعداد لتنفيذ إرادته العليا منتظراً تلقئي الامر السامي . 


۳۷ سئة ۲۳۷ خام محمد علي 
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العبديغي لاد لازي حومل لصوم زو 
کیب می۱ قفا 6 موش لاو ولپ لار ی ار تایه و نامام 
ا و راذر ولت لته حل المد رور ء ریبد و واو لامر 
شوه امین لھ کن ودع وها د افذر میا اسلماً,' ر بإشاع دهز الراعي متّهين , 
یت ای زار مت الي ایی سماد ايديا در 
من حر ی اف ع ییار وا دما ردب و جقیبینه وب لد E‏ 


کک کک بد مزخوا مل ی رر 


1 الي‎ 
p0 


قيمة الوثائق التاريخية 


كنا أشرنا » في الجزء الاول من کتابنا » إلى الوثائق المطوية » العربسة 
والتركبة » الق وجدناها في دار المحفوظات التركية باستانبول - وكان بعضها 
ن ونع 46 2 یقت اله يد اة فلخصت محتوياته و « نوبت » 
موضوعاته - وهناك وثائق کببرة الخطر في القاهرة وف بلدان أخرى عربية 
و أجنية تلقي أضواء على نواح ما تزال مجپولة من التاريخ العربي عموماً والتاريخ 
السعودي خصوصا » ونخن لا نداعي أننا وقفنا على كل تلك الوثائق وأحطنا بها 
علا و فدنا منیا في تحقيق الوقائم المذكورة في کتابنا ... ولكننا نرجو أرنف 
تقوم الحكومة السمودية » في عبد فرصلا المظم » محمم هذه الوثاثق وترجمتها 
وترتدمها وتكليف عدد من الباحثين در استها و « تقسمپا ۾ "ثم وضعبها في 
اول ال ادن 

آما م ذه الوثائق العدودة الق تخبرناها من بين عدد كير من مشلاعا » 
ونگرناها ى هذا اللحتی ابتدام" من الصفحة ۲۷۵ حق الصفحة ۳۱۷ فکات 
السبب في اختيارها صلتبا با مل المصرية الاولى التي بدأت في عبد الإمام ا 


(۱) كان الأمثل أن يقال « تقوم » .. رلکننا أخذنا بپذه الصيغة » حتى تعرف النسية الى 
القيمة .. رهي الصيغة المشمررة.. 


اماي - 


والتي لخصنا وقائعبا فى هذا الجزء من کتابنا » وقد قارنا بين مضامينها وبين 
أقوال ان بشر وغيره منالمؤرخين وكونًا علىهدى هذه القارنة رأينا وقناعتنا. 
ونحب أن نشكر هنا للأخ الكرم الاستاذ فوزي هنانو » الذي ترجم لنا 
النصوص التر كة ترحمة تكاد تکون « حرفية » » مؤازرته لا » وقد آئتنا 
ترجته بعد تعديل يسير جدا»وبعد حذف شىء منالكامات الثابية التي استعملبا 
مد على وابنه وغبرهما في كلاممم عن أهل نحد وحكام الدرعية > وهي موجودة 
في الأصول التركية » ولا يضر" حذفها شيئاً في وصف الأحداث التاريخية . 
وأما ما آبقناه من تلك السناپ » فافا ا مهاه الولالة عل سوء آدب کاب 
وافترائهم و تام . 
هل تعد سمود بالابتعاد .. عن الحرمين ؟ 
وما بحسن التنديه عليه » في أمر الوشقة ( ۱۹۵4۰ ) المنشورة في الصفحة 
1 ۳۷ “< أنها کت في عبد الإمام عبد عبد العزيز » وكان من حقما » تارعخا » أ 
بت نی لطن انان من کتابنا » ولکننا ا هذا المكان a‏ 
بسعود » ولأن كاتبهاء و الي العراق على باشا» بزعم أن سعوداً (تعبّد بألا رقترب 
فما بعد من حدود الحرمين » أو من حدود الممتلكات الخاقانية .. وحين أبدى 
وأكد رغيته في ذلك وحلف الأمان وأعطى المواثيتى على ما قال وتعبد » أخذ 


3 
1 
أ 


لصی عليه طاب» ع رد اي و 


مله سند بر 
ولا نشك في اه الدعوی باطلة ماما » ول يشر "الا أحد من مۇر خي 
الترك الموثوقين » وربا ذکرها الوالي لمبرر تخلفه عن القيام محارية الدرعة !.. 
مساعدات الترك للمصريين في إعداد الحملة : 
أما الوشقة ( ۱۹۵4۱ ) فقد اخترناها لأنبا واحدة من الوثائى الكثيرة التي 
دلنا على أن الأتراك كانوا بساعدون المصريين فى بناء السفن الحرسة وتحبيزها 
بالمدافع “ ¥ ساعدوم بارسال القذائف الاو تلت از نود والضاط 


والمدريين فلخت كن 


بت ۳۱4 


وصف المعارك : 

أما الوثائق الاخرنى فتتصل بوصف المارك التى وقعت في بنسم وبدر 
والجديدة » وقد أشرنا المپا في وصفنا اتلك الحوادث » والآمر المستبجن الفظيع 
الذي نجده فيبعضرسائل طوسون وأبيه مد على هو اعتزازهما بتهاوي الرژوس 
القطوعة » وهذه الحالة هي أسوأ حالات « النفسية » المرضة اللاأخلاقية التي 
يسمونها في الغرب : ( الكلسة ) ! 
رسائل العربان : 

وقد آئتنا الوشقة ۱۹۷۰۱ العربسة وهي ر ساله صادرة عن الشمخ طالب ن 
بدير » ضابط ( العلا ) » وفپا يخير والي العراق » رواية عن حام الدينة » أن 
ظوسون وصل الرس » وأن بدو حرب ذحوا ( ابن حجملان ) ورجاله. 50000 
اطعاسة الصطنمة في رواية الاختار والمبالغة فا كانت نتمحة شراء الضماثر 
ليس غير . 
الاحاديث المصنوعة : 

وقد اا 1 يضا الوثيقة ۷ ۰ وهي رسال من مد على الى السلطان > 
يعترف فما مخسأثره الحسممة فى الأنفس و ااعدات » ويضعف ( معنوات ) 
شزو اواج » وأنبم قدا الشسات وازم» وأن يحتفظوا 0 في روو سم »» 
ومن أعجب الامور أن مد علي یقول للسلطان » مبرراً فشل الملة » أن اقلم 
الححاز ( مبلك ارين ) » وبورد هذا الحديث ااصنوع : 

« من صبر على حر" مكة ورد المديثلة فتحت له الجنة » | 
قيمة الوثائق : 

م تكن الآخذ الى نأخذها على بعض الوثائق »ففيها كثير منالحقائق» ا 
تتناول من وصف لوقائم » وتحدید للتواريخ والأماك ن » ولايد لكل مؤرخ 
من الاطلاع علا والاف‌ادة منپا لسكون عمله مساهمة مرضية في خدمة الحقيقة 
والتاريخ ۰ 


Ye — 


اما 
نظرة عامة على حكم سعود 


و کامات عن السلطان المعّاني ومد علي و ابنه أحمد طوسون 
الذين حاربوه وانتزعوا منه ار مین 


كان عبد سعود استمراراً لعهد أبيه الامام عبد العزيز بن مد بن سعود ٤‏ مع 
اف ارو وني التوسع “بل كان عهده سلسلة موصولة من الفتوح والمكاسب 
والانتصارات قطعها » في آخر أيامه » الغزو الصري - التري » الذي اجتام 
بلاده » مبتدئا بشطرها الغربي : الحجاز 

أفيمني هذا أ أن الامام سمود آضاع بعض التر كة التي خلّفپا له أ ابوه العظم ؟ 

أضاع سعود الحرمين» مكة والمديئة › والطائف » وأضاع قبل ذلك » شر 
من ساحل الححاز ایا رو ی ز » باستشاء 
الطائف » التي يقول ابن بشمر : إن الاستيلاء عليها تم" في شهر شوال » قبل وفاة 
عبد العزيز » بين يو كد المؤرخ التركي جودت باشا أن الامسام سعود هو الذي 
استولى على الطائف بعد وفاة أسه ! 

وهكذا .. نستطبع القول إن الامام سعود لم يضم شيئاً من تركة أيه » 
وإنا فقد شتا ما | أضافه الما خلال ولابته ومحد" سسفه » وقد مات عن ترڪة 


¬ ۳۲۱ س (۲۱) 


تزيد عما ورثه بلدانا كثيرة فى الممن وتبهامة » كاللحمة وبيت الفقمه وزيمدة وبلاد 
أي عريش .. إلى بلدان أخرى في عمان ومسقط ل تخضم للدرعية إلا في عبده ! 

ذلك هو الواقم “> ولکن المؤرخ لا يقف عند هذا اد من البحث » نموت 
سمود عن ملك كو لا هن آن الکارذة » الق انتهت بانهمار الدولة السعودية 
الأولى ٤‏ م تدأ في زمانه N‏ ماه لفك اور شدئاً من تبعة هذه 
الكارثة الحائلة » لما ينسبون اليه » في آخر أيامه » من حرص على المال» أبعد عنه 
كثيراً من رجال العشائر وزعاء الحجاز » ومن إصرار على تحدي السلطارن 
التركى » في وقت أصبح فمه هذا السلطان أكثر مقدرة على الحركة » لتناقص 
الأخطار الخارجمة الق كانت تتهدد ملكه » ولتخلص والبه على مصر » عمد على» 
م قط انالك وسيطوقة ار تسیا ۱ 

وإلى حانب هؤلاء المؤرخين » الذين محملون سعود الكبير بعض التمعات > 
EE‏ المؤرخين الافرنسمين الذين تسوا عن حل مد على » يقولون = مع 
معرفتپم جو انب الضعف القليلة في شخصية سعود الكبيرة ‏ إن الامام سعود 
لو عاش فوق مره » عدة سنوات آخری .. لا انپارت الدولة » لانه كان قادرا 
على مواحپة مد على بقوة ودهاء » ورعا كان ستغنی عن احاز » لفترة من 
الزمن » ولکنه كان محتفظط بکل عتلکاته الاخری » بعد أن بنزل روش 
عمد على خساثر فادحة» وهؤلاء المؤرخون إنما ذهيوا الى هذا ال ي لأن عبد الله 
درک ان رود کر يسدنه ار عاك إلى د 
بها أعداؤه » وهذه الاخطاء الى تمد" سیب افزعة الى تزلت به » ما كان أبوه 
سمود لبرتکیپا » لانه کان عظم افببة » واسع اطبلة » لا یدح الفرص السانحة 
« تفلت » من بين يديه ولا همل تتم خصمه النپزم في الىدان .. 

رأيان في كل منها حانب من الحق. ولکن..هنالك عناصر أخرى خارجية 
زادت الوقف فيالجزيرة العربية حرحا؛ منها: تولى الساطان مود الثاني السلطنة 
في استانہول؛ وتولي مد علي الولارة ف مصر » فكلاها من أمكر الماس وأدهام 
ENO o‏ 


ا 


الادارة في عبد سعود 

لم تکن الادارة معقدة في زمن سعود » وقد استطاعت هذه الادارة على 
بساطتها» کا يقول برو كامان » ( أن توطد دعائم السلامة العامة» وكانت مفقودة 
ف بلاد العرب منذ قرون ) . 

وقد توهم الريحاني أنه لم تكن » في زمن سعود » إدارة .. ولذلك قال » 
بعد أن أثنى على عدل سعود في حکه . 

( .. بيد أنه لم يكن على شيء من الادارة » ولا كان النظام - ما عدا بعض 
قواعد أساسية تتعلق باحدش - معلوماً ! فلم يكن بربط النواحي القصبة بعضها 
ببعض غير كامة الامير» ولم يكن لبحفظها وثقة العرى غير صولته» فاذا ذهبت 
الصولة دهب الملك ) . 

ویندو لنا أن ( بركارت ) و ( مانجان ) الغربسين کانا أكثر معرفة حقائق 
الامور في عبد سعود من الريحانى » فد ذكروا أولاً : ان الادارة السعودية 
خاضعة لاحسکام الشمرع » وثانياً : أن سعود قسم البلاد الى أقالم » وجعل 
عله افر اء » وكان ختارهم من أفراد العائلات التي كانت تتولی الإمارة في 
الاقلم أو البلدة» إلا إذا اتحه الرأي العام الى غيرهم أو فرضت تغبيرهم مصاحة 
عامة» وثالثا : أن للأمراء سلطات حددها لهم الإمام “في اطار الشرع والأعراف 
الحسنة » ومن أعظم مپامپم الاشراف على جمع المقاتلين كاما طلب منم ذلك 
ومساعدة عمال الزكاة» والسبر على حفظ الامن» وتنفمذ أحكام القضاة » والسهر 
على تطسق احکام الشرع » ورايعاً : ان الامراء يتمتعون نحرية كبيرة في حدود 
إمارتهم » ولکن أي واحد من مواطنيهم بستطیم أن يشكوهم الى الامام إذا 
ارتكبوا ظماً أو أخلوا بواجباتهم . وقد كان سعود يبين للأمراء واجباتهم » في 
رسائل يكتبها اليهم . 
واجبات الامير وسلطاته : 

وما ورد في إحدى رسائله - المنشورة في الصفحة ۲۷ من کتابنا - هذه 
الفقرات » التي تبرز كثيراً من واجبات الأمير وسلطاته » قال الإمام سعود : 


۳۲۳ — 


١‏ - وإني .. مازم" الأمير يقوم على الناس في أمور دينهم من حيث الملة من 
تمم وتعلم . ۱ 

۲ - ويقوم على الناس في شم ما جرى مله شيء يستوجب الادب : فان كان 
الأدب فيه حك شرعي أوحد لزمه الإمضاء » وان كان أدبا غير ذلك .. أدب 
على قدر ما بردع آرباب المعاصي . 

۳ - ويقوم على الناس في تفريق الرديين .. والقومة على الاس في انواع 
التبم » والقومة على أهل مواقف التهم . 

۽ ¬ والقومة علمهم في نخس الکایبل والموازين . 

ه - وخس الزكاة أو اعطاشا من أرذل المال » وما حرى مجرى هذا . 

5 - ومن مداخل الربا في السوع . 

۷ - والقومة في الحهاد من إقام التسليح بالسلاح الطيب والرجال الطمبین » 
والقومة على الخيل وقام ؟ لاتها . 

وإني مازم كل من يخاف الله وبرجوه : القومة مع الأمير بككل هذا ) . 
الزامية التعلم .. ومساعدات لطلاب العام : 

وإني قد لزمت على كل أمير ناحبة مخض على خسة عشر أو أكثر أو أقل 
من أهل بلدانه ويلزمهم طلب العل لأنه أمر ضروري . 

إن الل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولکن يقيض الم موت 
العاماء ... الخ . 

ولا أعذر كل أمير ناحية إلا عنده ناس مخصوصون ویلزمپم طلب العم 
ویکتب لنا أسماءهم في ورقة » ويوصلبم إن شاء الله ما يعاونهم على معيشتهم . 
تتبع المرابين : 

وكان سعود یکره الربا كثيراً » في آشکاها الظاهرة والخفية » وقد حاء في 
بعض رسائل ما يوضح لنا شدة عنايته عکافحة الربا» فقد أقام رجالاً خصوصين 
في كل بلد لمراقبة المبايعات الربوية وتأديب أصحابها » قال : 

( وأنا آمر هؤلاء الذين معهم الورقة يختارون من كل أهل بلد ثلاثة أهل دين» 


۳۲ — 


وأنا مازمهم بتتبع التجار والفلاح في مسألة المبايعة » ومن فعل شا ما ينا في 
هذه الورقة فمسنون للأمير » فان كان الأمير ماقام ودب » اديت الام 
و أدابت الفاعل ) ! 


ما یقوله الدلیل عن ادارة سعود : 

ونقتطف » ما که « دلمل مل الخليج الفارسي » عن إدارة سعود » هذه 
الفقرات » بتصرف يسار : 

( كانت إدارة سعود مثالا نموذحما للأسالمب السلفة الوهابية » وما کار 
يشرك أحداً من أولاده في الأعال العامة » باستثناء ابنه البكر عبد الله . 

م يكن د دمكتاتوراً » بلدا > فقد کان حرط نقسه بأصعاب الرأي 
وستشرم » وف مقدمتهم 1 الشمخخ > وعکننا القول إنه كان زعيما عر يا 
كيرا » بفرض نفسه على الآخرين بزایاه وهمدته » آکثر مسا بسودم بر کزه 
و لقبه . 

وكان حرص على استبقاء أبناء الاسر في مناصب آسّرهم التقلمدية» ما اطمأن 
إلى إخلاصهم » فإذا ظبرت له منهم بوادر عدم الولاء عاقبهم » وربا أكرهيم 
على الإقامة في الدرعبة تحت مراقنته . 

كان "یکره الناس على الصلاة في أوقاتها بالقوة » فسخرج الطوعون إلى 
الشوارع بافراو ات ویسوقون التخلفین إلى المساجد »و لکنه كان يلتزم باللصوص 
الدينية اما فلا خل حرمة الدور » وقد حاءه مرة رحل وقال له إن فلانا 
یشرب الخرة أو بدخن في داره » فسأله سمود : 

- كمف عرفت ذلك ؟ 

قال : أطلات علمه من نافذة بيت ! 

قال سعود : ألم تمل أن الله سبحانه نهی عن التحسس ۱ 

وعاقبه سعود على تحسسه > ولم يكترث لأقواله » حتى لا يشجع الآخرين على 
التحسس ! ) 


مت ۷۲ ۳ س 


أمراء سعود : 


ويذ كر ابن بشر أمعاء أمراء سعود كا يأني : 


على ۳۵ ۷ 
على القطيف 
على البحرين 
على عبان 


على الجيوش في عبان 
على تاحبة القصم 
عل ی وه 
على احمل 

على تاحية الخرج 
عل ا 


على الطور وتهامة 
على وادي الدواسر 


على بيشة ونواحمبا 
على رينة وضواحيها 


على جمل شمر والجوف 


على الطائف و امحاز 
على مكة 

على الدينة 

على بنسع 


رات للم و 

أحمد بن غانم 

سامان بن خليفة 

سلطان بن صقر بن راشد (ثم عزله وجعل مكانه 
ابن أخيه حسن بن رحمه ) 

مطلق المطيري 

ححبلان بن حمد 

جمد بن ابراه بن غيهب المعروف بالمبح 
ساري بن يحيى بن سويم 

اهن ماو ماد 


: حمد بن سام ( ثم عزله وجعل مكانه عبد الکرم 


ابن معيقل ) 


: عبد الوهاب » العروف بأبي نقطة ( وكا قتل 


حمل مکانه طامي سن سعنب من عشيرة 
عبد الوهاب ) 

شعن ريد الدو ميري 

سلمان بن شکبان ( ثم بعده ابنه فباد ) 


: مصلط بن قطنان 


مد بن عبد انحسن بن فايز بن علي 


: عمان بن عمد الر حمن الضا 


جابر بن جمارة 


۳۲۷ 


القضصاء 

يقول برکارت: إن البلاد العريبة التي لم تخضع للحر كة السلفية الوهايبة كانت 
تعيش في شبه فوضى » من حبث القضاء والنظام » وأما البلاد الوهابية فكانت 
تنعم بنظام قضائي صالح وتطبق أحكام الشرع . 

7 الامام عبد العزیز العرب الخضوع للنظام » والمحافظة على 0 العام » 

و5 عمل o‏ ا 
إلى حتلف المدن والقری ومنازل العشاثر » القرية والعىدة » وکان ختارم من 
أعظم الناس وأنزههم » وحري م موللا وأرزاقا من بيت المال » بسغا كانت 
العادة أن يعطي التخاصون قضاتهم أجورأ عن قضائم تختلط أحيانا الرشوات! 

كان القضاء عاد ¢ و 0 ¢ 6 وکان القضاه على مقر رة من المتقاضين “فلا 
نفقة » ولا مشقة » ولا مظامة : وتلك نعمة من نعم الل الکیری تنعم پا شعب 
الدو له السعو دية 8 

و ما بحسن التنسه المه ان القضاة کانوا مستقلین وأحراراً في قضا 

و قد دکر ان دسر ٤‏ ف تأر خه 0 طائفة من أسماء القضاه ف عمد سمود» فقال 


نهم »لا 


إن قضاة سعود كاذوا : 
على الدرعية : عبد الله بن الشمخ 

لمان بن عبد الله بن الشمخ 

عل سحا المح 

عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 

مد بن ناصر بن عڻان بن معمر 

عبد الرحمن بن خميس ( إمام القصر وقاضيه ) 
غل الا سا : عمد بن سلطان العوسجي 


ثم عبد الر حمن س نامي 


/1 ی 


مود الفارسي ( مباجر من أهل فارس ) 
أحمد الحفظي 

لشریف حسن بن خالد 

عبد الرحمن بن عبد الله أبا بطين 

عبد الله بن سلهان بن عبيد 
0 

غنم بن سيف ( ثم آخوه عبد اله ) 

عبد العزيز بن عبد الله الحصين 

على بن ساعد 

عثان بن عبد الجبار بن شيانة 

عبد ال رحمن آبا حسين 

على بن حمد بن راشد العريني 
۳۳۳۹ الماس الاصطنبولي الحنفي 

وأحمد بن رشيد الحنبلي 

آقر" فبها قضاتها . ( ثم أرسل الما سليان بن عبدال 
ابن الشبخ » فأقام فيها مدة قاضباً ورجع ) . 


قال ان بشر : ر وأما غير ذلك من النواحي فكان يبعث اليها القاضي نحو 


سنة ثم برحم ويبعث عبره ) . 


- 


م يذ كر ابن شر إلا بعض الموارد المالية في عبد سمود»فقال إنه كان يأتيه: 


من بندر اللحية ١5٠‏ القع رال 
ومن الفدعان ( من عنزة ) 4 الوا 
وقد تیا ٠‏ ألف ريال ( تظهر الى الدرعبة ..والماقي 


للتغور وامالة والحوالات الخ 0 


— PFA — 


وقدر ابن بشر ما تأتي به العاملة ( أي كل موعة من الع‌ال الدین يذهبون 
لمم موارد الزكاة ) بثلاثة آلاف كحد أدنى ( وقد يبلغ أربعين ألفاً ) .. 
وكانت هناك سبعون عاملة أو أكثر » « فتوسط » الموارد تقريبا حوالي ملبون 
ريال » إذا حصلت كل عامة عشرة آلاف ريال أو أكثر قللا .. 

وقدر بر کارت تلك الموارد في احدى السنوات ملمونين من اللر ات»وقدرها 
برو كامان ( علبون ونصف مليون طالير » من عبد ماري تريز ) وقال مثنياً على 
سعود إن ادارته لم تعرف ( أي نوع من الابتزاز التعسفي » فبي تكتفي حمم 
الز كاة من المكلفين » وفقاً اهبادی» التي نص" غليها القرآن ) ٠‏ ول تمرف البلاد 
السعودية أي نوع من تلك الضرائب الظالمة التي كان يفرضما الولاة في بعض البلاد 
العؤانية » وعرف بعضهپا باسم « العوانية » !.. 
حك تحضير وكفاح للأساليب البدوية : 

يصف بعض المؤرخين والكتاب الغرببين الحك السعودي بأنه حك زبدوي) » 
ويصفون دولة نجد بأنها دولة بداوة .. لاعتقادهم بأن الجزيرة العربية » باستثناء 
مدن معدودة فما »> هي أرض القبائل الرحل .. وعکامپا على مستوی حالتها 
الاجتاعية .. وكل هذا زعم باطل ومجرد هراء ! 

والحقيقة التى لا سل الى الشك فما هي أن الح السمودي كان حك تحضير 
وتمدين » وهو » في ذلك » إا بطبق مبادىء الجر كة السلفية الإصلاحمة الي 
اما رجا ا ا تمزه رورا من مل 
لم يطيقوا على المدذيين أساليب البدو» ولكنهم طبقوا على البدو أساليب الحضر» 
وقد حاربوا البدو حروباً كثيرة عليفة حتى أخضعوهم لحك الشرع » المطبق في 
المدن » وإلى ذلك أشار ابن بشر في وصفه لحالة الأمن والنظام بين العربان » في 
عبد سمود»فقال عنه إنه أذل“ صناديد العربان (وأخضع رؤوسمم لأحكام القرآن 
ولأهل القرى والملدان» وأذعنوا لأوامره وحكه فلم يقدر أحد منهم على خالفة 
أمره » فلا يلقى صاحب الدم غريمه إلا بالسلام عليك يا فلان | وصار البادي 
والحاضر تحت هذا اک القاهر » كالأقارب والإخوان ) . 


بت ۳۷۹ 


كافح سعود كثيراً من عادات البدو وأساليبهم وخصوصا ما كان يدعى 
( الدخايل ) » وهو أن يلحأ قاتل أو سالب الى عشيرة فتحميه وقنمه من كل 
طالب متتبع له > ولو كان أميراً أو قاض 2 کا فرض الدية بدلا من الثأر .. 
وحال کذلك ما استطاع دون اقتتال العشاثر فما بينها بسبب ثأر قدم أو خلاف 
على مرعی أو نحو ذلك .. 

وقد ذهب سعود » فى سسسل إقرار الأمن » الى اعتبار العشبرة كلها مسؤولة 
عن أى واحد من أفرادها برتکب حرية » ولذلك كانت العشيرة تتبرأ من 
ا حرم وتسامه الى السلطة .. مما أدى الى تناقص عدد المجرمين وشوع الأمن . 

الجيش 

م یکن في زمن سعود جيش دائم» محترف» کا هي الخال في الوقت الحاضر» 
عند أكثر الأمم » وإنما مضی سعود على سنة آبائه » فکان يجمع الق‌اتلة من 
الحواضر والبوادي قبل أيام من الغزو الذي بريده» فإذا انتهی الغزو عاد المقاتلة 
إلى أوطانهم .. 

وقد وصف ان بشر شيثا من أسالبب سعود في غزواته » فقال إنه كارن 
( إذا آراد أن يغزو إلى جبة الشمال أظهبر أنه بريد الجنوب أو الشرق أو 
الغرب .۰ ) 

وهذه الطر نقة اغا براد عا مفاحاة العدو بالغارة قل آن بستمد شتا .. 
( فإذا قرب من العدو نحو ثلائة أيام » بمث عبونه آمامه » ثم عدا » فلا يلبث 
نار » ولا كأنهم نزلوا بتلك الدیار ) ۱۳ . 


OY 


سسس ۾ ۳ سب 


وثلاثين بوم » ومع هذا لم يعرف والي الشام بأمرهم إلا عند اقترابهم من 


ضواحي دمشق . 
عنصر « الرعب » : 

وریا أضاف معود إلى عنصر المفاحأة : عنصر الرعب » وكان يفعل ذلك 
بطرائق مختلفة » من آشپرها دعوته المقاتلين إلى إطلاق نيرانهم دفعة واحدة » 
ما يضعف مقاومة الخصوم ويحملبم على الاستسلام من شدة خوفيم ما سمعوه!.. 
تقى المقاتلين : 

وكان سعود لا يعفي المقاتلين من تأدية الصلوات في أوقاتها » إلا لضرورة 
ملحة > و کان لا يباشر القتال الا بعد أن يعظ المقاتلين ويثير فيهم الماسة والنخوة 
يساعده في ذلك عدد من العاماء الأفاضل » من آل الشيخ وغيرهم » الذين كان 
يصطحبهم في غزواته » و كان أ كرة ما يكرهه من المقاتلين امین والغلول . 

كان المقاتلون يحمعون جمعاً من بلدانهم وعشائرهم قبيل كل غزوة » ومعنى 
ذلك أن كل جيش يتألف من سكان المنطقة التي 'جمع منها » ويشترك في القتال 
بقيادة أمير المنطقة أو رئيس العشيرة » الا اذا رأى الامام سعود غير ذلك » 
و آما القمادة العامة فتکون لسعود أو لمن مختاره . 

ويقال ان كل منطقة كانت تتکفل بنفقات جمشبا » وبذلك لا يدقع سعود 
من ماله شيئا » و كأن الغنائم هي أجر المقاتلين الموعود . 


يمد 
ال منجية : 
e #‏ ۰ 


و بزعم بر کارت أنه كانت عند سعود فرقة صغيرة من المقاتلين الشحمان > 
كان يتخير شا كل رجل شحاع اشتبر في قومه» وقد بلغ عددها ثلاكائة أو أكثر 


— ۳۳۱ ل 


وكان بصطحببها في غزواتها > وتدعى : « المنحية » . 

ول نحد هذه الفرقة ذكراً في التواريخ النجدية التي بين بدینا » ولكن ابن 
بشر ذكر في تارخه » في معرض كلامه عن خيل سعود » أنه ملك من الخيل 
المتاق ألفاً وأربعائة فرس ( بفزو معه منپا ستائة فرس » بر كسما رحال انتقام 
من شجعان البوادي وشجعان مالنکه وغيرهم ) .. 

وهكذا كان سعود علك حرس خاصا » أو جدشا خاصا دانا » من الرجال 
الشحمان » يؤلف طليعة مختارة أو مسا يشيه في هذا العصر « فرقة الفاوبر » 
كوماندوس س . 


الجيش .. والمساحي والفووس : 

ومن الأمور التى تلفت النظر في بعض رسائل الامام سمود » أنه كان يدعو 
القاتلن الى استحضار المساحي والفؤوس » مع الأسلحة .. لماذا ؟ 

لأنه كان بريد من الجيش » فوق القتال » أن بهدم الاوثان ويبني الثغور ! 

قال في احدى رسائله : 

( أعد”وا الفواريع و الفژوس والساحي والمحافر > تراني ارتو أننا نهدم با 
الأوثان » ونبني الثغور بأوطانهم » حول الله وقوته ) . 


أمراء الجيش والمقاتلين من البدو : 

يمكننا القول إجمالاً أن قواد الجبوش هم أمراء البلدان » إلا في حالات 
نادرة 6 و کذلك عکن القول إن قواد المقاتلن من المدو هم شوخیم 5 

وقد أثدت المؤرخ الافرنسي ( مانجان ) في کتابه المسمى ( تاريخ مصر ) » 
والذي أفرد فيه ملحقاً خاصاً أسماه ( تاريخ الوهابيين ) جدولاً بأسماء رؤساء 
المقاتلين من البدو » وذكر اسم كل عشيرة وعدد مشاتها وفرسانها » ورا كان 
هذا الجدول حتاج الى تكلة ومزيد من التحقيق » وهذا هو الجدول كما أورده 
ماحان : 


FY — 


عاسم العار ض‌ 


اسم الشييخ عدد المشاة 
این عر دعر ۳5۰۰ 
فص از ۳۰۰۰ 
مد بن ریمعان هه 
عام بن مضان 10۰۰ 
خزاين بن مان Yes‏ 
مد بن عامل ۷۰۰ 
مد بن شکبان ۳۵۰۰ 
صالح بن زويله ۱9۰۰ 
قاند ن ربمان 0۰۰ 
ماضي بن سويط Yee‏ 
اطسدي بن هزال ۷۵۰ 
فارس الجريا ۳۰.۰ 
فراج أبو تنن fe‏ 
مصاط بن قطنان ۳۰۰۰ 
(ees‏ 
سلاطين آل عڅان في عهد سعود 


عدد الفرسان 


م + ۲ 
۰ ۱۲۰ 
۳۰ 


ثلاثة سلاطين تعاقموا على الحم في استاشول ٤‏ خلال عبد سعود » وثم : 

أولأ : السلطان سلم الثالث » و كان يدعو الى الاصلاح » تشب بالغرب 6 
وكات بريد التخلص من العساكر « الانکشارية » » ولكن هؤلاء الساکر - 
کان مشايخ 0 البكتاشية 4 يؤيدونهم > لخوفهم من قضاء السلطان على طرقهم 
وتكاياهم ومواردهم - استطاعوا أن يكرهوا السلطان على التخلي عن العرش 


سنه ۱۸۰۷ م. 


۲ ۳۲ نت 


ثانياً : السلطان مصطفى الرابم » وكان أكثر أنصاره من دعاة الإصلاح » 
فقتلهم الانكثارة > ثم خلموا السلطان ول عض عام واحد على توليه السلطنة 
أو الخلافة !. و كان فقيراً بالوارد»فکتب إلى سلطان مرا کش يطلب منهقرضاً. . 

ثالئأ : السلطان مود الثاني » وهو آخو السلطان سلم الثالث وقد تولى 
السلطة سنة ۱۸۰۸ . وكان عاقلا > داهية » من أعظم سلاطين آل عئان» وكانت 
بلاده في خضم الأخطار : خطر الانكليز » وخطر الافرنسين » وخطر الماليك» 
والالبان وااصرب » والمونان » والصرین » والسورین » وألا كراد » ودسائس 
الباشاوات وموّامرات الانكشارية .. الخ .. ولکنه استطاع التفلب على كل 
هن ااتظان | 

وی این أعماله الناجحة » قضاژه على المسا کر « الا نکشارية » فقد ذبحهم 
غدراً » کا ذبح مد على الماليك في مصر » وأنشأ في تر كنا حبش جديداً باسم 
النظام اد ید » و آصدر قوانين عصر ية > ونظم الإدارات على أسلوب حديث © 
وكان دظپر التمسك بالدين ۱ 

وهو الذي دفم مد على إلى حاربة السمودیین . 


من هو مد علي ؟ 

من هو مد على » الذي أوكل البه السلطان مود الثاني » محاربة الدولة 
السعودية الاولى ؟ 

مد علي آلبانی ردام أرناوُوطي - ولد سنة ١759‏ م. = ۱۱۸۲ ه. في 
قواله ( كافالا ) » قرب سالونك» فى مقاطعة الرومللى» التى كانت تابعة للساطنة 
العغانية » وهي الموم يونانية وتدعی ( مکدونبا ) » وقد كان و الده ابراهم آغا 
رئيسآ للحرس » وکان عمد على طفلا صغيراً عند وفاة و الده » فتکفله عمه الذي 
کان يشغل منصب ( متسل ) - أي نائب الحام ‏ في قواله » وکان مد علي 
امیا » ولکنه كان ذكيا » وقد رأت أمه » فما بری النائم » أن ابنها أصبح ذا 
ثراء عر دض و ساطان وحاه»فقصت حالما علىولدها فزاده دلك طموحا وكبرياء. 


۳۳ — 


كان أول عمل ناجح قام به مد على ( عملية ) غدر ومكر .. فقد كلفه عمه 
ت#صمل الضرائب من قرية ممتنعة» فذهب المپا مد على وطلب من عدد من سکانپا 
أن بذهہوا معه للصلاة ف المسحد -- وکان يتظاهر بالتقى قذهب معه عسدد 
منهم وصلوا فما انتپوا من الصلاة قندهم بسلاسل و اصطحبهم معه الى قواله » 
ومن هناك أرسل الى أهل القرية أنه سيقتل أولئك الرجال » الذين اعتبرهم 
رهائن وأسرى » اذا لم تسرع القرية الى تسديد الضرائب كاملة » فأذعنت القرية 
وسر التسلم كثيراً بذلك .. وزوج محمد على احدى قريباته » وكانت أرملة 
مات عنما زوجها » فأنجبت لحمد على ابراهم وأحمد طوسون واسماعيل . 

وبقال ان ابراهم لیس ولد مد على » وإنما هو ابن امرأته من زوجپا الاول. 

ولا غزا الافرنسون مصر » طلب السلطان العؤاني من متسل قواله أن برسل 
عدداً من القاتلة الى مصر لمشار كة في قتال الافرنسين » فأرسل المپا ثلامائة 
حندي بزعامة ابنه » ولكن محمد علي تولى یکره قمادة هذه الفرقة اد حعل ابن 
التسم » وكان من الشبان المترفين » يتخلى له عن القبادة ويرجع الى وطنه . 

ويقول المؤرخ الافرنسي مانجان إن الحظ خدم جمد على كثيراً » لأن القائد 
المغانی أوكل اليه مما هة حصن إفرنسي منيع فباجمه واقتحمه واستولى عله 
وأصاب بذلك شهرة كبيرة » والحقيقة هي أن الافرنسيين كانوا قد أخلوا الحصن 
من تلقاء أنفسهم قبل وصوله بقلمل !.. 

يعد ذلك تدج القائه الى :ال وال فى یرو اهاز ماو ی ۶ 
ولاه و وه را 7 مالك » ولکنه اتفق سرا مع الماليك» 
وضابق خسرو حتى عزل من ولاية مصر ) ثم آرسل السلطان خورشّد باشا والما 
على مصر فعا کسه مد على وأراد خورشد عزله > ولکن مد على جمع العساکر 
حوله وحملبم على أن يقسموا له من الولاء حتى النفس الأخير .. وأرسل الى 
استانيولاهدايا والرشوات. .وپذلك ماه السلطان والاً على مصر عام ۱۸۰۵م. 
ثم اثقلب عمد على ضد حلقائه الماليك وديحهم . 

وكانت سياسته تتسم بالکر والغدر » بل هي أسوأ تطبيق للسياسة 


۳۳۵ — 


( الما كمافىلىة ) .. ولكته » بعد استقرار الأمور له »> أخذ بالأساليب الغربية 
النبوض بمصر» ويقال انه بدأ ينعم القراءة والكتابة وهو في الخامسة و الأربعین» 
وكان يتكلم التر کية » ول بحسن قط النطق باللغة العربية .. 

وهو يزعم إنه حارب السعوديين انتصاراً للدين » ولکنه كان يعم آن دعواه 
هذه كاذية » لأن السعوديين م المتمسكون بالاسلام الصحيح » وقد أحب أرنف 
يخدع الجاهير ويظبر لهم أن السعوديين يخالفون ما عليه أهل السنة » فاستدعی 
عدداً من عاماء نجد » وقال لهم أن يناظروا عماء الأزهر - وكان بظن أن 
الأزهريين بریدون إظبار تفوقهم علمهم فتهمونهم بالخروج عن الدين .. ولکن 
العاماء النحديين » کا يقول بركارت - ل یذ كروا شيئاً ماه عليه من العتقدات 
والأفكار » إلا احتجوا له بآيات من القرآرن الكريم والأحاديث الصحبحة » 
ثم جاؤوا بكتاب التوحيد للشخ مد بن عبد الوهاب وبأقوال أخرى له 
وقرآوها » فقال علماء مصر محمد على : 

ما دام النحديين يقولون يما يقول به الشخ عمد بن عمد الوهاب فذحن معپم > 
و کف لا نکون مم.الذين يتمسكون بالقرآن والسنة ؟ 

وهكذا طوى مد على صفحة المناظرات الدينية العادية لأنه لم جد فما 
ضالته » وأ إلى الافتراء والسباب والدعاوات الماطاة لخداع الجاهير . 

لقد ذکرنا » فى محثنا عن الممسلة المصرية » الأساب التى دعت عمد على إلى 
تلسة اوامز السلطان ومحاربة السعوديين » ونكتفى هتنا الآن بإضافة ا 
أمين الريحاني » إلى ما قلناه من قبل : ۱ 

قال الريحاني : 

( تردد مد على في بادىء الأمر » لا لأنه لم يكن ليرغب فيه أو يستطيعه » 
بل لآن ال الىك کانوا يومئذ مسمطرين » وكان مخشی أن يترك الملاد وشؤوتها 
ف اید ۱ 

أعاد الباب العالي الطلب مراراً » وقد هدد الباشا إذا كان لا يذعن للامر .. 


سس ۳۳ 


والواقع إن الباشا كان راغا في الإذعان للأمر ولكنه كان بتحين الفرص » 
وقد رأى فى الإذعان ثلاث فوائد كبرى لنفسه : 

الاولى - أن يبعد جدشه الألماني غير النظم » الكثير التمرد » فمتمكن في 
أثناء غيابه من تنظم جيش مدرب على الطريقة الغربية . 

والثائية ‏ أنه يأخذ من الدولة الأموال الق كان في حاجة الها مححة لزومبا 
لنفقات الحرب المقدسة , ۱ 

والثالثة - ان هذه ارب تجمع عواطف المسامين في العالم على حبه وولائه 
دصفته منقد ار مین ومعيد ا احج 0 


(YY) سم‎ ۲۳۱۳٩ سب‎ 


ج 
نماية الشريف غالب 

قال الجبرتي : 

في صفر من سنة ۱۲۲۹ وصل إلى القاهرة ( حرم الشريف غالب » فعیتنوا 
له داراً یسکنپا مع حريه جهة سويقة العزى » فسکنا» ومعه أولاده » وعليهم 
ا محافظون . 

وانكول غ غل اشا عل می‌جعودات الشر ت غالب عن تفرد و اة 
وودائع ومحمات وشرك وتحارات ون وم‌ار ونقود عکة وجدة واهند والبمن » 
شيء لا يعلم قدره إلا الله تعالى . 

وأخرجوا حريه وجواريه من سرايته با عليين من الشاب» بعدما فتشوهن 
تفتدش] فاحشاً » وهتك حرمته ! 

قل اللبم مالك الملك ! هذا الشريف غالب انتزع من ملکته » وخرج من 
دولته وسادته وأمواله وذخائره » وانسل من ذلك كله كالشعرة من العحین » 
حتى أنه لا ركب وخرج مع العسكر وه متوجمون إلى حدة أخذوا ما في جموبه ! 

فلیعتبر من یعتبر ! 

وکل الذي وقع له وما سبقم له بعد من التفریب وغبره » فما جناه من الظل 
وخالفة الشريعة و الطمع في الدنسا و تحصلها بأي طريقة » نسال الله السلامة 


— A — 


وقال الجبرتي » في أخبار أواخر سنة ۰.۱۲۳۱ 

( ومات الأجل الکرم الشريف غالب بسلانيك . وهو المنفصل عن إمارة 
مکة وجدة والمدينة وما انضاف إلى ذلك من بلاد الححاز» فكانت إمارته نحواً 
من سبع وعشرين سنة » ؤإنه تولى بعد موت الشريف سرور في سنة ۱۲۰۳ ه . 

و کان من دهاة العام > واخباره ومناقبه تحتاج إلى بجلدين » وم بزل حتى 
سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباسًا » فم بزل خادعه حتى كن منه وقبض عليه 
وأرسله إلى بلدة سلانيك » وخرج من سلطنته وسادته إلى بلاد الغربة » ونپست 


اه شاوی اوه یه » ثم مات هو فى هذه السئة ( ۰ 


۲۳ 
نباية أحمد طوسون 


وقال الجبرق في أخبار آواخر سنة 0١17م‏ : 

( ومات المقر الككرم الخدوم أحمد باشا الشبير بطوسون » ابن حضرة الوز بر 
عمد على باشا » مالك الأقالم المصرية والحجازية والثغور وما أضيف الها » وقد 
نقدم ذ کر رحوعه من الملاد المحازية ولوحیسه ۳1 الاس‌کندرنة ورحوعه الى 
مصر ثم عوده الى نأحمة ر سمد ¢ وعرضي خیامه حمة الماد ° وهو بنتقل من 
العرضي الى راشيد ثم الى رننال واي ه صو ر والعزب 8 

ولا رجع هذه المرة » أخذ صحبته من مصر المغنين وأرباب الآ لات الطربة 
بالعو د والقانون والناى والكنحات ٤‏ وهم ابراهم الور اف والحمابى وقشوة ومن 
يصحبهم من‌باقي رفقامم *فذهب ببعض خواصه الىر شد ومعه اماعة المذ کورون 
فأقام یام > وحضر اليه من جبة الروم جوار وغامان أيضا رقاصون » فانتقل 
بهم الى قصر برنبال » فقي لبلة حلوله بها نزل به ما نزل من المقدور » فتمراض 
الطاعون » وقلل غو عشر ساغات وانقضی فيه » ودلكگ لد ال د د 


دي القعدة > وحضر خليل افندي قولی حا م ر شید » وعندما خرحت روحه 


۳۳۹ — 


انتفخ جسمه وتغير لونه الى الزرقة » ففسلوه و كفنوه ووضعوه في صندوق من 
الخنشب » ووصلوا به فى السفيئة منتصف لل الأريعاء عاشره » و كان والده 
بالجيزة فلم يتحاسروا على اانه » فذهب المه اچ ال كينا بك »> فما 
علم بوصوله لا استنکر حضوره في ذلك الوقت » فأخيره عنه - ای عن آحد 
طوسون - أنه ورد الى شرا متوعکا» فر کب في الحين القنحة و انحدر الى شرا 
و طلم الى القصر وصار يمر بامحاد ع و یقول : آن هو ؟ 

فلم يتجاسر آحد أن يصرح عوته» و کانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق 
ورسوا به عند الترسخانة » وأقبل كتخدا بيك على الناشا فرآه يي فانزعج 
ازعاحا سل فك أ وكاد ا أن تب عل الاررض » و نزل السفينة فأتى ولاق 7 اللمل» 
و انطلقت الرسل لاخبار الاعمان » فر کنوا بأهمپم | لى بولاق » وحضر القاضي 
ا والسد: اون 4 ترا تک سای ال ی حرجو 
الناو وس و الدم والصدید دقطر منه » وطلنوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه 
ونصبوا عودا عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة السمی بالطلخان » و انحرو" 
بالجنازة من غير ترتيب » وامع ماش أمامه وخلفه ( ولس فما من حوقات 
افتائز السادة کالفقپاء و اولاد الکتاتب والاحزاب فونه ).من ساحل بولاق: 
ان الرسه» نموا غلنه عسل امن ونوا به آن‌اندنی النی آخده. نها 
لنفسه ولوتاه » كل هذه السافة ووالده خلف نمشه بنظر المه وس . 

.. ولا وصلوا إلى الدفن هدموا التربة وأنزلوه فا بتابوته الخشب » لتعسر 
إخراحه منه سدب انتفاخه وراه » حتى انهم كانوا دطاقون حول تابوته 
البخورات في المجامر الذهب » والرائحة غالية على ذلك » وليس ثم من يتعظ 
آو تس 

. ومات وهو في مقتبل الشبيبة ي يبلغ العشرن » و كان ابض سحا © 

۳ قد دارت ت لته Cn‏ 

وبقول اطبرتي » مع ذلك » ان أحمد طوسون كان ييل الى أولاد العرب » 
و کان ینکر على مه أفعاله » و اه أعل ۱ 
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الوضوع 


معركة الصفر اء الاولى وهزيمة طوسون 
معر كة الصفراء الثانية 

الاستملاء على الدينة النورة 

الاستملاء على مكة 

الاستسلاء على الطائف 

قدوم مد علي إلى الحجاز ومعار که 
عزل الشريف غالب ونفيه 


معارك تربة . بطولة ( غالبة ) زعيمة البقوم 


آخر معارك سعود 

و افو 

جوانب الضعف فى سياسة سعود 
أقوال المؤلفين العرب ف سفواد 

سماسة سمود كما ف رد مخ 
وصف ابن يشر للامام سعود 

آشپر ما كسّه الغريمون عن سعود 
سعود وحکومته » لبر کارت 

ستزن وحدیث سعود معه 

آراء فتلي » ولوريمر > ومانجان الخ .. 
الملحى الأول : رسائل سعود ومو اعظه 
رصالة من سعود الى الکتخدا على بك 
وله سوق اال وسقي وان اهاز 
رسالة علمان الضددى الى بوسف باشا 
رسال ودا و باشا والي الشام 


- ۳۸۲ — 


الموضوع 


رسالة مدهو د الى سلمان ناسا 
شهادات عاماء مكة والمدينة وا لشر يف غالب 
رسائل شعو د الوعظية 


من سعود بن عبد العزيز إلى من براه من المسامين 
من سعود بن عند العزيز إلى من براه 8 من المسامين 
من سعود إلى من براه من المسامين 

من سعود إل اهل الدر عبة 

من سعود إلى من براه من المسامين 

و سڪو 3 إلى أهل ران 

من أهل المدينة إلى سعود 

من سعود إلى أهل الدينة 

عو لیات المعارك واطوادث فى عمد سعود 
الل الاو ا 

من وال دافن السلطان ال 


۳۷۰ 


Vo 


۲۷٦ 


من تمد على باشا إلى السلطان حول إنشاء السفن تيالسويس ۲۸۲ 
من مد على باشا إلى السلطان عن معر كة بدر » وحاشية 


الساطان على الر سالة 
من أحمد طوسون إلى مد عل عن معر كة ددر 
رساله الشمخ طالب 2 


من مد علي إل الساطان عن محر ك اش و المد 


من مد على إلى السلطان عن سيب توقف اخملة ومتاعيها ‏ ..م 


- ۳۳ — 


من أحمد طوسون إلى والده عن معارك حديدة والخسائر ۳ 
من محمد على إلىالسلطان عن‌تنافس رحال امه و توفم‌البشاثر ۳۱۳ 
رساله شخ مداين صالح ۳۷ 
الخاتمة ۳۳۱ 


.- 
00 0 0 هوه 
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مالاحظة : 


سنفرد في القسم الرابع - الأخير - من الجزء الأول » إن شاء الله » مكانا 
عريضا لامراجع وللفبارس الفصلة » متضمنة أسماء الاعلام والأماكن والمواضيع 
الواردة في أقسام الجزء الأول كلها . وريا ألحقنا بالقسم الأخير آیضا فصلا عن 
العلم والعاماء في الدولة السعودية الاولى وبعض الرسائل والوثائق التي تتصل بعد 
سعود الكبير وغيره . والله الموفق . 


- ۳ — 
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الدستور السوري. باللغة الفرنسية کتب معدة للطبع أو قيد الاعداد 


عبقرية الإسلام في أصول الحكم - آوراق الذهب 
الحقوق الدستورية - معاوية 

الحقوق الرومانية الأسطول الإسلامي 
الحقوق المدنية الفرنسية - ابن خلدون 


تاريخ البلاد العربية السعودية : الصلات الدولية 5 الإسلام 


الخ . . 


فيصل . تاريخ مملكة في سيرة زعيم 
- الامام تركي بن عبد الله - بلقیس ‏ ملکة سب 
رجل في جلد اخر. وقصص صغرة 


لرن 
- ولد في دمشق» ونال الشهادة الثانوية في سن 
مبكرة جداً. وتكاد لا تصدق. 
- نال شهادة الحقوق قي دمشق. وشهادة الحقوق 
من كلية الحقوق في باريس ودكتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس, 
وشهادة في فقه اللغة, وشهادة في الأخلاق وعلم 
الاجتماع من السوربون. وشهادة في الصحافة 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس. 


مناصبه الساقة: 

- نائب دمشق مرارا. 

- وزير الشباب والدعایه (#۱علام). ووزیر العدل 
ووزير امعارف مرارا. 

- استاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق. ورئیس 
الجامعة دالوكالة مرارا. 

2 عضو الحمع العلمي العربي بدمشق . 

بح كبير المستشارين قي وزارة المعارف. بالمملكة العربية 
السبعودية, ومستشار ق دارة اطلك عبدالعزيز 

- رئيس تحرير المجلة العربية. 

- وقد أصدر ق دمشق محلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وترآاس تحردر جريدة «الجزدرة» 
وكتب مقالات ويحوثاً أدبية ق محلات وصحف 
كثيرة في سوريا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة 
ص ب ۲۱۲۹۱ الرياض  ١١475‏ تليفون + فاكس ٤۷‏ 1۸۸۰۰ 


